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إلى الذين أحوا القرآن 
إلئ الذين يريدون أن ينهلوا المزيد من معين 
الحياة الصافي 


إلى الذين يتوقون إلئ معرفة القران وفهمه 
أكثر فأكثر. 


بمساعدة العلماء الأقاضّل' وَحَجح الاتشلام السآدة: 


محمّد رضا الآشتياني 


محمد جعفر الإمامي 
عبدالرسول الحسني 
المرحو م مد الأسدي 
حسين الطوسي 


سيد شمس الدين الروحاني 


محمّد محمّدي الاشتهاردي 


أهمية بحث المساد في المتقلور القرآني 


اتههيد: 

لو ألقينا نظرة إجمالية علئ آيات القرآن المجيد لما وجدنا بحثاً يتصدّر جميعالبحوث 
العقائدية للدين الإسلامي بعد بحث التوحيد. مثل بحث المعاد والحياة الآخرة وجزاء 
الأعمال والثواب والعقاب وإجراء العدالة. 

إن وجود ما يقارب ٠١٠١‏ آية من مجموع آيات القرآن المجيد تهتم يبحث المعاد وهو 
ما يساوي ثلث آيات القرآن تقريباً. وماجاء من ذكر للمعاد في جميع صفحات القرآن 
تقريباً وبلا استثناء. وتكريس الكثير مرن'السول]كأخِيرة في القرآن بأجمعها أو بغالبيتها 
للمعاد ومقدماته وعلاماته ونتائجه. ماإهى إل أدلةلمؤلدة لهذا الادعاء. 

فالقرآن المجيد يتحدث عن عَالالآخوة في كل مقط بتطرّق فيه لموضوع الإيمان بالله. 
وقد اقترن ذكر الموضوعين معأ في ٠١‏ آية تقريباً: 9وَيُؤْنُونَ بالل وَاليَومٍ الآخر) أر 
بتعبيرات مثشابهة, وأشار لليوم الآخر أو في أكثر من ٠٠١‏ موضع ولم لايكون كذلك؟ في 
حين أنه 

١-كمال‏ الإيمان بالله وحكمته وعدالنه وقدرته لا يتم بدون الإيمان بالمعاد. 

١‏ -الإيمان بالمعاد يُعطي لحياة الإنسان قيمة؛ ويُخرج الحياة الدنيا عن اللو والعبفية. 

!-الايمان بالمعاد يخطّ طريقاً واضحاً لتكامل الحياة الانسانية. 

+ -الإيمان بالمعاد يضمن تطبيق كلّ السنن الإلهيّة, وهو الدافع الرئيسي لتهذيب 
النفوس واحترام الحقوق والعمل بالواجبات وإيثار الشهداء وتضحية المضحين. وهو الذي 


يدفع الإنسان لمحاسبة نفسه. 


6 الإيمان بالمعاد يُضِف حب الدنيا الني هي رأس كل خطيئة, ويُخْرِجُ الدنيا عن 
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كونها «هدفاً نهائيأ» ويجعل منها «وسيلة» لديل السعادة الأبدية. وكم الفارق شساسمٌ بين 
هذين المنظارين! 

-الإيمان بالمعاد يعطي للإنسان القوة لمواجهة الشدائد. ويحيل صورة الموت المرعبة 
-التي تخطر على فكر الإنسان على هيئة كابوس ثقيل وتسلبه راحته -من مفهوم الفناء 
والعدم إل نافذة نحو عالم الخلود. 

/-الكلام الفصل هو أن الإيمان بالمعاد -إضا: 
الخط الفاصل بين الالهيين والماديين. 

بعد هذه الإشارة نعود إلئ القرآن لنتأمل خاشعين في الآيات التا 

١-ؤاثة‏ لا إله إلا هُوَ لَيَجْمَعنُكُمْ إلى يم القتاَة لا رَنبَ فيه ومَنْ أَضْدَقٌ مِنّ ال 
, (النساء / 10م 
(التغاين //) 


اليونس /08) 


الإيمان بميدأ عالم الوجود يُعدٌ 


(سبأ /؟) 

٠‏ وَرَبْنا إِنْكَ جَنامِحُ النّاسٍ ليذم لارَنتٍ فيه إن الله لاجُِلِفُ الييعناد». 
(آل عمران /8) 
مألا إن الِينَ مُحارُونَ في السٌاعة ل ضَلَالٍ بتعيد». (الشورئ /18) 
»-لَوَالَذِينَ كَذَّبُوا بآيعاتا ولقتاء الآخِرَةٍ حبطث أغستائُم هَلْ يرون إلا متاكمائوا 
يَْمَلُونَ». (الاعراف / 1607 
8 (الأسراء 0007 


قا يَيكُمْ هذا وَمأَْاكُم الَارُ وما لَكُمْ ين 


(الجائية / 74) 
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خَالِدُونَ». (الرعد /5) 


جمح الابات وتفسيرها 


التأكيد على المساد: 


كل ذلك من أجل بيان الأ 
الخطاب في الآية الأولئ يؤكّد علئ جمع البشر في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه. 
قال تسالى:( اله 1 إله الا مو لمكم إل ؤم . رَيْبَ فيه 4. ثم يبالغ بالتأكيد 


إنّبداية الآية ونهايتها وجميع إجؤائها تؤكد عل ىأهذ المسألة. وتشكل مقياساً للأهميّة 
التى يكتّها القرآن لذلك الموضوح “توم البجدير.بالذكي أن «الريب» يعني أساسأً كما ورد 
فى مقاييس اللّغة هو الشّك, أو الشّك. المشوب بالخوف والقلقء أمّا إطلاق كلمة ريب علئ 
«الحاجة» فذلك لأنّ المحتاج إلئ شيء عاد يشك في الحصول على ذلك الشيء فيكون 
شكّه مشوباً بالخوف من الحرمان؟ 

وفي «فوارق اللغة» ذُكرت عدّة فروق بين دالشك» وهالريب». منها أن «الارتياب» شك 
مشوب بالنهمة. 

فمن المحتمل أن يكون السبب في استعمال القرآن الكريم لهذا الاصطلاح بشأن المعاد 
هو أَنْ المعارضين لأمر المعاد كانوا بالإضافة إلئ تظاهرهم بالشك في عقيدة المعاد يتهمون 
النبي الأكرم يي باختلاق تلك الأمور. 


.٠‏ وهنالك يات كثيرة أخرئ في القرآن أيه جميعها على هذا الموضوع وهو أن لاشك في الرجعة, 
ا . 8 من سورة آل عمران؛ والاكية 17 من الانعام؛ والآية 7١‏ من الكهف؛ والائية 04 
الآية 17و77 من سورة الجائية. 
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ولكن يبقئ هنالك سؤال يحتاج إلئ الإجابة وهو:لِم اكتفئ القرآن في هذه المواضع وفي 
مواضع مُشابهه بالمدّعئ من دون ذكر دليلٍ عليه؟ 

وأسباب ذلك كثيرة؛ وأوّلها: إن أدلة إنبات المعاد وردت في مواضع كثيرة من القرآن 
المجيد وبحئت باستمرار, فلم يكن من الضرورة تكرارها في هذه الآية. وثانيً: كأ القرآن 
يريد أن يوضّح هذه الحقيقة وهو أن الشواهد على إثبات المعاد بلغت من الوضوح حدداً 
بحيث لم ثبت مجالاً للشّك أو التردد '. 


كان 


وفي الآبة لثانية أَِرَالنبي يل بأن يُقسم مؤكّداً علئ أنّ هنالك قيامةٌ وحشراً ونشراً 


المجيدة. على الأخص عندما يكون القسم 
بالله تعالئ. من أجل هذا نهئ القرآنّآلنابتبعتم فى الآية الكريمة: وَل تَْقَلُوا لله عُوْضَةٌ 
لأنمابكم». : (البقرة /76؟) 
ولكن أحياناً وعندما يكون الأمر مهمأ جدأ فإنّ القسم لدعم ذلك الأمر لا يكون غير 
مستحسن فحسب بل يكون لازماً. 
وفي هذه الآآبة, علاوة علئ ذكر التأكيد فى «التبعكن» و« 
تُصرح علئ أنّ هذا الأمر يسير علئ لله. ولذلك فلا يجب أن ترتابوا أو تترددوا فيه" 


. ازطم» على وزن «طعم» في الأصل بمعنئ الخطاب المحتمل كذيه أو ا 
الظن الكاذب أيضاً من دون أن يكون هنالك أي خطاب. روئ بعض ارين ل الشيخ اللوسي في ايان 
والقرطبي مؤلف كتاب «روح البيان: بأَنْ «زعم» كناية عن الكذب. 
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وفى الآية الثالثة طحت هذه المسألة على شككل استفسار ومحاورة تنجري بين 
النبي ليه والمشركين: وَيَسْتنيوُ 


نونك أَحقَ مُو»؟! 

ويجب الالتفاف إلئ أن ديستنبؤنك» من «النبا» وهو «الخب رالمهم». 

قال «الراغب» في «المفردات» النبأ هو الإخبار النافع المصاحب للهول والعظمة لدئْ 
الإنسان الذي لديه علمٌ أو ظنٌ غالباً بذلك الإخبار, ومادام الخبر لايتصف بهذه 
الثلاثة (الفائدة والعظمة والعلم) فإِنّه لا يسمئ «نبأ». (بناء على هذا فالخبر المشكوك أو 
قليل الأهميّة أو عديم الفائدة لايسمئ «نبأ» وأما ما نراه في سورة الها من وساف لقنا 
ب«العظيم» فإنّه لشدَة التأكيد) وعندما يطلق على النبي الأكرم يف ذلك فبسبب اتصاف ما 
أخبر به بهذه الصفات الثلاث أيضاً. ١‏ 

ثم يأمر الله تعالى نبيِييي: (قُلْ إئ وَرَي إن لحَْ». والملفت للنظر هنا هواسستعمال 
كلمة «الرب» في الآية الكريمة للاشارة إل أن أقيامة هي دوام ربوبية الخالق واستمرارهاء 


بإذن الله. 
وإزداد التأكيد شد في آخر الآية 5 جملة: وِوَمَا آَم يجري 


ويعتقد عدد من المفسرين بأنّ هذء الآية تشير إلئ صدق القرآن أو نبّة الرسول 
الأعظم عْ. بينما تضّرح الآية السابقة والآية اللاحقة لهذه الآية وضوح أن المراد من النبا 
هو مسألة المعاد ومجازاة المذنبين في يوم القيامة التي طحت بعنوان أمر واقع لاشك فيه 
من خلال اضفاء أنواع التأكيدات عليها. 1 
إن كلا من كلمة «ئي». والقسم دري» ودنُ» و«اللام» في «لحقٌ». ونفس كلمة «حق» 
وكون الجملة اسمية. وجملة «وما أنتم بمعجزين» هي تأكيدات لبيان أهميّة هذه المسألة. 
و 


1 نفحات القرآن / الجزء الخامس 


5 أن اكد عا الي هو للاتقات إلئ 5 الذي أذ إلئ إنكار 
المعاد من قبل الكافرين وذلك لأنهم كانوا يقولون: مَّن يدر على جمع الرفات المتنائرة في 
أكناف الأرض على شكل ذرات؟ ومن يقدر على إحصاء أعسمال الإنسان التي 55 
وانمحت ولم يبق منها أي أثر ليئاب ويعاقب عليها؟ يجيب القرآن هنا بجملة وجيزة, 
ويقول: الله الذي يعلم الغيب ويعرف خفايا الإنسان يتكقّل بذلك. 

ولكن لماذا أطلق اسم «الساعة» على القيامة في أحد اسمائها؟ لأنّ «الساعة» بتصريح 
أصحاب اللغة وضعت فى الأصل للجزء الصغير من أجزاء الزمن أو بت آخر هي اللحظة 


السريعة الانقضاء. وبما أنّ حساب العباد خوِيْوّمٍ_القيامة أو أصل قيام القيامة يتم بسرعة 
أطلق هذا الاسم علئ يوم القيامة '. 

ومن الجدير بالذكر أيضاً هو أن كلمة 'ََاعَده كما جاء فى لسان العرب تطلق علئ 
لحظة انتهاء العالم المفاجئة وعلى يم لمأن قيام يوم القيامة يكون مفاجئاً 


وقسّم البعض «الساعة» إلئ شلاثة أنواع: «الساعة الكبرئ» و«الساعة الوسطئ» 
و«الساعة الصغرئ». 

فالساعة الكبرئ هي يوم الحشر. والساعة الوسطئ هي الموت المفاجى» لقوم في أحد 
الأزمنة ا(مثل قوم نوح الذين غرقوا في وقت الفيضان) والساعة الصغرئ هي ساعة الموت 
لكل إنسان ". 


يننا 


١‏ فعل «ساغٌ» أتئ بمعنئ زوال. والزوال يحمل في طياته مفهوم سرعة الاتقضاء. قال في المنار: ساعة في الأصل 
بمعنئ الزمان القصير الذي مين بواسطته مقدار عملٍ معيّن حدث في خلال ذلك الوقت. (تفسير السنار. ج /ا. ص 
الطكلة 

؟.تاج العروس في شرح القاموس ومفردات الراغب. 
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وفي الآية الخامسة جاء هذا المعنئ علئ لسان «الراسخين في العلم» فهؤلاء أيضاً 
خلال مناجاتهم مع الله أكدوا على أمر المعاد والحشر واعتبروه من أوضح الأمور المسلّمة 


الييقات». 
"بة أيضاً جاء عدد من التأكيدات مثل كلمة «إنّ» و«الجملة الاسمية» وجملة 
الاريب م فيه» وجملة ون اله لا يخلف الميعاد». 

لكان 


إذكار المعاد هو عين الضلال: 

إلئ هنا كان الكلام في التأكيدات على مسألة المعاد. ولكن الآيات الخمس المتبقية من 
آيات بح تشتمل علئ تهديدات مختلفةثجإإ جاحدي الحشر والمعاد وكل آية لها 
تعبير خاص. ففي الآية السادسة مثلاإقالكلائي: ونا | يمارُونَ في السَاعَةٍ لّى 
ضَلالٍ تغير». 

«يمارون»: من «المراء» أو «المريةم. َال في «امقاييس اللغة» إنّها على معنيين: 

الأول: شَدَ اليد على تَذي الحيوان لحلب اللين. والمعنى. 

الثاني: الصلابة والرصانة, لكن الرأغب لم يذكر في المفردات إلا المعنئ الأول. 

ثم إن هذه الكلمة جاءت بمعنئ الشك والترديد. وإن قال الراغب إنّ لها مفهوماً أضيق 
دائرة من الشك (من المحتمل أنْ يكون السبب في ذلك هو أنّ «المرية» يُفهَمُ متها معنئ الشك 
المقرون بالبحث والتحقيق, كما هو الحال في حالب اللبن فإنّه يبذل جهداً لاستخراج اللبن 
من الثدي). ١‏ 


أمّا«المماراة» فهى بمعنئ المجادلة فى البحث والتعصب في الجدل أو أن كلا من 
الطرفين يريد أن يقرأ أفكار الطرف الآخر, أو كما قال صاحب المقاييس إنّكلا المعنيين 
يشتملان على الصلابة والتزيّت في البحث, كما أُشيرَ أعلاه بن الصلابة هي أحد معاني 
المرية. 
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ومن الجدير بالذكر أنّ استعمال دضلا بعيد» جاء في عشر آيات في القرآن المجيد. 
وكانت أغلبها خطاباً للكمّار والمشركين وجاحدي المعاد. وهذا التعبير بين بوضوح بأنّ 
الضلال البعيد يختص بهذه المجموعة, وذلك لأنَّ الإيمآن بالله ويوم الحساب إِنّ وجَدٌ يجعل 
وجود الضلال سطحياً ويزيد من احتمال العودة إلئ طريق الحق. بينما يقود جحد التوحيد 
والمعاد الإنسانّ ويجره إلئ آخر درجة من الضلال ويبعده عن صراط الهداية القويم إلئ 
أدئئ حد أو بتعيير آخر إن الأدلّة علئ معرفة لله وإئبات المعاد على حدٍ من الوضوح 
يجعلها تشابه الأمور الحسيّة الملموسة. وألذي يصاب بالضلال في هذين الأمرين فضلاله 


عظيم, 


نكاسنا 


وفي الآية السابعة أشير إلى مسألت«بطالأعمال» أي أعمال الجاحدين للمعاد في 


«الحبط»: في الأصل بمعنئ البطلانَ أو النترض". وفي تعبير الآبات والروايات جاء 
بمعنئ محو ثواب الأعمال بسبب إرتكاب عدد من الذنوب. 

وجاء في «لسان العرب» إنّهالحبك» هو أن ينجز الانسان عملاً ما 3 
نقاشٌ فى مسأل هل يكون «الحبط» حاكماً دائماً في 
اماد مر مني كب 4 ردن سر ليع ساي حك ساف و 
محلها إن شاء الله, ولكن لا يوجد علئ نحو القضية الجزئيا ئية شكُ في صحة هذه المساًا 
بعض الأمور مثل «الكفر» تكون سبباً في حبط ثواب جميع الأعمال الصالحة, فلو مات 
أحدٌ على الكفر إن جميع أعماله الصالحة سوف تتلاشئ كنثر الرماد في ريح عاصفب. إن 
الآيات الآنفة الذكر تنسب هذا الاحباط لجاحدي الآيات الدالّة على إثبات لله والمعاد. 


وهذا دليلٌ واضح علئ أهميّة المعاد في رأي القرآن المجيد. 


١.مقاييس‏ اللغة مادة (حبط). 
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وفي الآية الثامنة هدّد القرآن بشكلٍ صريح بتعذيب الذين لا يؤمنون بالآخرة عناباً 
1 عدي لهأه. 

فهو من جانب يقول: إن الجزاء مُعدٌ وجاهز كي لايظن أحد أن الجزاء وعد مؤجلٌ ومن 
جانب آخر يصف العذاب الإلهى دالأليمع وهذا العف من أجل المبالغة في بيان أهميّة 
الإيمان بالمعاد. 1 , 

وكلمة «عذا ليم تكرر ذكرها في القرآن المجيد عشرات المرّات وفي آياتٍ مختلفة. 
وخوطِبٌ بها الكمّار والمنافقون غالباً. روزت نان في تهديد من يقترف الذنوب الكبيرة 
مثل ترك الجهاد (سورة التوبة / 59) والاجحاف عند القصاص (البقرة )١1//8/‏ أو اشاعة 
الفحشاء (النور / 15) أو الظلم والعدوان (الزخرف /18) وما شابه ذلك من الكبائر. 

م 


وفي الآية التاسعة ذكرت ثلاث عقوباتَ أليمةٌ لذن لا يبالون بيوم القيامة. قال تعالى: 
+ قِيلَ ليزم تنسائم كا تسم لقاء يوم ذا 

<َرَعَأوَاكم الثا». 

رَمَالكُمْ من أصرين». 

إن الغفلة عن يوم القيامة أو نسيانه هو مصدر 
إن الِينَ يَضِلُونَ عَنْ سبل اذه كم عَذَا 


من 
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وأخيراً ففي الآية العاشرة والأخيرة وعَدَ لله عر وجل جاحدي المعاد بالخلود في النار 
وهَدّدهم بالعذاب الدائم. 
قال تعالئ بعد أن وّه الخطاب إلئ النبي يْي: جوإن تَعْجَثٍ 


لق حَلْقٍ جَدِيدٍ». 


َصْحَابُ الثَارِهُْ يها خَادُو». 

الحديث في بداية الآية عن تعجّب الكقّار. ثم يَعِدُ هذا التعجب من غرائب الأمور, أي 
هل هناك عجبٌ من هذا الأمر الواضح المُعزز يكل هذه الأدلة؟ ويصورهم في نهاية الآية 
بصورة السجناء المكّلين بالأغلال والسلاسل في أعناقهم. وأي أغلال وأي سلاسل أكثر 
تقيبداً من التعصب والجهل والهوئ الذي يسلبهم كل أنواع حرية التفكر إلئ حدٍ تصبح فيه 
المسألة الواضحة كل الوضوح مدعاة يَححبهمٍءْفلك لأنّها لا توافق هواهم وتقليدهم 


الأعمئ. 

فيجب الالنفات إلئ أن ظاهر الآية خ التقييد بالأغلال والسلاسل في الوقت الحاضر لا 
بعد ذلك في يوم القيامة, كما جاء في الشعر العربي :لُمْ عن الوْشدٍ أغلالٌ وأقياد. ولكن بعض 
المفسرين برئ أن الآية تشير إلئ حالهم يوم القيامة ويعتقد بأنّ الأغلال والسلاسل ستوضع 
على أعناقهم في ذلك اليوم '. وذكر البعض الآخر كلا الاحتمالين ' ولكنٌ عدداً من 
المفسرين يعتقد بأ الآبة تشير إلئ حالهم في الدنياء ؛ كما صرح بذلك المرحوم المللامة 
الطباطبائي في تفسير الميزان فإنّه قال: وَأُوليِكَ الأغلال في أَغتاتِهم» إشارة إلئ اللازم 
الثاني وهو الاخلاد إل الأرض والركون إلئ الهوئ والتقيد يقبود الجهل وأغلال الجحد 


والإنكار". 
ومن الواضح أنّ قيوداً وأغلالاً من هذا القبيل والتي يضمٌها الإنسان في يديه ورجليه 
١تفسير‏ مجمع لبن ذيل الآية ف من سودة الرعده وتفسير القرطبي.ج ها ص 17017 
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أهميّة بحث المعاد قي المنظور القرآني ذا 


وعنقه سوف تظهر له يوم القيامة على صورة أغلال وسلاسل 
الارتقاء إلئ درجة القرب الإلهي. 


دوسوف سودي 


انتيجة البحصف: 
يتّضح جيداً من مجموع الآيات السابقة ‏ وآيات أخرئ سوف تُذكر في الأبحاث 
اللاحقة -مدئ اهتمام القرآن المجيد بالإيمان بالمعاد, وكسيف يَعُهُ من أركان وأسس 
الإيمان التي يسبب تركها الضلال البعيد والابتعاد عن الح والخلود فسي النار والعذاب 
الأليم. ويُعدُ إنكار المعاد دليلاً علئ فقدان حرية التفكير والتكثّل بسلاسل الجهل والعناد. 
وبالتأكيد إن هذه الأمور هي السبب في احتلال بحث المعاد المرتبة الثانية بعد بحوث 


أسماء المعاد 
في القرآن ألكريم 


تكبو ضهنا 


كسان 


أسصاء المساد شي الشرآن الكريم 


تمهيد: 
ورد ذكر المعاد في القرآن المجيد في مثات من الآيات وبتعابير متنوعة: ويُعد كل تعبير 
من تلك التعابير بمثابة إشارةٌ إلئ بعد من أبعاد مفهوم المعاد. وتلك التعبيرات بمجموعها 


توضح عمق هذه المسألة وأهداف الحياة الآخر: 

وبما أن مطالعة عبارا 
المسألة العقائدية المهمّة, فإننا نتعرضل لنالالة تلك /لعبارات. 

وأهم العبارات القرآنية في هذ هٍالسآلة تفي العبارات الشمانية الدالية والني تشككّل 
أساس الآيات الشريفة: 

١-«قيام‏ الساعة». 

1-«إحياء الموتى». 

«البعث». 

4-«الحشر». 

6-«النشر»ه. 

*-«المعاد». 

7«لقاء ابه 


القرآن المتنوعة معاد تفتح أمامنا آفاقاً جديدة في هذه 


8-«الرجوع». 

بعد هذه الإشارة نعود إِلئ القرآن لنمعن خاشعين في نماذج من التعبيرات الآنفة الذكر: 
يك ا زلعاعة ُ ١‏ 

١ؤِوَيَْمَ‏ تَقُوم السَاعَهُ مُيِلِسُ امْجرِمُون». (الروم 0077 
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إن ونه عل كل عىء قدِيرُ». (الحج/6ا 
ة ينِعَثُ من في المبُوريه. 2 (الحج //) 


(الحجر /16) 
لَب يج نايد الأ بفة 
(قاطر /6) 
َ (الاعراف /15) 
هقد خَيِرَ الْذِينَ كَدَّبُوا بلقَءِ الله وَمَاكَانُوا مُهنَدِينَ». (يونس /48) 
مكل نفس وَاتقهُالوتٍ يُِجَعُون4. (العدكبوت /07) 
جمع الآبات وتفسيرها 


ةمايقلا-١‎ 

«اتقيامة»: هي أكثر العبارات شيوعا ع نأننعادأوهي مأخوذة من ماذة «القيام». وقد عبر 
القرآن المجيد عن ذلك اليوم العظيم في .لامو ردا يتعبيربديوم القيامة». وفي بعض الآيات 
مثل الآية الأولئ من آيات بحثنا ذكره بتعبير يوم تقُومٌ السَاعَةُ4. حيث قال تعالى؛ (وَيَوْمٌ 
ْم الشاعة يس امْْرئُون»'. 

ومن الطبيعي أن يبأس المذنيون ويكتئبوا في ذلك اليوم ويلزموا جانب الصمت؛ لأنهم 
يرون ننائج أعمالهم بعد أن لم يبق أمامهم طريق لتدارك ما مضئ. يقول الفخر الرازي في 
تفسيره بعد أن يقسمم اليأس إلى نوعين* 

«ديوم تقوم الساعة يكون للمجرم يأس محير لا يأس هو احدى الراحتين. وهذا لأنّ 


الطمع إذا انقطع باليأس فإذاأ 


ان المرجو أمراً غير ضروري يستريح الطامع من الانتظار وإن 


ابلاس». قال الراغب؛ الابلاس هو الفم والهم الحاصل من شد الأ والقننوط. وفسر 
'فسره البعض الآخر من المفسرين واللغويين بأنّه يعني السكوت الناشىء من عدم 
وجود الادلة. (المفردات: والصحاح؛ والتحقيق: وتفصير روح المعائي: وتفسير الميزان). 
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كان ضرورياً بالابقاء له ينفطر فؤاده أشدٌ انفطار. ومثل هذا الأس هو الابلاس»١.‏ 

فأحياناً. يحل اليأس في مواردٍ يحتاج الإنسان إلئ مقصوده اححتياجاً مبرماً. من 
البديهي في مثل هذه الموارد يكون اليأس سبياً للحيرة والضياع ومصّدراً للألم والغم القاتل, 
فكلمة «إيلاس» تستعمل في المعنى الثاني (بينما كلمة «يأس» ليست كذلك). 


ثم إن القرآن الكريم يعبر عن المعاد ايضا بؤيَْمَيَعُوم الِسَابُ4. ١‏ (إبراههم/١4)‏ 
وتارة يقول: يوم يعُومُ النّاسُ لِرَبٌ الْعَاينَ». (المطففين /1) 


اكره بعبارة: ويم يَقُومُ الوح وَاللايكة». (النيأ /مع) 
(غافر )0١/‏ 

بلئ إِنّ ذلك اليوم هو يوم القيامة. يوم قيام الساعة وقيام الحساب وقيام اناس وقديام 
الملائكة وقيام الأشهاد ويوم قيام كل شيء. 

والملفت للنظر هو أن التعبير بقيام الشاعة لدتمفهوم خاص من بين هذه التعبيرات؛ لأنّ 
الساعة كما قلنا سابقاً_تعني الجزء بن الزمان فهال بعني هذا أن للزمان قيام؟ يعتقد البعض 
أنّ هذا التعبير يدلّ علئ أن يوم القيائية, يمكن أن مُتَصرَّر له التلبس بالقيام والنهوض كما هو 
الحال في الموجودات الحيّة (فتأمل). 


”-احياء الموتئ 
احياء الأموات هو عنوان آخر يُشاهد بشكل وأسع في الآيات المختصة بالمعاد. وكما 
بحث أدلّة المعاد أن عدداً كبيراً من هذه الأدلة تُؤْكّد علئ هذا العنوان. 
وتُصّور إمكان الإحياء بعد الممات بطرق مختلفة. 
ومن جملتها الآية التي هي مورد بحثناء فبعد أن ذكر القرآن المجيد ثلاثة أمور مهمّة هي 
(مسألة خلق الإنسان من التراب. والتطوّرات المختلفة للجتين. وإحياء الأرض بعد نزول 
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الغيث) قال تعالى: (دلِكَ أن الل مو الح وَأَنُّ يخي لق وأنّهُ َل كل عَم قد 

«الحتى»: يعني الواقع والتبوت. والتعبير السابق -على حد قول «الميزان» يُشير إلئ 
عزوجل هو عين الواقع لا أنه وجود له واقع. إن عين الثبوت والواقع, وبالاحرئ أن واقعية 
وثبوت كل شي في العالم مترشح من فيض وجوده'. 

وما يقابل الحق هو الباطل. فإنّه لا واقع ولا تبوت له بل هو خيالٌ وظنٌ باطل وسرابٌ لا 
غير 

والملفت للنظر في هذه الآية هو الأمور الثلاثة المذكورة أعلاه (خلق آدم من الشراب. 
وتطورات الجنين, واحياء الأرض الميئنة) فإنّها جاءت كدليل علئ إثيات المبدأ الأول أي 
إثبات أصل وجود لله. وعلئ إثبات المعاد وإثبات صفات لله (مثل القدرة). 
٠‏ التغييرات الواسعة والمهيمنة على كل موجودات العالم هي في الواقع دليل على 
وجود محور ثابت في عالم الوجود. وه لظم ميب الذي يُهيمن علئ الظواهر المختلفة 
هو دلِيلٌ علئ حكمة وقدرة ذلك المحور. وتدل كل هذه الأمور بوضوح علئ إمكان الحياة 
بعد العوت. 

وكما أشرنا سابقاً بأنّ تعبير «احياء الموتئ» ورد بشكل واسع في آيات المعاد, 
التعبير يدلٌ بوضوح على كون المعاد جسمانياً. لا عودة الروح فحسبء بل يعاد في الآ 
الجسم المتعلق بها أيضاً (ولكن علئ مستوى أعلا وأرقئ كما ستأتي الإشارة إليه لاحقاً) 
فلو كان المعاد بالروح فقط لما كان للحياة الآخرة مفهوم أصلاً. لأنَ الروح بعد أنفصالها عن 
البدن تستمر في الحياة وتحافظ علئ بقائها. 

يِ 5 


الله 


إن 


فإنّ هذا 


7_اليسف 
ومن التعابير الأخرئ التى وردت فى آيات القرآن عن القيامة هو «البعث». ففى الآية 
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اسماء المعاد في القرآن الكريم 1 
0 ١حقة‏ لتلك الآية السابقة من سورة الحج من آيات البحث قال تعالئ: ون السّاعَةٌ آتِيَةٌ 
ديت فيا أن لله ينث مَن في المُور». 

القد ورد هذا التعبير ف في القرآن بشكل واسع جدأً فأحد أسماء القيامة هو «يوم البعث» 
(الروم /01). أو«يوم يُبعئون» وجاء هذا التعبير في ست آيات من القرآن'. 

وهذا التعبير تكرر ذكره كثيراً حئئ في أسئلة المشركين الي كانوا يسألونها من 
النبي الأكرم مثل: (ءَإذ) مِننَا 8 (الصافات /07) 

«البيعثم: له مفهوم واسع في اللغة. ققد حمله البعض على أنه بمعنئ «الارسال» 
والبعض الآخر علئ أنه بمعنئ «الايصال», وقّسره آخرونء بدالنشر» ولكن يظهر من موارد 
استعماله المختلفة أنّ له مفهوماً واحداً. إلا أنه يتغيّر تبعاً لمورد استعماله بما يناسبه. 
كارسال النبي يَف لابلاغ الرسالة. وبعث الجيش للجهاد. أو الإنسان النائم لأ 
أو نشر الأموات للحساب. أو ارسال الجيوان للتمركة ". 

والسبب في اطلاق هذا التعبير على القيامة للمنالسبة الموجودة بين البعث وابتداء 
الحركة في الأموات الذين يخرجَهبله تمن القيور ومن ثم يبعثهم للحساب نحو محاكم 
القيامة. وبعدها نحو الجنّة أو النار. فكلّ واحد من هذه المراحل هو مصداق «للبعث». 


ويلاحظ أن هناك تعبير آخر في آيات القرآن يقارب في أَققِِ مادة «البعث» وهو مادة 
«بغترة» (علئ وزن مثقَةا. 

ولم يأتِ هذا التسعبير في القرآن إلا في آيتين. الموضع الأول: (وَإذاً الشّجُورٌ 
يُفارث4. (الانفطار / 5) 


وفي الموضع الآخر هو الآية: (أَََا يَعْلَمُإذا بُعَثَْ َف المُو». ‏ (العاديات /4) 
وبالرغم من أنّ ارباب اللغة فسّروا مادة «بعثرة» بالتقليب والنتسر, لككنٌ الراغب في 
المفردات احتمل أن تكون هذه الكلمة مركبة من كلمتي «بعث» وأثيرت». فتكون الاولى 
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بمعنى الانهاضء والثانية بمعنئ النشر, ولذلك اشتملت هذه الكلمة «بعثرة» على المعئيين. 


أمَا «البيضاوي» فإنّه نقل هذا المطلب بتعبير آخر وهو أن «بعثرة» مركبة من «بعث» 


و«رأئ» في «اثارة» ١‏ 


لقد ورد تعبير آخر عن القيامة فى آيات عديدة من القرآن المجيد وهو «الحشر» كما 
جاء في آية بحشا ؤون ريك هر يمره َه حك لم4 

لاحكمته» إلا فإنَّ الحياة الدنيا والنوم 
والأكل والشرب واللبس لا قيمة لها حتئ تكون الهدف من خلق الإنسان الرفيع المستوئ 
ويكون الهدف من خلق هذا العالم الوسيع لي أيضاً يكون رافعاً للعقبات في أمر معاد 
العباد وحشرهم ونشرهم وحسابهم الجمقيفزاتأبدّإنهم المنتشرة في التراب وكذلك جمع 
أعمالهم وأقوالهم), وذلك لأنه عالي ربكل شيّاوقد أحصئ كلل شيءه. 

التعبير ب«الحشر» عن القيامة أدبم يكازبَ”#مأثرّة في آيات القرآن المجيد وفي 
.سور مختلفة. وهذا المقدار من الاستعمال هو دليل علئ أهميّة الحشر في القرآن. 

«الحشر» في اللغة _نقلاً عن «مقابيس اللغة» _بمعنى الجمع المقارن لوق والقؤد, 


جب أن لا ينتهى كل شيء بموت الإنسان. وأ 


ويطلق أحياناً على كل جمع أيضاً. وعن «مفردات الراغب» بمعنئ اخراج مجموعة من 
مقرّهم لساحة الحرب أو ما شابه ذلك, ولذا جاء في الروايات: «التساء لا يحقسرئ» أي لا 
يُسَقْنَ نحو سوح القتال. 


وجاء في «التحقيق» إن مادة «حشر» تحمل في طياتها ثلاثة معان: «البعث» و«السوق» 


و«الجمع». 
فحشرات الأرض تعني الدواب الصغيرة وسشميت بذلك لكثرتها وتحركها ولكونها 


منبوذ 


١.تفسير‏ البيضاوي ذيل الآية ‏ من سورة الاقطار. 


أسماء المعاد في القرآن الكريم نذا 


واستّخدم هذا التعبير للمعاد ويوم القيامة لأنّ جميع البشر الذين عاشوا علئ مرّ التاريخ 
الإنساني سوف يجمعون في ذلك اليوم في مكانٍ واحد. ويساقون للحساب نحو محكمة 
العدل الإلهي. تم يساقون نحو الجنّة أو النار. 

علاوة علئ هذا انتتشرت في مناطق مختلفة من الكرة 
الأرضية وحتئ التي اتتشرت أحيانا في البحر والفضاء انها سوف تجمع في ذلك اليوم بأمر 
الله, وتعاد الروح إلبهاء ولايقتصر الأمر عل جمع الذرات ققط بل ابل مم الأعمال 
أيضاً. وعلئ هذا فإنّ يوم القيامة هو يوم الجمع والحشر في ابعادٍ مختلفة. 

بل يستفادٌ أيضاً من الروايات الإسلامية أنّ الأمر لايختص بأهل الأرض فقط بل يجتمع 
معهم في هذا الأمر سكان السماوات أيضاً ولهذا السبب جاء في تفسير «يوم التلاق» الذي 
فوع اسماء القيامة الوارد فى سورة غافر إلآية ١6‏ عن الإمام الصادق .9/1:«يوم يلتمي 
أه ل السماء واهلالأرض» 3 


ذرات بدن كل إنسان وال 


تلع 


ه_التشر 
«النشر»: أو «النشور» هو تعبير آخر ليوم القيامة ورد في القرآن المجيد في آياتٍ 
بُعداً آخراً من أبعاد حياة الإنسان بعد الموت, كما تشير إلئ ذلك الآية الخامسة 


من آيات بحثنا هذا: ؤواة الى آَرْسَلَ الاح قتي سحاباً مَسفْتاه إلى بَلَرٍ ميْتٍ يننا بد 
أزضّ يَغْدَ موه كَدَِكَ اللشُون». (قاطر /6) 


«النشر»: و«النشور» في الأصل -علئ ماقاله الرأغب في المفردات -بمعنئ التسوسيع 
والبسطء كما هو المستعمل في بسط القماش وصفحات الورق والغمام والنّمَم في تعبيرات 
الأحاديث. 

ورد في «مقاييس اللغة»: النشر في الأصل «يدل علئ فتح شيء واتتشاره». 


ايجار الأثواررج لادض فاح هر 
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ومن أجل هذا اطلق لفظ «النشر» علئ انتشار العطور الطيبة فى الهواء. 
وأطلِق هذا التعبير على المعاد إما لأجل انتشار البشر في نقاط مختاقة في محشرهم. 
كما أشير إلئ كادفي اليه المذكورة. أو لأجل انتشار كتب الأعمال. كماجاء فى قوله 
تعالئ: (وَإِا | يرَثْ4. (التكوير / 0٠0‏ 
وقد جاء في بعض الروايات عن الإمام الصادق يِية: «إذا أراد اه عر وج ل أن يبعث 

الخل قأمط رالسماءأريعين صباحا فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوب .١‏ 
بذ الأرض ويخرج الموتئ من تحت الشراب (وكأن الأرض بمثابة الرحم 


لهم). 
ونقرأفي حديث آخر أن شخصاً سأل رسول اليل دكيف يحي اله الموتىآ فقال ما 
مضمونه: هل مررت عل ىأرض يابسة لاماء فيها ولاكلً؛ ثم مررت عليها مر ةأخررئى وهي 
مخضرة! فقال السائل: نعم يا رسول :فا لءكًْ: مكذا يحي ي لله السوت ىأو قال 
«هكذا الحشر» '. 
تن 


"-المساد 
عبرت مجموعة أخرئ من الآبات عن يوم القيامة ب«العود» ورجوع البشر, والمراد هنا 
هو العود إلئ الحياة مرّة أخرئ. كما جاء في الآية السادسة من آيات بحثنا: (كَا بتاكم 


تَعُودُونَ». 
وسنرى_-بإذن الله -من خلال البحث عن أدلة المعاد أن هذه الجملة أقصر وبنفس الوقت 
أوضح دليل علئ إمكان المعاد. إذ تجعل امكان الخلق أبتداء دليلاً علئ إمكان الخلق ميرّة 


أخرئ. 


أسماء المعاد في القرآن الكريم لف 


ومن الملفت للنظر أنّالتعبير بدائعود» جاء علئ لسان المشركين وجاحدي المعاد أيضاً: 
دَتسيَُوُونَ من يُِيد قل الَذِى قطَركم أَولَ مُرو». (الاسراء 617 

والتعبير ب«المعاد» أَغِذَّ من هنا أيضاً. أ. بالطبع أنّ هذا التعبير دليل واضح علئ مسألة 
المعاد الجسماني, وذلك لأنّالروح لامعاد لها. بل إنّها تحافظ علئ بقائها حتئ ما بعد الموت, 
الجسمانية للجسم. حيث تحل الروح بالجسم ثانية. 
إليها هي أن النشبيه هنا طبقاً للتفسير الوارد في آية 
لأصل العود إلئ الحياة لأتئ بهذا اتفسير المرحوم الطبرسي في أول 
آية. وورد هذا التفسير في روح البيان أيضاً). 

ولكن عدداً من المفسرين من بينهم الفخر الرازي في «التفسير الككبير» والعاامة 
الطباطبائى فى «الميزان» وصاحب المنار فى تفسيره وآخرون قالوا: | بيه هنا بالنحو 
التالي, وهو أن الله خلق الناس في البدلية'ايووية مؤمن وفريق كافر (انتخب 
فريق طريق الهداية تحت ظل هداية | 
وساوس الشيطان) وفي يوم القيامة أيضأً يِحَشْرِهُم علئ شكل فريقين: فريق مؤمن سعيد 


والذي يعاد في يوم القيامة هي الحياة 


"ا وانبّخبٍ الآخر طريق الضلالة تحت تأثير 


وفريق كافر شقي مستشهدين بالآبة ةفيق هَدَى وَقرِبقأ حق عله الطلالة». 
(الاعراف /90) 
والأعجب من ذلك هو أن الفخر الرازي جمل هذه الآية دليلاً علئ الجبر في السعادة 


والشقاء الذاتيين! 
بينما لو دقّقنا النظر في أيات القرآن الأخرئ المشابهة لهذه الاآية لوجدنا أنّ التشبيه إِنّما 
هو في مسألة الهداية يعد الموت لا في الهداية والضلالة الحاصلين في الدنياء جاء في قوله 


تعالئ. <افه يدا الخلق ثم يُعِيدْة م إليد يُدْجَعُونَ». (الروم 0107 
وفي الآية (11) من نفس السورة قال تعالئ: (وَهُوَ لّذِى يد تلق ثم يُِيدُه وَمُوَ 
أَهْوَنُ (الروم /017) 


وهناك آبات أخرئ أيضاً تُى نفس هذا المعتئ (سورة بوتس 4/7 التمل / 16 
العنكبوت /05. 
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ومن الممكن أن يقال هنا أن تفسير الآية بمسألة السعادة والشقاء هو الوارد في التفسير 
المنقول عن على بن إبراهيم عن أبي الجارود عن الإمام الباقر ءة حيث قال: دهم جين 
عَلهُمْ مؤمنا وكافراً وسعيداً وشقيا وكذلك يعودون يوم القيامة مهتديأ وضلاً..»٠.‏ 
ولكن لاشك في 3 هذا الحديث من المتشابه. وراوية «أبوالجارود» وهو «زياد بسن 
البعض اطلقوا عليه اسم «سَرْحُوب» 
وهو أحد أسماء الشيطان وفي بعض الروايات عُدٌَ كذاباً وكافراً. وينسبون إليه تأسيس 
الفرقة «الجارودية» المنحرفة وهي (قرقة من الزيدب 
وعلئ هذا فالنفسير الأول هو الصحيح. 
لكل 


المئذر» وهو مذموم ب 


_لقاء الله 

التعبير الآخر الذي ورد في آياتامتعفدة من القرآن الكريم والذي أشار إلئ يوم القيامة 
و البحث, هو تعبير «لقاء اقه» ءارك تيت نلاحظ ,هذا فى الآآية السابعة التى وردت 
في بحثنا هذا. ١‏ 1 

حيث قال تعالى: لد خَبرَ الذِينَ كبوا بلَاءِ اله وَمَاكَانُوا مُهَْدِينَ»؟. 

والتعبير داقاء اله» ودلقاء الرب» الذي تكرر ذكره في آيات القرآن له معنئ عميق جد 
رغم أن عدداً من المفسرين قد مرّوا عليه مرور الكرام. 
فقالوا حيناً: إن المراد من «لقاء الله» ملاقاة ملائكة له في يوم القيأمة. وقالوا حيئاً آخر: 
المراد هو تلقي حسابه و ١‏ 


وقالوا حيناً ثالثاً: إن بمعنئ ملاقاة حكمه وأمره. 


اءه وثوابه. 


اج اص 14 
'و146: يونس و١1‏ و16 الرعد, 1 الكيف. ٠١6‏ 
1 غفصلت, 04 السجدة, ١٠و50‏ 


اسماء المعاد في القرآن الكريم لف 


خلاف الأصل وما لم يتوفر الدليل علئ التقدير فلا يجب الأخذ به. 

وبناء على هذه الحقيقة نعود إلئ التفسير الأول. فممّا لاشك فيه أَنّ ملاقاة الربٌ ليست 

يّة, وذلك لأنّ الملاقاة الى يه تصدق في موارد الجسم الذي له مكسأن وزمان ولون 
وكيفيات أخرئ. علئ نحو يمكن مشاهدتها بواسطة العين. 

بل المراد هو المشاهدة الباطنية والملاقاة الروحية والمعنوية مع الله. وذلك لأنّ الحُجُب 
تُرفع يوم القيامة, وتظهر آيات الله في المحشر وجميع مشاهد ومواقف القيامة بنحوٍ يجعل 
الكافرين أيضاً يشاهدون الله ويلاقونه ببصائر القلوب! (وإن كانت تلك اللقاءات متفاوتة 
كيفياً). 

يقول المرحوم العللامة الطباطبائي في تفسير الميزان: «ينبىء أنه تعالئ هو الحق لاسترة 
عليه بوجه من الوجوه ولاعلئ تقدير من التقادير فهو أبده البديهيات التي لا يتعلق بها جهل 
لكن الديهي ريما يغفل عن فالعلم بد تال هو را الفلة عنه لذي ريما يبر عنه بلعم 
وهذا هو الذي يبدو لهم يوم القيامة فيعلمون أن هوا الحى المبين» كما أشار إلى ذلك الاآية 


الكريمة: وَوَيَعَْمُونَ أن لله هُرَ الحق الميين»» ا (النور /10) 
وفي حديث طويل أتئ رجل إلئ الإمام علي أمير المؤمنين 42 وقال: حصل لي شك في 
القرآن المجيد! 


قال له الإمام ة:«نكلتك أمك وكيف شككت ف يكتاب اه المنزل؟». 
قال الرجل: إني وجدت الكتاب يكذّبُ بعضة بعضاً... ثم قال بعد طرحه عدّة إشكالات: 


يجا نَِرة. ويقول في موضع آخر: 
ال له الإعام لثلة:«اللقاء هنا ليس بالرؤية, بل 
1 هنا بمعن البعث فانم جميع ما ف يكتاب اه من لقائه فاه يعني بذلك البعث» '. 
أن أير المؤمنين 382 يفشر مسألة لقاء له تعالى بشي ء يكون لله تعالى من 


ادكه الأنصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ د الأنصاره. 


رص فلوج لض 
؟. توحيد الصدوق. ص 7717 (مع التلخيص). 
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الوازمه. أجل فيوم القيامة يوم زوال الحجب وظهور آيات الحق جلّ وعلا. وتجليه للقلوب. 
ومن تعبير الإمام هذاء يدرك كل شخص ما المقصود منه كل حسب أستعداده واختلاف 
مستواه, وكما قلنا سابقاً إن الشهود الباطني لأولياء الله يوم القيامة يختلف كثيراً عن شهود 


الأفراد العاديين. 
لكننا 


١/-الرجوع‏ إلئ الله 
وأخيراً. ورد تعبيد آخر بصورة واسعة (عشرات المرات) فى الآيات القرآنية لوصف 
القيامة, وهو عبارة «الرجوع إل اقه» أو عبارة دالعود إل ىافه» ومشنقائها ومن ضمنها الآية 
الأخيرة من آيات بحثناء قال تعالى: كل َس أيه الّوتٍ ُم ْنَا ُرجعُون». 
التعبير بالرجوع والعود -كما قلناتخزر فكرمرفي الآيات فقد ورد أحياناً: (إلَنْ الو 


(المائدة /44) 
وأحياناً خاطب به النفس المَطِمَيْنتوالروج المتكامليم حيث قال تعالئ: (إزجعى إل 
(الفجر /18) 
(الطارق /8) 
وأحياناً يقول نقلاً عن لسان المؤمنين: ( إن يه وإن يِه رَاجِعُون». (البقرة/ 0167 
ويقول أحيانً: إن إل رَبك الأجقئ». (العلق /4) 


هذه التعبيرات التي لها نظائر كثيرة في القرآن المجيد تُشير إلئ أن القيامة والحشر في 
نظر القرآن هي نوح من الرجوح. ويتّضح من مفهوم تلك الكلمة أن الشيء الذي يأتي من 
نقطة ماء يعود إلئ تلك النقطة. 

وهناك سؤال يطرح نفسه وهوكيف ينطبق هذا المعنى على يوم القيامة؟ وبأيّ نحو أتينا 
من عند الله وكيف نرجع إليه؟! 

اللجواب عن هذا السؤال قدّر بعض المفسرين كلمة في الآية وقالوا: إن التقدير هو «إلْ 


اسماء المعاد في القرآن الكريم يا 
حُكنه ترجعون» كما يقال أحياناً: «رَجّع أمرٌ القوم إلى الأمير». 

ولكن هل من الصحيح أن نعتبر حذف مثل هذه الكلمة في جميع الآيات؟ وما هو الداعي 
أساساً للتقدير والقول بالحذف؟. بل إِنّ هناك سبب خاص لهذا التعبير القرآني حتماً والذي 
يجب علينا البحث عنه من خلال سعينا المتواصل؛ ومن أجل الحصول علئ جواب لهذا 


السؤال علينا أن نعود إلئ بداية خلق الإنسان. 
خاطب تعالئ الملائكة في القرآن بقوله: (قَإِذ) سَوَيْتُهُ وَنَقَخْتُ فيه من رُوحِى فَمَهُوا لَهُ 
سَاِدِينَ4. (الحجر /1؟) 


مالا شك فيه أنه لايْقصّد من الروح في الآية الروح التي انفصلت عن ذاته تعالئ؛ وذلك 
لأنّه واجب الوجود وأنّه بسيط وفاقد للأجزاء التركيبية في جميع الأبعاد. بل المقصود هو 
انفخ روح منفصلة عن روح عظيمة, والتي هي من أشرف مخلوقات الله. (وباصطلاح 
الحكماء إنّ هذه الإضافة هي «إضافة تخ يزي6)» 

وعلئ هذا فإنّ روح الإنسان الرفيهة سيقت من الالم الهلوي إلئ العالم الترابي واتحدت 
بهذا التراب المظلم, كي ترقئ إلىّدترجاتتي الكمال ثم تنفجبل عن التراب وتعود إلئ العالم 
العلوي ثانية. ١‏ 

ومن الصحيح أنّ الجسم والروح كلاهما يعادان في يوم القيامة طبقاً لمبنئ المعاد 
الجسماني . ولكن ينبغي الاثتفات إلئ أن الروح هناك لا تعود إلئ الجسم بل الجسم هو الذي 
يعود إليها فيرتقي ويتكامل! ولذلك فإِنٌ الجسم الأخروي يخلو من الدواقص والماهات 
الجسمية التي حلت به في الدنيا. فتلف وفساد الأبدان والكهولة وقابلية الفناء والألم 
والمرض والتعب كلها تزول في ذلك اليوم (قتأمل). 

ولتصوير مسألة حلول الروح في البدن ومن ثم العودة إلئ العالم العلوي فقد شبه بعض 
العلماء روح الإنسان بالغوّاص الذي يربط في رجله جسم ثقيل للغوص في أعماق البحر 
لاستخراج الجواهر الثمينة, فإنّ عندما يصل إلئ قعر البحر ويجمع الجواهر يُلقي بذلك 
الجسم الثقيل من أجل العود إلئ سطح البحر. وهذا هو معنى «الرجوح» (فتأمل). 
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وخلاصة البحث أن يوم الحساب له مراحل ومواقف عبر القرآن المجيد عن كل منها 
بتعبير خاص. 

فأولاً: جرئ البحث عن «قيام الساعة» وتحولات العالم. 

ثم يصل البحث إلئ مرحلة «احياء الموتئ» 

بعد ذلك يبعثهم الله وتبدأ مرحلة «البعث», 

ثم يجمعهم, وهذه هي مرحلة «الحشر» وبعد ذلك يفرّقهم وهذه هي مرحلة «النشر». 

ثم يعيدهم إليه وهذه هي مرحلة «المعاد». 

ثم يسوقهم إلئ لقائه وهذه هي مرحلة «لقاء لل» 

وأخيراً يتجهون نحو ذلك الوجود اللامتناهي والكمال المطلق وهذه مرحلة «الرجوع» 
إلى الوب. 

دع 


سبعون عنوّاناً في القرآن 


كسان 


للقيامة سبعون عنوانا في القرآن 


تميهيد: 

بعد أن تعرضنا للتعبيرات العامة الني أوردناها في البحث الماضي نلاحظ أنّ القرآن 
اتتخب «للمعاد» اسماء كثيرة تشير ع إن جسزئيات أوصاف ذلك اليوم العظيم. 
والمسألة الملفتة للنظر هى أن القرآن المجيد لا يعبّر عن القيامة بتعبير واحد وذلك يسبب ما 
1 ومشْتوْنْةكثيرة. وكل واحد من تلك الأحداث تمثّل 


يظهر في يوم القيامة من حوادث 
وجهاً وبعداً من أبعاد ذلك اليوم. 
إن القرآن ومن أجل توضيح هذه الخصٍآنْصٌ والمميزات. ذات الآثار التسربوية العميقة 
استخدم أسماء متنوعة؛ وذلك لإعطاء صورة دقيقة من خلال الآيات لذلك اليوم العظيم 
لاحك يق 1 
ولاشك أن المقصود من «الاسم» هنا ليس هو «الاسم عَم الشخصي» يل ما هو أوسع 
معنئٌ والذي يشمل «الأسماء الوصفية) أي العناوين |/ عن صفات ذلك اليوم 
ومميزات تلك الحياة. 
بعد هذه الإشارة نذهب لنتعرف على أسماء 
الكرام ثانيدٌ بهذه المسألة وهي أن اك 
ذيب النفوس وإصلاح القلوب والدعوة إلئ التقوئ والردع عن ارتكاب السيئات 


فى القرآن. ونودٌ أن نذكّر القسراء 
في هذه الأسماء له آثار تربوية عميقة وله تأثير 


٠‏ قال المرحوم «الفيض الكا: ضاء»: «... تحت كل اسم من أسماء 


القيامة سرّء وفي كلّ ن 


من نعوتها معنى, فاحرص على معرفة معانيها. ونحن الآن نجمع 
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لك أساميها...». ثم ذكر مائة أسم ليوم القيامة '. 

ولم يأت ذكر هذه الأسماء جميعها في القرآن المجيد. بل استّخرجَ قسم منها من 
الأحاديث الشريفة. تذلك فهي خارجة عن بحثنا التفسيري. ونحن لا نتابع فعلاً إلا سماء 
القيامةالواردة فى القرآن. هذا من جانب. ومن جانب آخر فإنّ الأسماء التى ذكرها الفيض 
الكاشاني لم ترد لافي صريح القرآن ولافى صريح الأحاديث. بل هي استنباطات إجمالية 


من الكتاب والسنّة, لذا من الأفضل متابعة الأسماء التي صُرّح بها في القرآن المجيد (وليس 
المهم أن تكون تلك الأسماء من الأسماء الخاصة التى لها عدد محدّد أو ممًا يقصد بها 


الوصف والبيان لخصوصيات ذلك اليوم). 
ويمكن تقسيم تلك الأسماء إلئ ثلاثة أقسام: 
اتن 


القسم الأول 
الأسماء المركبة من كلمة «يعةواضكافة كلمة أخرئم وهذه الاسماء تبيّن أحد أبعاد أو 
خصوصيات ذلك اليوم, وهي عبارة عن: 
وتنا 


١-يوم‏ القيامة 
هذا الاسم هو من أشهر أسماء ذلك اليوم. وقد تكرر ذكره بالتحديد سبعين صرّة في 
القرآن المجيد. فمنها قوله تعالى: وَوَنَضَّعٌ الْوَازِينَ القشط يوم القيامَته. (الأنبياء/610) 
وللجواب عن سبب تسميتِه بيوم القيامة فالقرآن نفسه يميط اللثام عن هذا السر 
فيقول: لأنَّ ذلك اليوم هو: َهُومٌ النّْسُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ»ه. (المطففين /6) 
وهو يومٌ يقوم فيه أشرف ملائكة لله الذي يسمئ «الروح» مع سائر الملائكة. وفيه أيضاً 


المحجة البيضاء ج هص 571 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن و 


يقوم الشهود للشهادة على أعمال الناس: ١‏ وَيَوْمَيَقُوم الأشبَاذ». (غافر/01) 
وأخيراً في ذلك اليوم يقوم الحاب: ف يَوْمَيقُومُالسَابُ». 2 (إبراهيم )4١/‏ 
إن هذا الأمر من الأمور المتّبعة في المحاكم. فعند اعلان رأي المحكمة يقوم جسميع 

الحاضرين من القضاة والمتهمين وغيرهم ثم يُلّن الرأي النهائي. فهذا القيام لأجل احترام 

أي المحكمة والخضوع أمامه. 1 
وفضلاً عن هذا الأمر فإنّ الإنسان إذا أراد أن ينجز عملاً جاداً فإِنّهِ يقوم حتئ يتهياً 

لإنجاز». لذلك فإنّ مسألة داتقيامه تدل على الإرادة الصلبة والتهيؤ والاحترام لانجاز مثل 

هذا العمل, ومن المحتمل إن تكرار كلمة «القيامة في القرآن المجيد هو لهذه العلّة». 
بالإضافة إلئ ذلك فإِنّ قيام الموتئ وخروجهم من القبور من أحد أسباب تلك التسمية. 
جاء في حديث عن الإمام علي بن الحسين مة: «أشدٌ ساعات اب نآدم ملاتٌ ساعات: 

الساعة الت ييعاين فيها ملك الموت, والشاعة ينوم فيها من قبره. والساعةٌ الني يع 

فيها بين يد ي اله تبارك وتعالى» .١‏ 


اد 


"-اليوم الآخر 

اليوم الآخر هو الاسم الثاني. وهو مشهور ومعروف وورد يشكل واسع في القرآن المجيد 
مثل: «الدار الآخرة» وهاليوم الآخر» وجاء باختصار مثل «الآخرة» وقد تكرر ذكر هذه 
الأسماء مائة وأريعين مرّة في القرآن المجيد وفي سور مختلفة. 
وَلكِنٌّ البِدّ من آمَنَ بالله وَاليَوم الآخْرٍ 


ورد في توضيح معنئ ألبرء قوله تعالئ: 


واللائكة وَالكتَابِ وَالئيبين». (البقرة //91900) 
وفي عبارة أخرئ قال تعالئ: تلك الدَارُ الآخره بعلا لِلِينَ لايرِيدُونَ موا فى 
الأْض ولا قسَادأ». (القصص /88) 


14 ح٠١‎ 6 بحارالاتوار.رج لاص‎ ١ 
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وفي تعبير آخر أيضا قال تعالى: (وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقُون». (البقرة /4) 
أمًا التعبير بداليو مالآخر» أو دالدة,_الآخرة» أو «الآخرة» فيقع مقابل التعبير عن دار الدنيا 
داانشأة الأولى» كما جاء في قولد تعالئ: وقد لدم انأ الأو فلولا تذَكُون». 


(الواقعة / 51) 
(الضحى /6) 
و«الآخَر» هو ما يقابل «الواحد». 
قال المرحوم الطبرسي في مجمع البيان: سيت الآخرة بذلك لكونها بعد الدنيا. والدنها 


من أجل دنوّها من التاس سميت بالدنيا (من مادة دنُو) وقال آخرون من أجل دنائتها 
وضعتها بالنسبة للآخرة'. 

وجاء في تفسير روح البيان وتفسير الفخر الرازي أيضأ ما يشابه ذلك '. 

وهذا التعبير يبيّن هذه الحقيقة, وهي أن مسنيرمكامل الإنسان يبدأ من هذا المالم 
ويستمر. وأنّ العالم الآخر هو نهاية هذا المسور, فالدييا هي بمثابة منزل استراحة في وسط 
ذلك الطريق. والآخرة هي المقر التهايش والأيدي 

وهذا هو تحذير لجميع البشر كي لا يعتبرو! الدنيا منزلاً للخلود وكي لا تتعلق بها قلوبهم 
ولا يعتبروتها الهدف الرئيسي ولا ييذلوا قتصارئ جهدهم للحصول على نعيمهاء بل 
اليجعلوها ممرّأ للوصول إِلئ دار الآخرة. 

اننا 


"يوم الحساب 
ديو م الحساب»: أيضاً من الاسماء المشهورة للقيامة. وقد ورد في خمس آيسات من 
القرآن الكريم. والسبب في هذه النسمية هو أن جميع أعمال الإنسان صغيرها أو كبيرها. 


سي مضع انايج الام ]2 
؟ تفسير روح الييانء ج ١.ص 4١‏ وتضير الكبيرج ادص 11 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن لق 


جزئية أو كلية, معنوية أو مادية, من أعمال الجوارح أو الجوائح. يشملها الحساب بدون 


استئناء في ذلك اليوم. 
جاء في قوله تعالى على لسان موسئ بن عمران#2ة: (وَقَالَ صُومَئ إن صّذْتُ برَبٌ 
وَرَبكُمْ منْكُلَ مكيلا يمن توم ا جستاب». (غافر /097) 
وعبّر عن ذلك يَقُومُالمسَابُ». (إبراهيم / )4١‏ 


ورد في مقايبس اللغة أربعة معان لمادة لاحساب:: «المدّ» و«الاكتفاء» و«الحسبان» 
بمعنيئ الوسادة الصغيرة و«أحْسّب» أي الذي أبيضٌ لون بشرته وسقط شعر رأسه إِشرٌ 
المرضن: 

وذكر عدد من أصحاب اللغة معاني أكثر للحساب. وقد بلغت سبعة معان, منها الجزاء 
والمذاب؟, ١‏ 

ولكن الظاهر على ما يفهم إجمالاً بن فووا اغب إِنْ جميع تلك المعاني المذكورة 
تعود إلئ معنئ واحد وهو المحاسبة. وإناسَتعسَلَبمعتئ الاكتفاء فهو يعني أنّ هناك محاسبة 
وصلت إلئ حد الاكتفاء. وهكذا في الجَرَاء فإله يعني أْإنْجَاء يأتي بعد الحسابء والمعاني 
الأخرئ أيضاً تعود إلئ هذا المعنئ بنحو ما (قمثلاً. السبب في اطلاقه علئ نوع من الأمراض 
الجلدية هو تشبيهه بالمجازاة الإلهيّة التي تنم بعد الحساب, ومن المحتمل أن اطلاق 
حسبان علئ الوسادة الصغيرة لأنّ المحاسبين عند انجاز عملية الحساب يتُكئون عليها). 

علئ أيّة حال فإنَّ الحساب الإلهي الذي سيأتي توضيح كيفيته بعون لله في أبحات 
منازل الآخرة من أبرز الأعمال التي تمارس يوم القيامة, وفي الواقع أن قيام يوم القيامة 
نما هو لأجل الحساب. 


تنا 


اولسان العرب. 
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سيوم النين 

استعمل هذا الاسم أيضاً بشكل واسع في القرآن الكريم. وقد بلغ عد الآيات التي ورد 
فيها التعبير ب«يومالدين» ثلاثة عشر آية, وأكثر ما يرد على الألسن هو ما جاء في سورة 
الحمد: وَمَالِكِ يوم الدّين». 

يعتقد بعض أعيات: اللغة أن «دين في الأصل بمعنئ الخضوع والطاعة والانقياد. وإذا 
اطلقت هذه الكلمة علئ معنئ الجزاء فإِنّه إِمَا من أجل وجوب قبول الجزاء أو من أجل أنّ 
الجزاء من مخلفات الطاعة». 

وقُسَر يوم الدين أيضاً بمعنى يوم الحساب في بعض الروايات. وهو في الواقع من قبيل 
ذكر العلّة وارادة المعلول؛ وذلك لأنَّ الحساب مقدمة للجزاء. 

يدن 


«-يوم الجمع 
ورد هذا التعبير مرتين في لاتجيد منها قال يماليئ: (: 


ليدم الجمع 
(التغاين /1) 
حو وذ يم الجقع». (الشورى //) 
وكيف لايكون ذلك اليوم يوم الجمع حيث إِنّ جميع الاولين والآخرين وججسميع الجن 
والانس وحتئ الملائكة المقربين يجمعون في ذلك اليوم؛ ولم يُجْمَعوا لوحدهم فحسب بل 
يجمعون مع جميع أعمالهم, أهبون للمثول أمام محكمة العدل الإلهي. 
وقد ورد هذا الاسم بصورة أخرى: وَلِكَ يوم يموع له الس 2 (هود/6١1)‏ 
كان 


7-يوم الفصل 
«يوم الفصل» (يو م الافتراقى) هو اسم آخر من اسماء يوم القيامة. وقد تكرر ذكر هذا 


للقيامة سبعون عنوانا في القرآن ف 


الاسم في القرآن المجيد ست مرات ', قال تعالئ: ون يم الَضل كان ِيقاتأ». (النيأ/90) 
إِنّ هذا التعبير عميق دا يدل علئ الافتراق في ذلك اليوم العظيم مثل: افتراق الحق عن 
الباطل وافتراق صفوف المؤمنين وانصالحين عن صفوف الكفار والمجرمين وافتراق الأخ 
قى مصير الصالحين عن مصير (الطالحين) الفاسقين. 
ويأتي هذا التعبير تارةً بمعنئ يوم القضاء والتحكيم: ذلك لأنّ القاضي يفصل النزاع 
بحكمه. لذا أُطلِقَ «الفصل» على الحكم والقضاء لأنّه السبب في نهاية النزاع. 
لكان 


عن أخيه والأم والأب عن الأبناء وافتراق 


"يوم الخروج 

جاء هذا التعبير في آية واحدة من القرآن المجيد في سورة ق الآآية 47 وذلك من خلال 
الإشارة إلئ نفخ الصور الثاني. قال تعالى لوم المُروج». لق /431) 

نعم. إِنْه يوم الخروج من الموت إل الخيأة ومن غالم البرزخ إلئ عالم الآخرة ومن 
الباطن إلئ الظاهر ومن الخفاء إلى التين1 

وجاء هذا المعنئ بصورة أخرئ قال تعالئ: ويَوْمَ يَجُونَ مِنَ الأجداثِ برّاعا كيم 
إل نُصُب يُوفِضُونَ»'. (المعارج /43) 

ويدل هذا التعبير على أنَّ أحداث يوم القيامة في أُوّل الأمر تمر بسرعة هائلة, وفي نفس 
الوقت استُعمل هذا التعبير للطعن والاستهزاء بعبدة الأوثان الذين يعتبرون الأوثان من أهم 
الأمور في حياتهم, وقد استقطبت الأوثان أكثر أصحاب العقول الناقصة, فقد وصلوا إلئ حدٍ 
من الجهل جعلهم يعتبرون الهرولة نحو الأصنام من اوضح مصاديق «الاسراع» في العبادة, 


٠‏ الصافات, ١؟؛‏ الدخان. ٠:المرسلات,‏ 15 و6814 النباً. 
0 بمعنئ الشخص أو الشيّ الذي يسير بسرعة. و«نب» جمع 
»على : بمنئ نشي لذي بنصب في مكان 0 
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إذكانوا يعدون بسرعة نحو الأوثان في أيَام الفرح أو يام العزاء أو عند العودة من السفر ومن 
هنا يظهر السّر المكنون في هذه الآية. 
تن 


4-اليوع الموعود 

ورد هذا التعبير مرّة واحدة في آية واحدة من القرآن أيضاً بصورة قَسَم عظيم حيث قال 
تعالى: هالوم الَوعُودِ». (أى اليوم الذي هو موعد الجميع وقد وعد جميع الأنبياء بذلك). 

(البروج /1) 

وفسر بعض المفسرين اليوم الموعود علئ انه إشارة ليوم الخروج من القبور أو الوم 
الذي يشفع فيه النبي الأكرم يي ولكن المعنئ الأول يشمل جميع هذه المعاني '. 

وورود هذا القّسم في القرآن المجيب جقد القيمرووَالسماءِ ذَاتٍ الْببُوج». هو إشارة إلئ 
عظمة ذلك اليوم وأنْ عظمته كعظمة ال إماءر ار إشاة أل أن خلق هذه السماء العظيمة وذلك 
الغا الاين ميسن عاوالا يع إلامى أجل .ذلك اليوم الموعود؛ ذلك لأنّ هذه الدنيا 
الفانية لوحدها لا تستحق مثل هذا النظام العظيم المترامى الأطراف. 


ومهما يكن من أمر فقد ورد تعبير آخر يشابه هذا التعبير. قال تعالئ: قََرْهُمْ يَُوضُوا 
وَيَلْعَبُوا حَى يُلاقُوا يَوْمَ مَهُم الى يُوعَدُونَ»". (الزخرف /88) 
دا 
4-يوم الخلود 
لم يرد هذا التعبير في آيات القرآن إلامرّة واحدة في قوله تعالى: :(َأَدخْلُوهَا يتلام ذلك 
يَوْم الخلُوي». 5306 
.١‏ تفسير روح المعاني. 


؟..ورد ما يشابه هذا اتعير في الي 7: من سورة المعارج: والآية ٠١‏ من سورة الذاريات أيضاً. 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن 1 


ورد هذا التعبير بعد وصف«اجه» في آيات سورة ق. وإن دلّ علئ شيء فإنّه يدل على 
خلود ودوام تلك النعمة الإلهة والمكافأة المظيمة وجميع نعمه تعالئ التي وهبها 
للمحسنين إلئ الأبد. وفي الحقيقة إن يوم الخلود يبدأ من وقت الدخول إلئ الجئّة.. 

وهذا التعبير يؤيد بوضوح ما قلناء مسبقاً وهو أنَّكلّ واحد من أسماء وصفات القيامة 
يحمل في طياته إشارة إلئ أحد أبعادها. والكلام هنا عن الدوام الأبدي. ومن الطبيعي أن 
عذاب جهنم كذلك ولكن لم يعبر القرن بديوماتغلود» إلَّ في هذا المورد أ بشأن جهنم 
فيوجد تعبير مشابه آخر وهو «دا رالخلد» قال تعالئ: جذلِكَ جَرَاء أَغْداءٍ لله الثائ لم فيا 


دَارُ الخلي». (فصلت /18) 
اننا 
٠-يومٌ‏ عفليم 
ورد اطلاق وصف اليوم العظيم في آيآت_متعددةأمن القرآن المجيد. منها: قوله تعالئ : 


ِل ِلَّذِينَ كقْروا عَطم »2 (مريم //00) 
ولق الحدير الاك أن التمير بوعلاب يوم عظيم» جاء أيضاً في آيات القرآن في موارد 
العذاب الدنيوي المهيب. وبمجرد البحث في الآيات السابقة واللاحقة يمكن تسمييزه عن 
عذاب يوم القيامة بسهولة. 1 
على أيّه حال فإنّ نعت ذلك اليوم بالعظمة أنّما جاء لأمورٍ مهمة كثيرة تحصل في ذلك 
اليوم العظيم معل: المكافأة والمجازاة العظيمة, والقضاء والحساب العظيم. والحضور العظيم 


للمخلوقات في ذلك اليوم, وعظمة |. اد ذلك اليوم, وعظمة الخوف والرهبة والفزع؛ وهيبة 
المحشر والحساب, وفي عبارة مختصرة هي العظمة في جميع جوانبها. 
ادن 


ابه هذا التعبير في الآية 18, يونس؛ .١8‏ الائعام: 08, الاعراف: 1170, الشعراء: ١؟.‏ الاحقاف؛ 


1 الزمره 8 المطنفين. 
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يوم الحسرة 
ورد هذا التعبير في آية واحدة من القرآن وهو من التعبيرات |/ تهز المشاعر عن يوم 
القيامة, فهو يوم الحسرة والأسف والندامة. قال تعالى: ووَأَنِْرْهُمْ يَوْمٌالحَسرَةٍ إذ قُْضِيَ 


اند وهُم في عَدلة وَهُمْ لايؤمُِون». (مريم /08) 
ر4: من مادة «حشسر», قال صاحب (المفردات) وصاحب ١مقاييس‏ اللغة) وعدد 
آخر من اللغويين: إنّها بمعنئ الكشف, فمعنئ حسرتُ عن الذراع كشفتُ عنها ورفعتٌ عنها 
الكّم. ثم اطلقت كلمة حسرة علئ الغم والهم الحاصل من ضياع الفرص أو بعض الأمور. 
فكأن حجاب الجهل يُرفع عن الإنسان فيكتشف اضرار الأعمال التي كان يمارسها وتظهر 
له الحقيقة علئ ما هي. 1 
لكن البعض الآخر يعتبر الأصل فى الجسر هو «الانسحاب». ولككن الحقيقة أنّ 
الانسحاب من لوازم المعنئ الأول. ملاتا يَنتكيِ ماء البحر إلئ الخلف مثلاً فإِنّ من 
الطبيعي أن تظهر السواحل التي كان يغطيها لما /أوا عندما يسحب الإنسان كمه إلى الخلف 
فإِنٌ ذراعه سوف تنكشف 7 
على أيّة حال فإنَّ الحزن والأسف والندامة من لوازم مفهومه. وأنّ يوم القيامة هو يوم 
الهم والندامة والحسرة حقاً. لا للمذنيين فحسب بل للمحسنين أيضاً؛ ذلك لأنّهم عندما 
يشاهدون المكافآت الالهيّة العظيمة فإنّهم يتأسفون على أَنّهم لماذا لم يحسنوا أكثر مما 


احستواا؟ 
وقد صرّح بهذا عدد من المفسرين ".إلا أن الفخر الرازي يقول: إِنّ الحسرة لا تشمل 
أصحاب الجنّة بل تكون من نصيب المسيئين فقط وذلك لعدم إمكان وجود أي غم أو هم في 


ب الاعتراف بأنّ غماً كهذا هو نوع من الكمال وليس منبعاً للعذاب الروحي. 


3ص 018: وتفسير روح البيانءج 8. ص 78]؛ وتفسير روح المعاني.ج 11ص 280 
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للقيامة سبعون عنواناً في القرآن نذ 
بناء على هذا فإنَّ وجوده في الجنّة لامانع منه (فتأمل). 

فإن كان التأسف والحسرة ممّا ينجبر في هذه الدنيا فإنّه لامجال لذلك هناك. ولذا يجب 
أن يسمئ ذلك اليوم بيوم الحسرة 3 اكير وقد جد عدن عقا اسمن 


نيقية والحسر: 


ولكن بصورة أخرئ: وَأ تَقُولَ تَْسٌ يا حَسْرّقّ عَلَْ ما قَْطْتُ في جنب الله !. 
(الزمر /61) 
دع 
١١‏ -يوم التغابن 
ورد هذا اتير في اقرآن مزةوأحدة وذنك في قوله تعالي: (يَوم بعكم توم القع 
ذلك يو (التغاين /4) 


00 كثبن» وهنا جاءبابْمعتانكشاف الغين, أي يظهر في ذلك اليوم من 
هو المغبون'. 

قال المرحوم الطبرسي في مججمع البيان: هوهو تفاعل من الغبن وهو أخذ شر وترك خير 
أو العكس؛ فالمؤمن ترك حظه من الدنيا وال حَظَهُ من الآخرة فترك ما هو شر له وأخذ ما 
هو خير له فكان غابناً. والكافر ترك حظه من الآخرة وأخذ حظه من الدنيا فترك الخير 
وأخذ الشر فكان مغبوناً. فيظهر في ذلك اليوم الغابن والمغبون». 

وفي صحاح اللغة «الغبن» بمعنئ الخدعة والمكر, والمغبون من وقع ضحية الخداع 
والمكر. وعندما تستخدم في موارد التفكر والتعقّل فإنها تعني الضعف وعدم الاقتدار. لذا 


«غبين» جاءت بمعنئ ضعيف الفكر. 
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المسيئون عن خسارتهم وفشلهم وعن خداع ومكر الشيطان وعن ضياع رأس مال عظيم 
وعن فقدانهم للسعادة الخائدة والوقوع في مخاطب العذاب الإلهي. وهذا هو الغين الحقيقي. 
0 


1 -يوم التناد 

ورد هذا التعبير مرّة واحدة أيضأ في القرآن المجيد عندما كان مؤمن آل فرعون يحذّر 
الفراعنة من العذاب الإلهي الذي يحل بهم في الدنيا والآخرة. قال تعالئ: ووَيَاقَومٍ إِقّ 
يَوْمَ التتّاوه. (غافر / 0019 
«التناد»: جاء في الأصل من «التنادي» حذفت ياؤه واضيفت الكسرة في آخره للدلالة 


علئ حذف الياء. وهو من مادة «ثداء». 

ذهب كثير من المفسرين إلئ أن ميوم لتلا من أسماء القيامة '. وجاء كل منهم بدليل 
لاثبات مدّعاه. 

قال بعضهم: إن الدليل عليه هو أن أصَكَات التآر ينادون أصحاب الجنّة كما في الآية 
الكريمة: «وتّادئ أَحَابْ الثرأَحَآآبئ أن أنُِوا ليا ين اماو أج) وَرْقَكُمْ 
ل الله حَرّمَه عَل الْكَافِرينَ». (الاعراف / 00) 
تقل هذا المعنئ فى كتاب «معانى الأخبار» خلال حديث روي عن الإمام الصادق .لة. 
الملّة في هذه التسمية هي أن الناس في يوم الحشر ينادي بعضهم بعضاً 


أو أنّ الملائكة تنادي الناس للحساب وينادي الناس الملائكة لطلب العون! أو لأنّ 
المؤمن عندما يرئ صحفة أعماله ينادي من شدة الفرح: لِمَاوُمٌ اقْرَوًا 
كته (الحاقة/19) 

وينادي الكافر عندما يُعطى كتابه بيده من شدّة الفزع: ولتي ل 0 
(الحاقة /18) 


.١‏ اتعئ الفضر الرازي في تفسيره (الكبير ج 1؟.صى )3١‏ الإجماح واتفاق المفسرين علئ هذا القول. 


للقيامة سبعون عنوانً في القرآن له 


وهنالك وجوه أخرئ ذكرت لهذه النسمية. ففي بعض التفاسير عدّوها ثمائية وجوه 
ولكن بعض تلك الوجوه ضعيفة. ومن الممكن أن جميع هذه المعاني قد جُمعت في مفهوم 


الآية وذلك لعدم المنافاة. 
اتن 
١4‏ -يوم التلاقي 
ورد هذا التعبير مرّة واحدة في القرآن المجيد في قوله تعالي. يلق الوح ره عَلْ 


من يَشَاء ين عاد لي يوم الللاني». نرت 
المراد من لقاء الروح بقرينة الآيات الأخرئ هو الوحي وألكتب السماوية, كما جاء في 
خطابه تعالئ للنبي الأكرم يلي في قرآن الكريم: (وَكَذلِكَ أوْحَياإِليِكَ رُوحاً 
(الشورى /017) 

في المجتمع الإنسائي من قل الله 


وعلى هذا الأساس فإنّ القرآن المجيد روح ب 
عرولا 

قال الراغب في المفردات: سمي القرآن روحاً لَأنّه فو السبب في إيجاد الحياة المعنوية. 

والهدف من لقاء هذه الروح هو الانذار من هول يوم التلاقي العظيم. 

إنّكل أنواع اللقاءات التي جُمعت في مفهوم الآية تحصل في ذلك ايوم وإن أشار 
المفسرون إلئ بعض زوايا تلك اللقاءات. 

نه اليوم الذي يلتفي فيه العباد بربهم: (يَا آنا الإِنسَانٌ إِنْكَ كَادح إل وَبْكَ كَدْحا 
قيد». (الانشقاق /1) 
وهو اليوم الذي يلتقي فيه الإنسان بملائكة الحساب والشواب والمقاب: 


حِسَاييَة». (الحاقة / 0٠١‏ 


58 نفحات القرآن / الجزء الخامس 


إن اليوم الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون. 
يوم تلاقي دعأة الحق ودعاة الباطل بأعوانهم. 
يوم تلاقي الظالم والمظلوم. 
يوم تلاقي أهل الجنّة وأهل النار؟ 
نعم إِنّ الهدف الرئيس من بعث الأنبياء ونزول الكتب السماوية هو تحذير وانذار العباد 
من ذلك اليوم, يوم التلاقي العظيم وما أعجبه من مفهوم واسع ورهيب. 
اتنا 


٠6‏ -يومٌ ثقيل 

وهذا الاسم أيضأ من الأسماء التي وردت مرّة واحدة في قوله تعالي: إن هوا يُون 
(الإنسان //07) 

إِنّ نعت ذلك اليوم بالنقيل هو وملف وأسع وحمي المعنئ: ثقيل من حسيث المحاسبة 
وثقيل من حيث المجازات وثقيّل تن حيث الفضائح وئقيل من حيث شدائد الحشر وثقل 
المسؤوليات وثقيل من حيث الذنوب التي تنقلٌ كاهل المجرمين! وعبّر بديذرون وراءهم» 
مع أنّ القاعدة تقتضي أن يقال «أمامهم» وذلك من أجل الإشعار بأنّ المجرمين نسوا ذلك 
اليوم إلئ حدٍ كأنّه تركوه وراءهم. 


يومٌالآزفة 

كل اسم من أسماء يوم القيامة يحمل في طياته خطاباً ستميزاً. ومنها اسم ايوم 

المجيد (التعبير ب«الازفة» ورد مرتين. ولكن «يوم 

ذ اعلُبُ لَدَى الحتاجرٍ كَاطِوينَ». 
(المؤمن /18) 


الآزفة» الذي ورد مرّة واحدة في القر 


الازفة» مرّة واحدة) قال تعالئ: ووَأَنْذِرِهُم يد 


اللقيامة سبعون عنواناً في القرآن 3 


«الآزفة»: من مادة وأَرّف» على وزن (كَسدّف). قال في مقاييس اللغة والمفردات 
ومصباح اللغة وكتب أخرئء أَرّف بمعنئ إقترب. ولكن البعض الآخر قال إِنّها بمعنى 
الاقتراب المشوب بضيق الوقت. 

هذه التسمية تشير إِلئ هذه الحقيقة وهي أن موعد وقوح القبامة اقرب مما يتصوره 
الناس»كي لا يقول الغافلون لدينا ممّسع من الوقت وأنّ يوم القيامة موعد مؤجل! فإنّه يوم 
قريب تصل القلوب فيه إلئ الحناجر من شدّة الخو وتبلغ الروح الحلقوم.إنَالهمّ المشوب 
يالخوف في ذلك اليوم يخنق الناس. 

انعم يجب التأهب في كل لحظة لمعل هذا ايوم 

وقد أشار القرآن الكريم وبتعبير آخر إلئ نفس هذا المعنئ ذ في الآية الأولئ من سورة 
ى َل مِضُون). وهو إشارة إلئ أن حساب يوم 


لدت الالتفات إلئ أن 


سَامتْ 0 وثقاما». . 
(الفرقان / 33-58) 


تعبيراتد. مثل قوله تعالئ' 35 


وغيرها من الآآيات الشريفة. 


/١1-يومٌ‏ عسير 
ورد هذا التعبير مرّتين في القرآن المجيد في الآية الأولى: (َذَلِكَ 
1 , (المدثر /0 
وفي الآية الثانية: ووَكَانَ يَوْما عَلَى الْكَافد بن عَسِيرأ». (الفرقان /51) 


وورد هذا التعبير مرّة واحدة بلفظ «غيره (على وزن خَثِن) قال تعالئ: (يَقُولٌ 
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الكَافِرُونَ هَذَا يوم عبيرٌ»'. (القمر /8) 

من البديهي أن يكون ذلك اليوم منهكاً ومؤلماً ومحزناً اللكافرين. بنحوٍ ينهار فيه القوي 
منهم ويصبح عاجزاً ذليلاً منهك القوئ. 

يقول الفخر الرازي في تفسيره: «عسرٌ ذلك اليوم على الكافرين لأنّهم يناقشون في 
الحساب ويعطون كت وتتكلم جوارحهم 
فيفتضحون علئ رؤوس الاشهاد» ؟. 

وهذه إحدئ مراحل صعوبات المحشرء والمراحل الأخرئ أصعب واكبر بلاء من تلك 
المرحلة عندما يساقون إلئ جهنم ثم يرون أنواع العذاب ويقمون في نار الفضب الإلهيه 
فذلك اليوم ليس بيسيرٍ حتى على المؤمنين إن حساب جميع الأعمال حتئ إذاكان بمتقال 
ذرّة والعبور من تلك المسالك الصعبة أ عي جداً. 

2005 


بشمائلهم وتسوّد وجوههم ويحشرون زرقاً 


١8‏ -يوم اليم 
ورد هذا التعبير مرتين أيضاً في القرآن المجيد (, إن وردت كلمة «أليم» مجردةٌ عشرات 
المرات في وصف عذاب القيامة في سور مختلفة من القرآن الكريم). 
إحداها في سورة هود نقلاً ن لسان النبي نوح يه عندما كان يخاطب قومه. قال تعالى: 
إن أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يدم أ (هود /51) 
والأخرئ في سورة الزخرف عن لسان الوحي الإلهي: (ِقَوَيْلُ للّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ 
تدر ألبو». (الزخرف /30) 
إِنّ وصف ذلك اليوم بالأليم ليس من حيث العذاب المؤلم فحسب. بل علاوة علئ 
هذا فإنٌ ذلك اليوم هو مصدر الألم والعذاب من عدّة وجوه, من حيث الفضيحة ومن حيث 


.١‏ «عسير» و«شَير» كلاهما صفة مشئهة. 
1اتفسير الكبييرءاج -* ص 15177 


اللقيامة سبعون عنواناً في القرآن 0 


الندامة والحسرة القاتلة. ومن حيث أنواع الآلام الروحية الأخرئ, فمثلاً الإنسان الذي يرئ 
الآخرين قد دخلوا الجنّة بواسطته في حين يجد نفسه من أهل النار. وأليم لعدم إمكان 
العودة ثانيةٌ وأليم لدوام العذاب في ذلك اليوم. 
ومن الجدير بالذكر هو أن إحدى الآيتين السابقتين تحدثت عن المشركين والأخرئ 
تحدثت عن الظالمين. ونحن نعلم بأنّ الشرك نوع من الظلم؛ وأنَ الظلم والاضطهاد أيضاً هو 
من دوافع الشرك على توعيه الجليّ والخفي 
اتن 


يومٌ الوعيد 
وردت هذه التسمية مرّة واحدة في القرآن المجيد بأجمعه حيث قال تعالى: (وَتُفْح في 
الور ذَلِكَ يَوْم الوَعِيدٍ». ١‏ لق/0) 
ولا يخفئ أنُكلمة دوعيد» تكرر ذكر هاخ قال رآن كثيراً. ولكن التعبير ديو مالوعيد» لم 


من مادة دوعة/َالَالرَاغبُ في المفردات: «وعد» تستعمل في 
موارد الخير والشر معاً. ولكن دوغيرَ لاكلبتَصلإلدف مؤارد الشر. ولذا فسَرَها «ابن 
منظور» في لسان العرب بالتهديد. وكلمة «ايعاد» جاءت بهذا المعنئ أ. . 

علئ أيّ حال فإِنّ هذا التعبير إشارة عميقة إلئ جميع أنواع عقوبات يوم القيامة. فهو 
إشارة إلئ عقوبات المحشر وإلئ محكمة العدل الإلهيّة وإلئ عقوبات النار وجميع العقوبات 
الماديّة والمعنوية مثل الخزي أمام الناس والبعد عن فيض وقرب الرّب. 

وللمفسرين أقرال في مسألة نع الصور ألتي وردت في هذه الآية. فهل هو نفخة الموت 
وانتهاء الحياة الدنيا. أهي خة عودة الحياة وبداية الآخرة؟ ولكن جاء في الآية التالية 
وجَاءت كل نفس معَهَا سَائِقُ وَشَبِيد». لق/8) 

وهذا دليل على أنّ المراد منها هو || وهذا اليوم (يوم الوعيد) هو نفس ذلك 
اليوم أيضاً '. 


والعلامة الطباطبائي والفخر الرازي والآلوسي في 


فت 
روح المعاني والمراغي في تفسيره عند تعليقه على تلك الآية. 
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"١‏ -اليوم الحق 
ورد هذا التعبير مرّة واحدة أيضأ في القرآن المجيد. وقد عبر به عن يوم النيامة, قال 
تعائى: وِدِلِكَ اليم الحق». (التبأ ,و0 


انعم إنْها حقيقة لا تدكر, وحقيقةٌ تعطي مفهوماً لفلسفة خلق كل ما في الدنيا. ولولا ذلك 
اليوم لما بقي هدف ومفهوم لخلق هذا العالم. 
إن الدنيا في الواقع ليست أكثر من سراب. وهي «مجاز» وليست «حقيقة». بل هي فناء 
لابقاء, وموثٌ لا حياة. نعم إن حقيقة المفهوم الرئيسي للحياة يتجلئ في يوم القيامة <وَإِنَّ 
الدّارَ الآخرَة ل الميَوان». (العنكبوت /64) 

وأشار بعض المفسرين في تفسيرهم لحقانية ذلك اليوم إلئ ثلاثة أمورة 

١‏ ذلك الهوم هو الحق وغيره باطل. وذلك لأنَّ باطل أيّام الدنيا أكثر من حقها. 

"'-الحق بمعنئ الوجود الثابت ولذااظلقوَكلية الحق علئ لله تعالئ لأنّهم قالوا 
باستحالة تصور الفناء له. ويوم القيامةً كدَلكَ أيضاً. علئ هذا فإنَ القيامة حق. 

"-إِن ذلك اليوم يستحق اطلاق كلم اليوم (بمعنئ النهار) عليه وذلك لأنّ في ذلك اليوم 
المثير يُكشف عن الأسرار الخفية بينما تكون أحوآل الخلق مجهولة ومكتومة في الدنيا (كما 


هو الحال في الليل)'. 
ركنن 
يوم مشهود 
ورد هذا الوصف مرّة واحدة أيضاً في القرآن المجيد وذكر ذلك اليوم بعد ذكر عذاب 
الآخرة, قال تعالى: وِوَذَلِكَ يَوْمْ مُشْبُود». ا(هود / 06١7‏ 


ولا يكون ذلك اليوم مشهوداً من قبل الأولين والآخرين فحسب. بل سوف تشاهد في 
ذلك اليوم الأعمال والحساب ومحكمة العدل الإلهي ومكافآت وعقويات الأعمال أيضاً. 


.19 ص‎ 5١ التفسير الكبيرء.ج‎ ٠ 
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وعن المرحوم الطبرسي في مجمع البيان والعلامة الطباطبائي في الميزان أنّهم قالوا: إن 
هذه الآية تدل على أنّ الإنسان لايحضر لوحده ويشاهد ذلك اليوم بل إن الجن والملائكة 
أيضاً سوف يحضرون ويشهدون ذلك اليوم فإنّهِ يوم الجمع الشامل '. 

وقال القرطبي أ. يحضرون ويشهدون ذلك اليوم أيضاً. 

ومن البديهي أن جميع الأيّامٍ يمكن مشاهدتها. ولكن انتخاب هذا الوصف ليوم القيامة 
يقع تارةٌ من حيث الدلالة علئ حتمية وقوعه. وأخرئ للدلالة علئ أهميّة تلك الأحداث 
التي تقع في ذلك اليوم والحضور الشامل لسائر الخلق فيه. 

يتن 


يوم معلوم 
ورد هذا التعبير مرّة واحدة أيضاً في القرآ لكريم في 
مابعد الموت,. قال تعالى: ول إن يوري + مجْموعُون إل ميات يم مفلوم». 
(الواقعة /00-145) 


إن العلم بذلك اليوم يمكن أن يكوك له لوكا 

١-«العلم‏ التفصيلي» أي العلم بذلك الوم وتاريخ وقوعه الدقيق» ونحن نعلم بأنّ هذا 
العلم يختصٌ بالله تعالى. ولا أحد يعلم بذلك حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. 
لكنّه ثابت ومقطوع به ومعلوم من جميع الجهات في علم له عر وجل. 

"-«العلم الإجمالي» أي العلم ّنا سوف نواجه جميعاً مثل هذا اليوم. فبما أن علمنا 
تابع من أعماق فطرتنا -كما سيأتي في الأبحاث اللاحقة إن شاءلله ‏ ومع وجود الدلائئل 
المتعددة عن طريق العقل التي يمكن أن يحصل عليها العالم والعامي بالإجمال. وياضافة 
علم جميع الرسل والأنبياء, يكون ذلك اليوم يوماً معلوماً وحتمياً وضرورياً وإن لم يعلم 


أحد تاريخه بالدقة. 


ول لكن الأكثرية أخذوا بالمعنئ الثاني واستدلوا 


ص 1١1‏ وربئع «المراغي» هذا لقول في تيرم أيضا. 


١‏ تفسير الميزان. ج١1‏ ص /! وتفير مججمع| 
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علئ شمولية هذا العلم بكلمة «قّل» وذلك لأنّ مفهومها يتضمن تبليغ هذا الأمر للجميع '. 
لكن يمكن الجمع بين التفسيرين في مفهوم الآية أيضاً. 
إن الخطاب الذي يوجهه الينا تعبير (يوم معلوم) هو أن نكون صادقين في تعاملنا مع هذا 
اليوم وأن نتأهب للقائه. وأن نعلم علم اليقين بأنّ القيامة علئ أية حال واقعة بجميع آثارها 
ونتائجها. وهذا العلم واليقين له أثر كبير في التربية. 


اتنا 
2 -يوماً عبوساً قمطريرا 
ورد هذا التعبير مرّة واحدة أيضاً فى القرآن المجيد فى نقل خطاب «البسرار» ' عند 
قولهم: ونا َافُ من وُيَنا يمأ عَبوسأ قنطريرأ» (الانسان / 06١‏ 


كلمة دعبوس» هي من صفات الإنبنان وَهياميًا لايحتاج إلئ تفسير. وتطلق هذه 
العبارة علئ الإنسان الذي تقطب وجهه ون اله تلى غير مايرام. ووصف ذلك اليوم 
بلاعبوس» كناية حيّة عن وضع ذللب:إليوم إلرهيب المرعميبم أي أن وقائع ذلك اليوم بلغت من 
الصعوبة والإيلام حدّاًكبيرا لا يكون الإنسآن لوحده عبوساً في ذلك البوم؛ بل كأن اينوم 


ودالقمطرير»: قد كير من المفسرين بمعنئ «الصعب الشديد» أو الإنسان العبوس 
السَئْ الخلق. وبناء على هذا يكون مفهومه قريباً من مفهوم العبوس, ثم إِنّ هذه الكلمة 


مشتقة من مادة «قطر» على وزن (قفل) والميم زائدة فيها. وقيل إنّها مشتقه من مادة «قمطر» 
(عى وزن خنجر). 
على أي حال فإنّ التعبير المذكور يشير إلئ أن أحداث ذلك اليوم تسبلغ من الصعوبة 


جة يجعل آثارها تظهر من بواطن الناس علئ وجوههم. ويسيطر الخوف 


؟. والمعلوم أن هذه السورة نزلت في بيان شأن الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين (سلام الله عليهم أجمعين) 
الذين هم في الركب الأول من «الأبرار والصائحين», 


اللقيامة سبعون عنواناً في القرآن 03 


والاضطراب على تمام وجودهم, وذلك لأنَّ أحداً لا يعلم إلى أين ينتهي مصيره. والجميع 
.ون الحساب وينتظرون لطف لله 


قال يعض المفسرين في شدّة هذا اليوم: سبحان الله ما أشدّ اسم هذا اليوم وهو من اسمه 
أشد. 
نكاتن 
)"سيوم البعث 
3 ا 1 
ورد هذا التعبير دقان الذي أثرا 
العلم وَالإمانٍ لذ لب فى تاب افو إل يوم البَفثِ قَهِذًا يَوْمٌ البَفثِ وَلكِنُكُم كُثم 
لاتخلكون». (الروم /1ه) 


من الواضح أن التعبير عن احياء المؤنين بََنَلبعيت» (والأفعال المشتقة منه) فى آيات 
القرآن المجيد كثير جداً واستعمل استهمالاً ونع النطاق كما أشرنا إليه سابقاً. وكل تلك 
التعبيرات تبيّن هذه الحقيقة وهى أرّْؤلكاليرم يوم جياة الجميع بعد موتهم. وبما أننا أشرنا 
إليه بما فيه الكفاية فى هذا الصدد فلائرئ ؟. حاجة إلئ توضيح أكثر. 

يٍ 0 

إلئ هنا ينتهي القسم الأول: ومن خلال الأسماء والاوصاف والتعبيرات المختلفة التي 
وردت في هذا القسم تتجلئ لنا بوضوح هذه الحقيقة وهي أنّ القرآن جاء لينبئه الناس من 
غفلتهم؛ ومن أجل تربيتهم وتعليمهم وهدايتهم إلئ التكامل والسموء وكذلك من أجل عرض 
وتوضيح الصور المختلفة للمعاد. فقد انتخب للمعاد أسماءٌ متنوعة يشير كل واحد منها إلئ 
بُعدٍ من أبعاد ووقائع ذلك اليوم وأحدائه العظيمة المزئزلة التي لا نظير لها فكل واحد مسن 
هذه الأسماء. أو بتعبير آخر كل واحد من أوصاف ذلك اليوم يحمل في طياته خطاباً متميزاً 
لجميع البشر وعلى مرّ القرون والعصور. 

خطابٌ إذا ما امير به فإ سيكون عاملاً مؤثراً في الردع عن الانحرافنات والسيئات 
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والخطايا والجرائم والمنكرات والمظالم. 
إِنّه خطاب يكشف البحث فيه بوضوح عن أبعاد فصاحة وبلاغة القرآن في السيادين 
المخلتفة وخصوصاً في المواضيع التربوية, وهو أفضل هادٍ لسالكي طريق الحق وللباحثين 
عن طريق القرب الإلهي (فتأمل). 
كيتنا 


القسم الثاني: 
والآن نبحث في قسم آخر من أسماء القيامة والتي لا تصف القيامة في كلمة واحدة بل 
من خلال جملة كاملة. 
اننا 


يوم نطوي السماء كطيّ السّجِلُ لدب 

بعض هذه التعبيرات تتحدَسَرعَنَ الوقائع التى تحدش في العالم عند ظهور مقدمات 
القيامة, والبعض الآخر يتعلق بأحوال البشر في ذلك اليوم. ويخبر قسم آخر عن انتهاء كل 
6« 

التعبير أعلاه هو من ضمن التعبيرات التى تتعلق بامقدمات القيامة» بعد الإشارة إلئ عدد 
من مكافآت المحسنين وعقوبات المسيئين قال تعالئ: ِيَْمتَطوى المَمأء كَطىّ الشجل 


ِكب كا بَدَأنَا أَوْلَ خَلي ده وعدا عَلينا ناكا ناعلِينَ». (الانبياء / 0004 
«السجل»: من مادة(سججل) على وزن (تَطُل) بمعنئ الدلو الكبير المملوء بالماء. وقيل إنّه 


يمعنئ «الجمع والادخار لأجل الاراقة والنثر», من أجل هذا اطلقوا كلمة «سشجل» على 
الدلى الكبير. واطلقوا كلمة «سجلٌ» (بكسر السين والجيم وتشديد اللام) علئ الصحائف 
التي تكتب عليها المطالب وتطوئ أحياناً كما كانت تطوئ «الوثائق» في السابق. ويستعمل 
طي السجل في هذا المورد. 
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ويعتقد البعض أن الِجلّ بمعنئ الملقّات التي تكتب وتحفظ فيها الدعاوئ وأمو رأخرئ 
مشابهة, لذا جاء التسجيل بمعنئ التقرير والإثيات '. 

على أيّة حال فإنّ ظاهر الآية يشير إلئ أن السماء كلها تطوئ عندما يفنئ العالم وتبدأً 
القيامة. فتصير بصورة قطعة واحدة كما كانت عليه في البداية, وهذا مما صرح به العلم 
الحديث. وهو أنّالعالم في البداية كان علئ شكل حزمة وأحدة ثم دار حول نفسه بسرعة. 
اثئرت اجزاءه تحت تأثير القوة الطاردة عن المركز وهو الآن فى 
حال الاتساع والانبساط ثم يعود ثانيةٌ وبسرعة إلئ الانقباض والاتجاه نحو المركز. م 
أخيراً تعود الأجزاء إلئ بعضها وتشكّل حزمة واحدة. وهذه هي نهاية نظام هذا الكون. 

ثم تبدأ حركة جديدة وتظهر سمؤات وأرض جديدة لعالم اخرء وعلئ هذا المعنئ فلا 
حاجة إلئ تفسير الآية بالمعنئ الكنائي. ولو أن كثيراً من المفسرين مالوا إليه. وربّما كان 
ذلك بسبب عدم وجود هذا التفسير في لل مر 

لكن انطواء السموات ف أبة صور كيال يمك ىأقناءها المطلق واتعدام العالم المادية 
وذلك لأ القرآن أشار في آباتٍ متعهدة وبصراحة إلئ أن الناس يخرجون من القبور وتعود 


الحياة إلئ رفاتهم وتبقئ الذرات الحاصلة من تفسَح أبدانهم وتجمع وتيدأ حياةٌ جديدة. 
20 


يوم تبدّلُ الأرضٌ غير الأرضٍ والسفوات 
من خلال ما قيل في البحث السابق بشأن القيامة يتضح معنئ هذا التعبير القرآني أيضاًء 
هذا التعبير الذي ورد مرّة واحدة لا غير في القرآن المجيد. يدل علئ الانتقام الإلهي من 


الظالمين والمجرمين, قال تعالى: يوم ثبل الآ الأْضٍ وَالسَنْوَاتُ». 
(ابراهيم /48) 


في أول الأمر مُتَعثّر كل شيء. ثم يضع باني عالم الوجود تصميماً جديدً. ويُبدعٌ ارضاً 


٠‏ القاموس؛ والمفردات؛ والتحقيق وكتب أخرئ. 
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وسماء جديدة تكونان أرقئ وأعلا مرتبةٌ من سابقتيهما حتئ تليق بطبيعة يوم القيامة. 
وللمفسرين نقاش حول المُبدّل. هل هو ظاهر الأرض وصفتها أم هو ذاتها؟ فقال 
بعضهم: إن جميع الاجبال والغابات وغيرهائٌبدَل وتصبح الأرض مستوية بيضاء اللون 
كالفضة. وكأنما لم يُرِقْ على تلك الأرض دم ولم يرتكب عليها ذنب قط. وتبدل السموات 
بذلك النحو أيضاً. 
وقال البعض الآخر: إن هذه الأرض وهذه السماء 
وسماءٌ جديدتان, لكن هذا الاحتمال -كما أشرنا سأ 


نيان بالمرّة ويحلّ محلهما أرضٌ 
-لايتلائم مع الآيات القرآنية 


الأخرئ التي تتحدث عن قبور الناس وعن تراب ابدانهم التي تبقئ كما كانت عليه. فإن قيل 

إن تبديل الأرض هذا يتم بعد أنتهاء الحياة البشرية. قلنا إن هذا الكلام ينافي ذيل الآآية, لأنّ 

ظاهرها يدل علئ ظهور وبروز الخلق بعد تبديل الأرض. حيث قال الله تعالى: لوَيرَرُوا 

لَه الْوَاحدٍ اْقَهَارٍ». (إبراهيم /48) 
نا 


10-يوم تمورٌ السماءً مورأ 
ورد هذا التعبير مرّة واحدة فقط في القرآن الكريم. وقد جاء بعد بيان وقوع العذاب 
الإلهي حيث لا مانع ولادافع لوقوعه. قاال تمالى: إن عَذَابِ رَبك لَوَاقِعٌ * مَالَهُ من 
افع « يَرْمَ قَورٌ التيآه مَؤْرأ © وَتسِيرُ الال سَبْرأ». (الطور / 0٠١-97‏ 
«ألمور»: على وزن (موج) وله معان مختلفة _على حد قول أصحاب اللفة .: حيث جاء 
بمعنئ الحركة الدائرية ويمعنئ الموج وبمعنئ الحركة السريعة وبمعنئ الذهاب والاياب 
5 '. وأكثر المعاني مناسبةٌ هنا هو الحركة 


وبمعنئ الغبار الذي يذهب به الريح في كل 
السريفةن 
فمن الممكن أن تكون هذه الحركة بياناً اتلك الحركة السريعة نحو مركز الكون الني 


184 لسان العرب؛ ومقردات الراغب؛ وتفسير مجمع البيان. ج 4. ص 177: وتفضير روح البيان. ج 1, ص‎ .١ 
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تحدث عند انقياض أجزاء عالم المادّة كما أشرنا إليها في الصفحات السابقة. ومن الممكن 
أيضاً أن تكون بيانا لحركة العالم المستديرة في مسير انبساط واتقباض المجموعة الكونية. 

وقال الفخر الرازي خلال تعليقه على هذه الآية: وقوله وتسير الجيال» يُحتمل أن 
يكون بياناً لكيفية مور السماء. وذلك لأنّ الجبال إذا سارت وسير معها سكّانها يظهر أنّ 
السماء كالسيّارة إلئ خلاف تلك الجهة كما يشاهده راكب السفينة, فانّه يرئ الجبل الساكن 


مفهوم هذا الكلام هو أن السئوات ثابتة فى الحقيقة ولكنّها تبدو للانظار متحركة, لكن 
م م في متحر 
هذا على خلاف ظاهر الآية. 


يوم تشقَق السماءٌ بالغمام 

يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً 
هذان التعبيران عن يوم القيامة متشالهان في أبدلإبمادهما. 

ففي الآية الأولئ قال تعالى: ووَيَوْم مَشَئيَ الاك بالقهام». 


(الفرقان / 70 
(ق/44) 


تق الأرض من فوق الناس له مفهوم واضح وهو بيان لزلزال القيامة الذي يشق 
القبور ويحبي الناس بأمر الله ويخرجون بسرعة للحساب والجزاء. 

أمَا تمزق السموات بالغمام فيمكن أن يكون بياناً للانفجارات الهائلة التى تحدث في 
الأجرام السماوية عند فناء الكون وأنّ الغمام الحاصل من هذه الاتقجارات يملاً السماء 
(هذا على أن «الباء» في «بالغمام» باء الملابسة أي يلابس ويصطحب مع القمام). 

أو أن السنوات أي «الأجرام السماوية» تتمزق بتأثير الغيوم التي تحمل أمواجاً قوية 
هائلة حاصلة من الانفجارات النووية أو غيرها (وفى هذه الحالة تكون الباء سينيةا؟ 2 


١.تفسير‏ الكبير..ج 18ص 117 
قال بعض المرين إن لبه بن عن فيكون لمن هو أن تمزق وتنحيئ عن واجهة الساء كن هذا 


إن الفيوم تحجب السماء فإِنّهم اطلقوا عليها «القسمام» ومن 
حيت إن الهم والحزن يسا قلب الإنسان فإنهم اطنقوا على ذلك الم 
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قال المرحوم العلامة الطباطبائي في تعليقه علئ هذه الآية: «ليس من البعيد أن يكون 
هذا الكلام كناية عن انكشاف غمة الجهل وبروز عالم السماء وهو من الغيب وبروز سكانها 
وهم الملائكة ونزولهم إلئ العالم الأرضي موطن الإنسان»'. 

ولكن بما أنّ الحمل على الكناية يحتاج إلئ قرينة ولا قرينة عليه في !| 
الأول يظهر على أنه أكثر مناسبة. وهكذا في الآية الثانية أيضاً فنَّ : قاق الأرض يحمل 
المعنئ الظاهري لا الكنائي والمعنوي. 

والشاهد الآخر وجود الأآيات ‏ 


ة في القرآن المجيد والني تدل على حدوث 
تغيّرات وانقلابات شديدة في جميع شؤون عالم المادة لافي السماء والأرض والجبال 
والبحار فقط. 

ان 


٠‏ -يوم تكون السماء كالثهل 


هذا وصف آخر ليوم القيامة والَغيرات الحادة التي تطرأ على العالم, وقد ورد هذا التعبير 
مرّة واحدة في القرآن حيث قال تعالى: (: م تون الكبأه كَامفلٍ». (المعارج /4) 
ودمئهل»: على وزن (يل) فسروها تارة بمعنئ المعادن المنصهرة, وتارةٌ بمعنئ الثقل أو 
الرسوبات التي تترسب في قعر |" لزيت وأمثاله. وتارةٌ أخرئ بمعنئ الفضة المذابة وتارة 
بمعنئ رسويات الزيت'. هذا ولكن المعنئ الأول أرجح عند إمعان النظر في آيات أخرئ 
تحدثت عن وقائع يوم القيامة. 
والمراد بالسماء هنا هو إمّا الأجرام السماوية أو واجهة السماء التي تصبح علئ هيئة 


معدن منصهر بفعل انفجار الأجرام. 


1 سير الميزانيج الأدص‎ ١ 
؟ تفاسير مجمع اليمان؛ الكبير؛ الميزان وتفاسير أخرئ في التعليق علئ الي‎ 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن 31 
قال بعض المفسرين: من المحتمل أنّ عدداً كبيراً من الأجرام السماوية والتي هي حالياً 
علئ هيئة غازات مضغوطة تتبدل صورها يوم القيامة وتتحول إلئ أشكال ذائبة, وهي 
الصورة الجديدة لتلك الغازات والتى تكون مقدمة لحدوث القيامة '. 
اننا 


يوم ترجف الأرضٌ والجبال 
لوحظ هذا الوصف في آيتين من القرآن المجيد علئ تفاوت ضئيل بينهما في وصف يوم 


القيامة, وجاء هذا الوصف في الآية: (يَوْمَّ ترجف الأرْضٌ والَا المجهالٌ كبيباً 
(المزمل /15) 
جف الا (النازعات /6) 


اليوم الذي تتعرض فيه كل الأرضاللودْلالمكيفة وتَتحطم الجبال بشدّة حتئ تصبح 
أكواماً من اّمل فما هو حال الإنسان القتَعيفت”التتهك في ذلك اليوم؟1 
تلك الأمور تتعلق بالوقائع التي يدي إل قتارأهذا العالم. ثم تبدأ مرحلة العالم 
الآخر, فالقرآن جمع بين هاتين المرحلتين ووضعهما في وصفبٍ واحد. 
ن ضعف الإنسان وأخرئ يُخبر عن التطورات الرهيبة عند فناء العالم وثالثة 
يصور تغيّرات العالم الممهّدة نقيام القيامة, كل هذه التعبيرات جاءت من أجل تربية الإنسان 
وتشكل انذاراً مؤكداً ومتواصلاً له. 

إنّ«ترجف وراجفة» من مادة «تريجف» بمعنئ الاهتزاز الشديد ولذا اطلق على البحر 
المائج «بحرٌ رَجنَاف». و«إرجاف» بمعنئ بث الشائعات التي تهز المجتمع؛ و«اراجيف» 
تطلق على جذور الفتن والو 

وقد احتملوا لمعنئ «الراجفة» في الآية السابقة معانٍ 


منها الواقعة والصيحة 


١‏ تفسير في ظلال القرآن..ج ل ص 19 و.594. 
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الكبرئ و.... ولكن الآية الآخرئ تشكّل قرينة على أنّها الأرض التي تُرَلرَل بشدّة في ذلك 
اليوم. 
و«الكثيب»: بمعنئ «الرم ل المتراكمم» والبعض حملها على معنئ «التل الكبير من الرهل». 
و«المصيل»: بمعنئ الرمل الناعم جداً الذي يتطاير عند وضع القدم عليه. وإذا ما لي 
جانبه انهال ما تبقّئ منه. ولذا فسّره البعض بالرمل السيّال'. 


نكيتن 
7-يوم يَسْمَعُونَ الصيحة بالحقّ 
الذي فيه يُضعقون 
التعبيران أعلاه. واللذان يتقاربان في الأفْتي هما أيضاً وصفان آخران لذلك اليوم العظيم. 
فني الآية الأولئ: ووم يَسْمعون الصبخة اطق ذلك ؤم المروج». لق /43) 


نحن نعلم بأنّه عند انتهاء الدنيا وابتدآتئقياتة تطلق هنالك صيحتان على حد تعبير 
القرآن المجيد واللتان عبتر عنهما سيان َلتَمخَالْصَوَؤهما: «الصيحة الأولى» وهي 
صيحة فناء العالم والموت الشامل. و«الصيحة الثانية» صيحة الحياة الجديدة والقيامة. 
والآية التي وردت أعلاه تدلّ على الصيحة إلثانية وذلك بقرينة (ذَلِكَ يوم الهووج» التي 


جاءت في آخر الآآية. 

ما ما هى كيفية هذه «الصيحة. العظيمة»؟ وبأي الوسائل يحدث هذا الصوت؟ وما هو 
م احياء الموتئ؟ فإنَ هذه الأمور لايعلم أحد تفاصيلها. بيد أن القرآن أشار إلييها 
اجمالية, ولا عجب من جهلنا بها في هذا الزمان؛ وذلك لأنّكل ما يتعلق بالقيامة 
يختلف اختلافاً تاماً عا في الدنياء ومحفوف بهالة من الايهام.كما هو الحال في الجنين فإنّد 
لايمكن أن يُدرك حياة هذه الدنيا وإن كان بالفرض يمتلك قدرة فكرية عظيمة. 


رتفسير مجمع البيان؛ وتفسير الكبير وتقاسير أخرئ في التعليق على آيات البحث. 


اللقيامة سبعون عنواناً في القرآن 5 


وفي الآبة الثائية قال تعالى: َدَرْهُمْ حَق يُلَانُوا مهم اذى فيد يُضعفُون». 
(الطور /648) 
«يصعهون»: من مادة «إصعاق» اشتقت فى الأصل من «الصاعقة». وبما أن الصاعقة لها 
صوت عظيم بالإضافة إلئ أنّها مهلكة فقد مرت هذه الجملة بهذين المعنيين معاًء فإن 
كانت بمعنئ الهلاك فتكون دليلاً علئ إرادة النفخة الأولئ وفناء الكون, كما جاء في الآية: 
تِحْ في الصُور نَصَعِقَ من بي السّمْوَاتٍ وَمَن بي الأزض». (الزمر /68) 
وإن كانت كلمة (صعق) بمعنئ الصوت فإنّها من الممكن أن تكون دليلاً على النفخة 
الأولئ أو الثاني التي هي نفخة م فعلئ هذا تكون مرادفة للآية السابقة. 
ورسمّح كثير من المفسرين المعنئ الأول. وفي نفس الوقت لم يهجروا المعنئ النا 
وأما ما احتمله البعض من أن الآآية تشير إل هلاك مجموعة من المشركين في غزوة يدر 
فيبدو بعيداً جذا (بدليل الآية 78 من سود الرَّضكالتي مر ذكرها). 


4 يوم يُنفِعُ في الصور 
ورد هذا التعبير أربع مرات في القران المجيد قفي الآية الأولى قال تعالئ: وله املك 
(الانعام 00 


(طه/0037) 

وفي الآية الثالثة قال تعالى: (َوَيَوْم مَنْ في السَئْوَاتٍ وَمَن في 
لض ِل من شَاء الل». (النمل /0ى) 
وفي الآلية الرابعة قال تعالى: (: تُونَ أقْوَاجاًه. ‏ (النبأ /18) 
يتحدث القرآن المجيد -كما سيأتي في بحث «نفخ الصور» إن شاء الله عن نوعين من 


١‏ تفسير مممع البيان» ج 4. ص 174: وتفسير القرطبي. 
وتفسير الميزان. ج 15ص 17+ وتفسير روح 


.ص 7147: وتفسير روح المعاني. ج 11 ص 714 
بن 1-8 
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نفخ الصور: ففي النفخ الأول تموت جميع الاحياء الموجودة في الأرض والسماء. وني 
الخ الثاني والذي هوتفغة المياة ابسن وعاضين للنداب والكتاب, لكن الآيات 


أمَا البحث عن معنى «الصور» ومفهوم «النفخ» والخصوصيات الأخرئ فسوف نتناوله 
في محله إن شاء لله. ولكن ولأجل الاطألاع علئ محتوئ هذا التعبير نتطرق لذكر الحديث 
النبوي الشريف الذي يذكر مجموعة من تلك الوقائع والذي ورد في تفسير الآية الرابعة من 
بحثنا هذا (الأآية 18 من سورة النبأ): 

قال «معاذين جبل» سألت رسول لهت عن تفسير الآية: هيوم ينفح في الور فَتأنُونَ 
أَْوَاجأ» فقال رسول الل يَثِية: ديامعاذ بنجب ل يكت ع نأمر عظيم» ثم أرسل عينيه باكياً. 
ثم قال:«ديحشر عشيرة أصناف م نأمت يأَسناما قدأ ميزه ملفه تعالى من جماعات المسلمينء 


وبدلٌ صورهم, فمنهم على صورةالقردة وبعضهم على صبورة الخنازير وبعضهم منكسون. 
أرجله مأقلاهم, ورجوههم يسحبون عليها......... وبعضهم يمضغو نألسنتهم, فه يكُدلاة 
على صدورهم, يسي ل القيح م نأفواههم لعابً. يتقذره مأهل الجمع...... وبعضهم مصلبون 
على جذوع من نار, وبعضه مأشد نتنأ من // ويعضهم ملبسون جلابيب سابغة مسن 
القطران لاصقة بجلودهم فائما الذين على صورة القردة فالات من الناس - يعني النعام - 
وأما الذين على صورة الخنازير. فأهل السحت والحرام والتكس. وأما السنكسون 
رؤوسهم ووجوههم, فأكلة الربا........... والذين يمضفونألستتهم: فالعلماء والقنصاص 
الذين يخالف قولهم فعلهم..... والمصلبون على جذوع التار: فالسعاة بالناس إلى السلطان 
والذين ه م أشد نأ من الجيف قالذين يتمتعون بالشهوات واللذات وينعون حق أله من 
أموالهم والذين يلبسون الجلابيب: فأه ل الكبر والفخر والخيلاء» .١‏ 


٠‏ ذكر هذا الحديث عدد كبير من المفسرين مثل أبي الفتوح الرازي والقرطبي وروح البيان وقد أوردنا الحسديث 
باختصار, 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن 3 


5"-يومٌ كان مقدارهُ خمسين الف سنة. 
وصف القراً, أن المجيد وفي آيتين وم اقيمة بأ بوم طويل للفاية, قال لله تعالى فسي 
أحد الآيتين: تمك اتَغْرُج اكَلَائَكَةٌ وَالدُوح إِلَِهِ و يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُ سين 


سَئه (المعارج 1 
وقال في محل آخر: ويد الآمر مِنَ التمآء إل الأرْضٍ تُم يج إَِنهِ في يَوْمٍ كان 
مِنْدَارهُ أل سَئَ نه تَكدُون». (السجدة /0) 


لاشك في أنّ الآية الأولئ تختص ببيان يوم القيامة. والآيات التي أتت بعدها تتعرض 
لصفات القيامة ولعذاب المجرمين في ذلك اليوم وكذلك إلئ أوصاف 5 

وقد اختلف المفسرون في مورد الآبة لثنية فهناك 
إلئ المنحنى النزولي والصعودي للتدبير الائهي في هذه الدنياء أو بتعبير آخر إشارة إلى 
مراحل التدبير الإلهى فى هذا العالم والتئن'يهم كلِّيمرحلة منها في مدّة الف عام على يد 
الملائكة المكلقين بأمر من الله بإجراء 85 الشكويني. ثم بعد انتهاء هذه المرحلة تبدأً 
مرحلة أخرئ وهلم جر 

لكن بعد البحث في الآيات القرانية التي تحدئت عن انطواء السماء والأرض. وكذلك 


الروايات الني وردت في شرح هذه الآية يفهم منهاأّها تتحدث عن يوم القيامة. 

ولذا رجح المرحوم العلامة الطباطبائي في الميزان هذا التفسير أيضاً بعد أن ذكر عدّة 
احتمالات لهذه الآية". 7 

لكن يبقئ هنالك سؤال وهوكيف قُدَّر ذلك اليوم في الآية الأولئ بخمسين الف سئة , 
سنين الدنيا وفي الآية الثانية بالف سنة؟ 1 

أجيب بوضوح عن هذا السؤال في حديثٍ نقله المرحوم الشيخ الطوسي في أماليه عن 
الإمام الصادق ملة. قال 382: من في اتقيامة خمسين موققا:كُلٌ موقي مثل الف سن متا 


٠.ذكر‏ الألوسي في تفسير روح المعاتي.ج ١8ص ٠١17‏ سبعة تفاسير للآية, أحدها هو القيامة. 
1..تفسير الميزأن. ج 17. ص .17١‏ وجاء نفس هذا المعنئ أيضاً في تفسير ظلال القرآن ج 7:. ص .61١‏ 
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تعدون ث متلا هذه الآية: «فى يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ 2 

والكلام في أنّ العددين فا وجمدين' الف) سنة هل جاءت هنا لبيان العدد أم للدلالة 
علئ الكثرة؟ فيه احتمالان. ولكن على أيّة حال فإنّ مضمون خطاب هذه الآلية هو أن ذلك 
اليوم يوم صعب جدًا ومعضل. ولا يتيسر لأحد تجاوزه بسهولة, ويجب علئ الجميع أن 
يتأهبوا لمثل هذا اليوم الطويل المليْ بالمخاطر. 

وهناك أمرٌ يثير الاهتمام وهو أن اليوم (أي دوران الكواكب السماوية حول محورها 
دورةكاملة) يختلف تماماً من كوكب لآخر, فالكرة الأرضية تدور حول محورها في كل 114 
ساعة دورة كاملة بينما تطول مدة الدوران الموضعي في القمر لمدّة شهر تقريبأ (فالتهار فيه 
يبلغ اسبوعين والليل فيه يبلغ اسبوعين تقريباً) وهكذا الحال في الكواكب الشمسية 
الأخرئ فكل منها له لِيلّ ونهار يختص به ويمتد زمانه بمقدار متميز, والآن في هذا الزمان 
من الممكن أن تكون في عالم الوجود كؤا كب يدر ورانها الموضمي إلئ مئات أو الاف من 
السنين, بناء علئ هذا فلا عجب من أن يكون امتذادأكل يوم في القيامة يعادل خمسين الف 
اسلة,. ١‏ 

ونواصل التأكيد علئ أن هدف القرآن الرئيسي هو الجانب التربوي الكامن فى مثل هذه 
التعبيرات. ١ 1 ١‏ 


نكاننا 


القسى الثاليك: 
يوم يكونُ الناسٌ كالفراش المبثوث 

كل ما قرأنا لحد الآن في وصف ذلك اليوم كان يتحدّث عن الوقائع المزلزلة التي تقع في 
مقدمة ذلك اليوم في عالم الدنيا وإن كل وصف يحمل في طياته خطاباً خاصاً. ففي الوصف 
الأخير طرحت مسألة طول وامتداد ذلك اليوم وهذا أن , يحمل انذاراً متميزاً. 7 

والآن نذهب صوب الأوصاف التي تصوّر حال الناس في ذلك اليوم. ونلتفت إلى أن 
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تعبيرات كل واحد منها أقوئ تأثيراً من الآخر وكأئها تأخذ بيد الإنسان وتسير به في اروقة 
المحشر وتعرفه على كل موضع منه فتجسّم له وقائع ذلك اليوم العظيم وكأنّه يراه بعينه 
المجردة. 
في الوصف الذي انتناوله بالبحث والذي ورد مرّة واحدة في القرآن المجيد فقط حيث 
يصور وضع الناس المروع في ذلك اليوم بهذا النحو: (يَوْمّ ُو النّاسُ كَالقرَاشٍ البُوثٍ». 
(القارعة /4) 
وجاء مثل هذا التعبير ولكن باختلاف ضئيل عندما قال تعالئ: (كَاُمْ جراد مُنتدِرٌ». 
(القمر / 00 
وللمفسرين آراء مختلفة في سبب تشبيه الناس في ذلك اليوم بالفراش ومن جمله مما 
قالوا هو أنّ السبب في هذا التشبيه هو كثرة الناس واضطرابهم وخوفهم وفرارهم في كل 
صوب وضعفهم وتخبّطهم. 
ومن الممكن أيضاً أن تكون هذه إِلمأَلَةَ منلمكبونات التعبير المذكور أعلاه وهي أنّ 
الفراش عادةٌ يرمي بنفسه باتجاه تون التكهع والميصباح ببصورة جنونية فيحترق. وأنّ 
المجرمين أيضاً في ذلك اليوم تعتريهم هذه الحالة عند مواجهتهم لنار جهنم, وكل هذا يدل 
على الحيرة والضلال الشديد والاضطراب والرعب العظيم الحاصل في ذلك اليوم. 
على أيّة حال فإنّه تعبير ناطق وتصوير واضح عن حالة الناس العجيبة الحاصلة في ذلك 
اليوم والتي عبر عنها القرآن بتعبير وجيزء ويرئ البعض أَنّ السبب في دوران الفراشة حول 
النار حتى الاحتراق هو فقدانها للذاكرة, فإنها تقترب من الشعلة وتحس بحرارتها فتهرب 
ولكنها تنسئ بسرعة وتعود ثانيةٌ وتقترب من شعلة النار وتكرر هذا العمل حمتى تلقي 
بنفسها في النار وتحترق. 
وكذلك الحال بالنسبة للمسيئين والمجرمين. فمن شسدّة الاضطراب والجزع كأنّهم 
يفقدون صوابهم ويلقون أنفسهم في النار كما تفعل الفراشات. 
وذكر أهل اللغة والمفسرون معاني متعددة لالفراش»: فالبعض فسّره بمعنى الجراد الذي 
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ينتشر بكثافة في السماء. والبعض فسّرها بمعنئ البعوض الذي يطير على شكل أفواج, 

ولكن أغلب المفسرين واللغوبين فسروها بذلك المعنئ وهو الفراش. علئ الأخص ما قاله 

«الخليل بن أحمد» في كتاب «العين» فإنّه قال: «الفراسضٌ التي تطير طالبةٌ للضوء» وقال في 

صحاح اللغة أيضاً: «الفراش» جمع «فراشة» تلك الحشرة الطائرة التي تطير وتقع في النار. 
نكيتنا 


"سيوم تبلئ السرائر 
8-يوم هم بارزون 

هذان الوصفان يبينان خلال تعبيرين اثنين حقيقة واحدة عن ذلك اليوم المظيم (وقند 
وردا في الآية ؟ من سورة الطارق والآية “1 من سورة المؤمن). ويقرران أمراً خطيراً إذااما 
آمن به الناس كان له أثر عميق في تربيتهج” 

ففي ذلك اليوم لا تخفئ خافية؛ إوذل كلا رتفاع |لاستار الطبيعية مثل الجبال والتلاله 
وتكون الأرض كما أشار إلى ذللشدفي الآبة: (نَاعا صِفْضّفا». (أي صافية خالية من 


المرتفعات). (طه/5) 
ومن ناحية أخريئ يخرج الناس من القبور وتُخرج الأرض ما في باطنها: ورَأَخْرَجَتٍ 
الأَرْضٌ أثق61)». (الزلزال /؟) 
وثالثة. تنشر صحف أعمال الناس والأمم ويُعلن عن محتواها أمام الملأ: (وَإِذَا لصحف 
تيرَتْ». (التكوير / 2٠١‏ 


وتنطق الأيدي والأرجل وجميع الجوارح حتئ الجلود. وتبدأ بالعويل واعلان الفضائح. 
فالأرض والدهر كلها تنطق وشهداء الأعمال يشهدون علئ أعمال الناس. ضفي ذلك 
اليوم يعلن أمام الملأ حتى عن نيّات الناس واعتقاداتهم فضلاً عن أعمالهم, إنّه يوم الفضيحة 
الكبرى للمسيئين ويوم الفخر العظيم للمحسنين حقاً. 
: أن ُبلى» من مادة«بلاء» بمعنئ الامتحان وبما أن حقائق الأشياء 
تظهر عند الاختبار فقد قُكُر البلاء هنا بمعنى الاتضاح. 
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جاء في الحديث عن «معاذ بن جبل» أنه قال: (سألت رسول الي وما هذه السرائر 
التي تبلئ بها العباد في الآخرة. فقال: «سرائركم ه يأعمالكم من الصلاة والصيام والزكاة 
والوضوء والغسل من الجنابة وكل مفروض لأنّ الأعما لكلها سرائر خفية فإن شاء قال 
الرجل صليت ولم يصل وإن شاء قال توضأت ولم يتوضاء فذلك قوله يوم تبلق السرائر» '. 

والجدير بالذكر هو أنّ ما جاء فى الحديث الشريف المذكور هو بيان أمثلة من هذه 
الحقيقة الكلية, وإلا فإنٌ الآية الشريفة تشتمل على جميع «العقائد» و«النيات» وأعمال 
الناس» سواء الحسن منها أم السيء. 

ومن هنا يظهر أنّ العناوين البراقة الكاذبة التي حصلت عليها الكثير من الشخصيات 
بواسطة التضليل والتستر في هذه الدنيا سوف تذهب هباء بفمل زوابع المحشر وتحل محلها 
الفضيحة العظمئ, وما أروع من سقوط هؤلاء الأفراد وأصحاب الواقع السئ المستلبسين 
بالظاهر الأنيق» من اوج العزّة والكرامة لقعلل والمهانة! 

وما أحلئ الكرامة التي حاز علبها امون ألمملصون الذين لم يراؤوا وحافظوا على 
اخفاء ارتباطهم بلله في هذه الدئيا وما أسمل ظهورهم في ذلك اليوم وجلوسهم على عرش 
العزة والعظمة!. 

هذا هو النداء الذي يقدّم لنا الوصف المذكور أعلاه وهو انذار لجميع الناس العام منهم 
والجاهل. 


اننا 


: مُحضراً وما عملت من سو 
هذان التعبيران أيضاً يوضحان أحد الحقائق التي صُبّت في قالبين. ويبينان حقيقة مهمّة 
أخرئ لذلك اليوم تقصم الظهر وتزلزل القلوب وتجعل الإنسان يسرح في تأمّل عميق. 


.41 ص٠١ تفسير مجمع البيانء ج‎ ١ 
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ففي الآبة الأولئ قال تعالى: (َيَوْمَ ينظ ار مَاقَدّمَتْ يدَام. (النبأ )6٠/‏ 
بما أن مسألة تصور الأعمال في ذلك اليوم العظيم ومشاهدة جميع الأعمال التي ارتكبها 
الإنسان في هذه الدنيا يُعتبر أمرأغير معقول لكثير من المفسرين فإنّهِم فسّروا «ينظر» حيناً 
سم سل وحيناً آخر بمعنئ مشاهدة كتاب الأعمال أو مشاهدة ثوابها وعقابها. 
والسبب الذي دفعهم إلئ ذلك هو أنّ المفسرين في تلك العصور لم يمعنوا النظر في 
مسألة تجسّم الأعمال. وإلّا فما الضرورة لهذه التقديرات والتأويلات؛ وذلك لأنّ القرآن 
الإنسان سوف يشاهد بعينيه في ذلك اليوم كل ما أرتكب من قبل أي أنّ نفس 
أعماله التي فنيت ماديا في الظاهر لم تفن في الواقع وسوف تبقئ وتظهر للعيان بصورة ما. 
وليس بالضرورة أن براها جميع أهل المحشر, كما جاء نفس هذا المعنئ أكثر وضوحاً في 
الآية: ؤرَ وَجَدُوا مَا عَمِنُوا حَاضِراً4! (الكهف /41) 
ورد نفس هذا المعنئ بجلاء في لآب انان أيضاً قال تعالى: يوم جد كل َْسٍ ما 


(آل عمران / 70) 
وممًا يثير الاهتمام هنا هو ما قاله المرحوم «الطبرسي» في «مجمع البيان» في تتعليقه 
على الآية الثانية, قال: «فأما أعمالهم فهي اعراض قد بطلت ولا يجوز عليها الاعادة, 
فيستحيل أن ترئ محضرة». لذا ذهب إلئ تفسيرين آخرين أحدهما حضور كتب الأعمال. 
والثاني حضور جزاء الأعمال من ثوأبٍ وعقاب. 
ولكن كما أشرنا في كتاب (التفسير الأمثل). أنَ أعمال الإنسان هي نوعٌ من الطاقة مثل 
جميع أنواع الطاقة الموجودة في العالم, نه لاتفنئ أبدأ بل تتغير اشكالها وهي باقية قطعاً. 
وقلنا أيضاً بن تحوّل «المادة إلئ «طاقة» والطاقة» إلئ «مادة» كلاهما أمر ممكن من 
الناحية العلمية. فعلئ هذا لا مانع من بقاء أعمال الإنسان وتحولها في ذلك اليوم إلئ مادة, 
وظهور كل واحد منها علئ هيئة مناسبة لحأله. وبناء علئ هذا تمن 


إن الآيات المذكورة تُمثّل 
في الواقع جزء من المعجزات العلمية تلقرآن والتي لم تكن حين نزول القرآن معروفة لأحد. 
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وهذه الحقيقة اتضحت لنا يسبب الاكتشافات العلمية الحديثة. 
يثير الاهتمام أيضاً أنّ الروايات الإسلامية تحدثت كثيراً أيضاً عن تجسم الأعمال 
في البرزخ والقيامة, ولكن لا يعلم علّة عدم أهتمام المفسرين السابقين بهذه الروايات, ومن 
المحتمل أن يكون السبب في ذلك هو اعتقادهم بأنّ الأعمال «اعراض» وبأئها فانية وبأنّ 
إعادة المعدوم محال, بينما انّضح لنا في هذا الزمان بطلان هذا الاستدلال كلياً (وسوف نقرأ 
في بحث تجسم الأعمال تفصيلاً أكثر في هذا المجال). 

" 1 انكاننا 


4١‏ -يوماً تتقلّبُ فيه القلوب والأبصار 
41 -يوم تشخصٌ فيه الأبصار 

التعبيران المذكوران في الآيتين أعلاموالْلَن يجمعهما شبه كبير يرفعان الستار عن 
أبرار لخر من أسراز ذلك اليوم العظلم: ملي لجميع الناس نداءات جديدة. 

5 تلب فيه الُْلُوبُ والآبْصًارٌ». (النور//) 

وف الآبة الثانية قال تعالئ نوزم رده يوك تَتسخْصضٌ فيه الأنصَارٌ». (إبراهيم /41) 

حلبة المحشر رهيبة من عدة جوانب: من جانب ما يستجد فيها من الوقائع الرهيبة التي 
تقع عند قيام القيامة, ومن جانب استعداد الملائكة مع حضور الاشهاد لمحاسية العباد. ومن 
جانب نشر الصحف التي تحتوي على سائر أعمال الإنسان الي ارتكبها خلال حياته 
صغيرها وكييرها. تجا اتضاح ملامح النار والعذاب الإلهي واستحالة العودة لإصلاح 
مافات وعدم وجود خليلٍ ومنقذا 

إن هذه الوقائع والتي يكفي كل واحد منها بوحده ثقلب افئدة الناس, تقع جميعها في 
وقت واحدء تجعل الإنسان في حصار شديد ممًا يؤدي به إلئ في كل جانب 
إلئ كل جانب باضطراب يطلب العون. وعلئ حد تعبير القرآن أنّها تقلب 
الأبصار وأحياناً تقف عن الحركة نهائياً وتبقئ الأجفان مفتوحة وكأن روح الإنسان فارقت 


بدون إراد: 


اجسده! 
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ومن الجدير بالذكر أن الآية الأولئ تختص بالمؤمنين والآية الثانية بالظالمين. وهذا 
يدل بوضوح عللئ أن الجميع من المحسنين والمسيئين سوف يستولي عليهم الرعب في 
ذلك اليوم المفزع. وذلك (لجهل الناس بعواقب أعمالهم بسبب الدقة والشدة في الحساب 
الإلهي فلا أحد يعلم بالضبط إلئ اين ينتهي مصيره. 

«تقلب»: بمعنئ انقلاب الشنيء رأسأً علئ عقب وبمعنئ التحؤل, وللمفسرين تعابير 
مختلفة في تفسير هذه الجملة تشير جميعها إلئ الخوف والاضطراب الشديد الذي يهيمن 
علئ ظاهر وباطن الإنسان وعلئ بصره وبصيرته. 

«تشخُصٌ»: من مادة «شخوص» بمعنئ توقف العين والأجفان عن الحركة والتسركيز 
بالنظر على نقطةٍ دون التفات. 

والأصل في «شخوص» على وزن (غلوص) هو بمعنئ القيام أو الخروج. و«الشخص» 
من حيث إِنّه يبدو من بعيد علئ هيئة,بالززة أطلّقُبعليه كلمة شخص. وخروج الإنسان من 
محل آخر يطلق عليه الشخوص أياً, 

ووقاغسرية: التفعق. من نفسّتهذ مالمادة أيضاً يمعيئ الجسم المرتفع الذي يستخدم 
لقياس الوقت وأمثال ذلك .١‏ 

وبما أن عين الإنسان حين التعجب والتحديق كأنّها تريد أن تخرج من حدقتها فقد 
استعمل هذا التعبير في عدة موارد. بلئ إِنّ الناس في عرصة المحشر يعون سال 
الخوف بنحوٍ يجعل عيونهم تتوقف عن الحركة وتشخص وكأئّها تريد أن تخرج من حدقتها, 
وهذه الحالة تظهر لدئ الإنسان أحياناً في حال الاحتضار. 

ومن البديهي أن تكون هذه الحالات أشد بكثير عند المذنبين والمجرمين ولذا جاء في 
القسرآن المجيد: ووَاقْدَرَبَ الْوَعْدُ اَي فَإِنا هِى شَامِصَةٌ نسار الّذِينَ 
كَتَوُواه. (الأنبياء/97) 


والمصباح؛ والتحقيق في كلمات القرآن الكريم. 
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4 -يوم يتَذكَرُ الإنسان ما سعئ 
هذا التعببر أيضاً من التعبيرات التربوية ألتي وردت مرّة واحدة في القرآن المجيد. قال 
تعالى: «يَؤم يكذْكٌد الإنْسَانُ ما سَعَئ». (النازعات /0*) 


هذا التذكر والا: 
الأعمال, أو بسبب شهادة الجوارح أو الملائكة التي تشهد علئ الأعمال أمام لله. أو بسبب 
ارتفاع الحجّب عن قلب وروح الإنسان وزوال ما يسبب الغفلة والنسيان. 

ولذا تبرز جميع الحقائق المكنوئة ويتذكر الإنسان كل سعيه ومحاولاته. ولكن 
ياللحسرة فلا مجال أمامه لجبران الخطايا والتقصير والغفلة. 


ا ما أن يحصل بسبب مشاهدة صحيفة الأعمال, وما بسبب تجسم 


وجاء هذا التعبير بصورة أخرئ في الآبة وجي يَؤْمَيٍ يََدَكُُ الإنستاً 
وَأ لَهُ الذكرَئ». ثم يضيف إلئ ذلك: (َيعُول يو 0٠‏ الفجر /50) 


نه أسف وحسرة لا فائدة منها هنال داسو كضاعفة المعاناة والألم. 
وكلمة «لحياتي» تثير الانتباء. وهي تدَلَكَل أن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخر: 
الحياة الدنيا ل تستحق حتئ طلقا يلون حد تبير القرآن ماهي ِل لهو 
ولعب. 
والهدف هو انذار سائر بني !| [نسأن بأن يستفهدوا من الفرصة المتاحة أمامهم قبل 
الابتلاء بمثل هذا البلاء فالتذكّر في ذلك اليوم لا ينقع مثقال ذرّة. 
ديه 


4 -يوم تأتي كُلّ نفس تُجادلٌ عن نفسها 
هذا التعبير يرسم صورة أخرئ لذلك اليوم العظيم. قال تعالئ: َم تأ كلس َال 
عَنْ تَلِيجَاه. (التحل 01317 
نعم إن الرعب والخوف من العذاب والعقاب الإلهي يسيطر على وجود الإنسان ما 
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يجعله ينسئ أعرٌ أحبائه. فهو لا يهتم بالأبناء ولا بالزوجة ولا بالوالدين ولا بأعز الأصدقاء. 
ولا يهتم إلا بانقاذ نفسه لاغير. 
وجحاء في الحديث الشريف: كل أحدٍ يقولٌ يوم القيامة نفسي نفسي من شدة هول يوم 
القيامة سونى محمد يَثَْ له يسألٌ ف يأمته» .٠‏ 
اننا 


6 -يومٌ يقومٌ الناسٌ لَب العالمين 

هذا التعبير في الواقع هو توضيح لاسم (القيامة) في قوله تعالى: ويَْم يَقُوم الَّاسُ لِرَبُ 
العَاكِينَ». (المطففين /3) 

إِنّد قيام يدل على جادّية الموقف في ذلك اليوم؛ ودليلٌ على الحضور في محكمة كبرئ, 
ودليل علئ خضوع جميع الأعمال للجطاب. 

ومن الجدير بالذكر أنّ القرآن المعجيد أ بهذاالتمبير في سورة المطففين لتحذير وتنبيه 
الذين ييخسون الميزان. قال تعالي ولد يط أولئك هو 
يضيف (ِيَوْم يَقُومُ النّاسُ لِرَبٌ الْعَالَينَ». 

أي أَنهم لوكانوا على يقين أن مثل هذا «الحضور» و«القيام» في يوم كهذا واقع حتماً لما 
ارتكبوا السيئات أبداً. ولكن للأسف أنّ حب الدنيا والغفلة والغرور وطول الأمل ظلل على 
أفكارهم وقلوبهم وأرواحهم ظِل الشؤم والظلام مما جعلهم يغفلون هذه الحقائق. 

جاء في احدئ الروايات «عن إبن عمر وهو من أصحاب الرسول الأكرم يك أن وعند 
قراءته لسورة المطففين: لما بلغ قوله ِيَوْم يقُومٌ النَّاسُ لِرَبٌ الْعالَين» بكئ بكاء شديداً 
أعجزه عن مواصلة القراءة»". 
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للقيامة سبعون عنواناً في القرآن ندا 
-يوم يقوم الاشهاد 
7 -يومٌ يقوم الروح والملائكة صفأ 
التعبيران المذكوران أعلاه يذكران بجانب آخر من أبعاد ذلك اليوم العظيم ويتركان أثراً 
اخلاقيً كبيراً لدئ الإنسان, ويشتملان علئ مناجاة تستهوي القلب والروح. 
في التعبير الأول يصف ذلك اليوم بوَيَوْمَ يَقُومٌ الأخهاة». (المؤمن )0١/‏ 
5007 جمع دشاهد» أو «شهيد» (مثل «أصحاب» التي هي جمع «صاحب», 


و«اشراف» جمع «شريف») والأشهاد هنا هم شهود يوم القيامة. ويرئ بعض المفسرين أن 
المراد من الأشهاد هم فقط الملائكة الذين يراقبون الأعمال. ويرئ البعض الآخر أن المراد 
بهم الأنبياء ليا والمؤمنون جميعاً. 

ويرئ آخرون أن المراد منهم جميع ماذكر بالإضافة إلئ الجوارح التي تشهد علئ أعمال 
الإنسان أيضاً. ولكن نظراً لوجود التعبي (يقوم كان هذا التفسير يبدو بعيد الاحتمال. 

والتعبير بدقيام» في مواردٍ كهذه هوبيان وضع الخاص المتعارف عليه في المحاكم وهو 
قيام الشهود عند الإدلاء بشهادتهم؛' وا 
لرسمية ووضع المحكمة. 

علئ أيّة حال فهو يومٌ لايكفي فيه شاهد واحد فحسب بل يشهد فيه شهود كنيرون في 
تلك المحكمة العظمئ. شهادة تكون مصدر عز وفخر للمؤمنين وتأتي بالخزي والذلة 
للمجرمين: شهادة تحيط بكل شيء ولا يخفئ علئ شهودها شيء, شهادة لا يسع المجرمون 
انكارها أبدأ وتكون مدعومة بالقرائن الكتيرة حتئ لا يبقئ أمامهم طريق إل التسليم 
والاذعان. 


أكيدا لجدّهم ويجزمهم في أداء الشهادة واحتراماً 


وفي الآبة الثانية عبر عن ذلك اليوم بؤيَوْم يَقُوم الوح واللائكةٌ صفأم. (النبأ /8*) 
بما أنّ«الصف» له معن مصدري ويستعمل في الجمع والمقرد على السواء. فقد رأى 
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جمع من المفسرين احتمال أن يكون المراد من الصف هو بيان صفوف مختلف الملائكة. أو 
المراد منه صفّان علئ الأقل يستقر الروح في إلصف الأول وفي الصف الثاني بقية الملائكة. 

وَقي الجواب عن ماهو المراد من #الروح» هنا؟ اختلفوا على أقوال عدّة بلغت الثمانية 
أقوال أو أكثر. ومن بين هذه التفاسير المشهورة: 

١-الروح‏ هو أحد مسلائكة لله المقربين. وهو أفضل من جميع الملائكة حتئ 
جبرائيل لة. وهو الذي كان يرافق الأنبياء والأئمة المعصومين 280 

'-المراد به هو جبرائيل الأمين حامل وحي لله. 

"'-المراد به هو أرواح الموتئ, ولكن قبل إلحاقها بالأبدان. 

4-المراد به هو مخلوق عظيم لامن صنف البشر ولامن صنف الملائكة. 

0-_المراد به هو القرآن المجيد. ومعنئ قيامهِ هو ظهور آثاره في مشهد المحشر. 

وقد استُدل على كل من هذه التفابثير المذكوار هيعض آيات القرآن. 

مع أن للروح معانٍ مختلفة في مخدل ف آيَانكةالقرآن. وأكثر هذه التفاسير قرباً للصحة كما 
يبدو هو النفسير الأول. وقد ورد كذا نفس كموي فيعض روايات المعصومين طللا. 

فعن علي بن إبراهيم باسناده عن الإمام الصادق 8١‏ قال:«هو ملك أعظم من جبرافيل 
وميكائيل»٠.‏ 

وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: أن ا 


َي قال: «الروح جند من جنود أقه ليسوا/ 
يوم الوح واللائكةٌ صَنْا» قال: هؤلاء 


بملائكة لهم رؤوس وأيد وأرجلء ثم قرأً: 
جند وهؤلاء جند» أ. 


اللقيامة سبعون عنواناً في القرآن لها 


8 -يومَ لاينفغٌ مال ولابنون 
4 -يوم لابيعٌ فيه ولاخِلالٌ 

ينعكس في هذين التعبيرين نداءان آخر متقاربان في الافق حول اوضاع ذلك اليوم 
العظيم. ففي التعبير الأول قال تعالى: (ِيَوْمَ لايَنْقعُ مال وَلَآبنُونَ *« إلا م من أن لله بِعَلبٍ 
سَلِيٍ». (الشعراء / 81-80) 
لإيراهيم / 07١‏ 

في الواقع ًّ رأسمال هذه الدنيا يتلخص في ثلاثة أشياء: المال والثروة, والأولاد 
الراشدون. والأصدقاء الأوفياء. لكن معضلات المحشر وابتلاءاته المهيبة لا يمكن 
الخلاص منها بالمال والثروة ولا بمعونة الأولاد ولا الأصدقاء. ولو افترضنا أن جميع أموال 
الإنسان تنقل إلئ هناك وكان جميع الأولاد والأصدقاء إلئ جانبه فهذا لا يحل حتئ عقدة 
واحدة من مشاكله. وذلك لأنَّ المقابيس والمتأئتيو هناك شيء آخر. والمنقذ في المحشر هو 
الإيمان والعمل الصالح والقلب السليم/ القلبية لكاي من أي شرك ورياء ولا يوجد فيه 
مكان لما سوئ الله. 

أغلب المشكلات في هذه الدنيا يمك نَحلهاعيَطرَئق"المال والثروة وتقديم الفندية 
والخسائر والرشوة وما شابه ذلك بصورةٍ مشروعة أو غير مشروعة, ويمكن حل كثير من 
المصاعب أيضاً بواسطة الجهود الإنسانية بالأخص الأولاد الطيبين والأصدقاء المخلصين, 
وبناء علئ ذلك فإنَ أغلب مشاكل هذا العالم تُحل بهذه السبل. بينما لايكون لهذه الأأمور أي 
تأثير هناك. 

ولاشك في أنّ المراد من المال والأولاد هنا هو غير الأولاد الذين استخدموا في الطريق 
المؤدي إلئ رضوان الله أو الأصدقاء الذين يمكنهم الشفاعة عند الله. بل المراد هو أن هذه 
الأمور لو تقلت إلى هناك بمجرّدها فهي لا تغني شيئاً. 

ولذاجاء في قوله تعالى: دالْأَِلَاء يومَئِذٍ بعصم ! 


عَدُوُ إلا القينَ»! 
(الزخرف /97) 


اننا 
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50 -.. يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً 
1ه-يوم لاتملكُ نفس لنفس شيئاً 
7 يوم لايجزئ والدٌ عن ولده 

أحد طرق الاخلاص من مخاطب العقوبات في هذه الدنيا هو أن يتقبل شخص التبعات 
التي تترتب على الآخر نيابة عنه ويؤدي الغرامات المالية التي تحملها الشخص الآخر 
ويتقبل عقوبة ذنبه برحابة صدر وطيب نفس. 
القرآن الكريم في الآيات المذكورة أعلاه والتي هي من صفات يوم القيامة عدم 
إلقاء أوزار أعمال أحد على عاتق الآخرين مطلقاً. فالكل مسؤول عن أعماله وهو 
الوحده يتحمل جزاءها فيؤدي ثمن ما اقترف من جرائم وذنوب. 
الأول التي وردت في القرآن المجيد مرتين قال تعالى: (وَاتُوا الى 


جوأ 


نفس شَيئأ». (البقرة 0177-48 
وجاء هذا المعنئ باختلاف ضئيل) فى آله َم لاك نَْسٌ نفس 
عيتا». (الانفطار /15) 


وفي الآية الثالثة ركز على مورد متميز فال ووَالشَوا يه 
ولا مَْلُود م از عن وَالِدٍِ شيتأ». 

إن العلاقة بين الأب والأولاد تقوم على أساس «العاطفة والمحبّة». وتقوم العلاقة بين 
الأولاد والأب على أساس «الاحترام والمحبّة». وفي الواقع أنّ هاتين العلاقنين هما أقرب 
وأقوئ الروابط العاطفية لدئ الإنسان, ولكن رعب وخوف يوم القيامة يبلغ حداً من الهول 
العظيم مما يجعل هذه الروابط تتلاشئ وتذوئ وتبلغ حدّأ يودي إلئ أن لا يفكر أحد إلا 
بنفسه, دون غيره. 

وأفادَ عدد من المفسرين في تفسير 
و يٍ 
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للقيامة سبعون عنواناً في القرآن لله 


قال «الراغب» فى «المفردات»: انجزاء فى الأصل بمعنئ الاستغناء والاكتفاء. واطلقوا 
علئ التواب والعقاب جزاء لأنّهما يكفيان لإصلاح العمل المرتكب. وجاء نفس هذا المعنئن 
فى مقاييس اللغة أيضاً. 

٠‏ ومن الجدير بالذكر أن الخطاب في الآبتين الأولبن موبّة إلى ني اسراشيل الذيين 
يضرب بهم المئل علئ مدئ الدهور بالتعصّب العرقي والقومي. فالقرآن ينذرهم بقوله: أنتم 
الذين تحملون روح التعصب فيما بينكم فسوف تنسون كل شيء في ذلك اليوم العظيم. كل 
شيء إلا أنفسكم. 

والحقائق الناصعة التي تحملها هذه الآيات لا تحتاج إلئ توضيح؛ وذلك لأنّها تُشبثٌ 
بوضوح أن أهوال يوم القيامة والوقائع الصعبة التي تقع في ذلك اليسوم العظيم لا مثيل 
لها في هذه الدنيا. قفي هذه الدنيا يوجد الكثير ممن يضحّي للآخرين بنفسه من أجل الروابط 
العاطفية, ولكن هذا الأمر لا يضْدٌق فى يِؤخ امحل أحد. 
كنا 


57-يوم تبيضٌ وَجُوهُ وتسودٌ وجُوة 

هذا التعبير الذي جاء في مورد واحد من القرآن المجيد هو بيانٌ لبعاو آخر من أبماد قل 
اليوم العظيم ويعكس صورة أخرئ عن يوم المحشرء قال تعالى: (يَؤْمَ تَِيض وجوه شود 
وُجُوه». (آل عمران )١5/‏ 

والوجوه المتيرة هي لأولنك الذين تنمموا بنور الإيما. هذا النور على وجوههم 
أن يوم «القيامة هو يوم تبرز فيه السرائر» قال تعالى: (وَ ما ألِّين اليِضّث وُجُوهُهُمْ في 
رَحَْةِ الله هُمْ فنا خَالِدُونَ». (آل عمران )٠١9//‏ 

أمَا أصحاب القلوب المظلمة الذين خَلَّتْ قلوبهم من النور. والكفار والمجرمون الذين 
اسودت قلوبهم فإنَ ظلمات باطنهم تخرج إلئ ظاهرهم, ويُممرون في عذاب الله ويقال لهم: 
َتَدُوقُوا العدّاب يما كنم تكفرُون». (آلعمران /0601) 
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وهذا التعبير المذكور أعلاه انمكس بصورة أخرئ في آيات القرآن المجيد أيضاً. ففي 
احدئ الصور قال :ونأ وهم ها من الْيْلِ مظلمأ». يونس /60) 
وجاء في صورة أخرئ قال تعالئ: وجو 


يَوْمَئِذٍ مُسَفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ 


: اعبس /978- 078 
وفي الثالثة َْرَوْجُوه يَوْمَئِذ عَلَيَْا غَيرَه © تَرْهَقُها قَثَ. (عبس )14١-40/‏ 

متئ تَحِلّ هذه الواقعة؟ ومقى تبيضٌ وجوءٌ وتسودٌ وجوة أخرئ؟ 

يرئ البعض أن هذا سيقع عندما تتفرق الصفوف عن بعضها للورود إلئ الجنّة أو الدخول 
إل النار. ويرئ البعض الآخر أنّ هذا سيقع عند مشاهدة صحائف الأعمال. ويرئ آخرون 
إن سيقع عند الخروج من القبور أو عند الوقوف إزاء ميزان العدل الإلهي. 

ولكن بما أن ذلك اليوم هو يوم إبراز وظهور حقائق الأفراد والأعمال فإِنّه يبدو أن وقوع 
هذا الأمريتمٌ في أول وهلة عند خروج نابي إلقبور ويستمر فيما بعد. 

من هم أصحاب الوجوه البيض وإ نكم أصداي) الوجوه السود؟ 

للمفسرين في الجواب علئ الال حتمالات عديدة,:وأحياناً حصروا ذلك في أشخاص 
محدودين, ولكن الظاهر أن جميع المؤمنين أصحاب العمل الصالح يكونون في صف 
أصحاب الوجوه المبيضة وجميع أهل الكفر والمجرمين في صف أصحاب الوجوه 
المسودة. 

وأخيراً أراد بعض المفسرين أن يحمل هذين التعبيرين على مفهومهما المجازي فقالوا 
البياض هو لببان السرور والفرح والسواد لبيان الغم والهم '. 

ولكن لا يوجد هناك ضرورة لارتكاب متل هذه المخالفة للظاهر. بل يجب حمل الآية 
علئ المعنئ الحقيقي لهاء فعندما يقول القرا 


(حديد /07) 


فما الذي يثير العجب من أن تكون هناك وجوه بيض منيرة ووجوه سود مظلمة؟ 
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للقيامة سبعون عنواناً في القرآن أدلد 


وما أعظم خوف ذلك اليوم حقّاً! عندما يظهر ما في قلب الإنسان وروحه علئ وجهه. إنّد 
يوم الخزي العظيم لسود القلوب ويوم الكرامة الكبرئ لبيض القلوب, ولهذا السبب يكون 
المؤمنون في ذلك اليوم موضع احترام وتكريم في المحشر ويكون الكافرون مورد لمن 
وطرد! 


4 ويخافون يوماً كان شرهُ مسطيراً 

هذا التعبير جاء في موردٍ واحد من القرآن الكريم عند وصف الأبرار والمحسنين. قال 
تعالى: (ِوَيَافُونَ يَؤْمأ كن سَوُهُ مُستطِيراأ». (الإنسان / 00 

«مستطير»: من مادة «طيران» وهي هنا بمعنئ واسع ومذبذب, لذا فسّرها البعض بمعنئ 
الشئ الذي انّسع بشكل خارق للعاء 5 واطلق هذا التعبير علئ الفجر عندما ينبسط في الأفق 
فقالوا؛ «فجر مستطير». 

و«الشر»: جاء هنا بمعنئ عذاب يام القيامة. أو السوف والرعب من ذلك اليوم الذي 
ينتشئ حتئ يغطي جميع الأرض كالتاء يا يجمل الملايكة أيضأ يتمُكوم الخوف. هناك 
يَتَملّكُ الخوفٌ الجميعٌ لا المجرمين والمسيئين فحسب, بل حستئ المؤمنين والمحسنين 
يتملّكهم الخوفٌ وذلك لأنَهم لا يعلمون ما ينتهي إليه مصيرهم أو مآلهم. 

والجدير بالذكر أنه يُعترُ في الآية المذكورة الخوفُ من مثلل هذا اليوم من الصفات 
الممدوحة والأمور الايجابية في أخلاق الأبرار الطاهرين؛ وذلك لأنّ خوفاً كهذا يكون نابعاً 
من التقوئ والتوجه إلئ الطاعة المطلقة للخالق جلّ شأنة. 

لكت 


0ه -يوم يفرٌ المرءٌ من أخيه 
التعبير أعلاه والذي ورد ذكره مرّة وأحدة 
يوم القيامة. قال تعالئ: (يَوْمَ يَف الرُْ مين 


في القرآن المجيد هو تجسيم آخر بين لمشهدٍ 
د © وَأَمدِ وَأَيِِِ * وَصَاحِبَيه وَبَئِدِ * لِكُل 
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العيس م 


قال: سنال في كن يحهاكثرا ,الأب الذي يكن له القديز والاإتترام قسن 
الزوجة التي كان يعشقها. والأولاد الذين كانوا ثمرة قلبه ونور عينيه! بلئ إنّه فر منهم 
جميعا! 

إن هؤلاء كانوا ملجأ له من مشاكل الدنيا. وسكناً له فى المصائب الشدائد ولكن ما 
الذي يحدثٌ هناك بحيث يفْرٌ منهم؟! ١‏ 

إن صيحة يوم البعث والذي عبر عنها القرآن الكريم ب«الصاخة» والتي وردت فى الآية 
التي سبقت الآبات المذكورة في موضوع يحئناء حيث وصفت هذه الصيحة بالعظمة بحيث 
الأواصر. وهذا الصوت مرن.الرهبة بحيث يدخل الرعب والرهبة على 
القلوب ويصم الآذان. 

فلماذا يفرَ المرة؟ 

هل يفرٌ خوفاً من الفضيحة أَمَامَأقريي الخلتق إليد؟ 

أو خوفاً من تبعات الذنوب التي ارتكبها؟ 

أو يغرَ من حقوق الناس التي تتقل عانة تقه؟ فمن المحتمل أن يطالبه هؤلاء بحقوقهم في 
ذلك اليوم الذي تكون فيه يد الإنسان خالية من كل شيء! 

أو لا هذا ولا ذاك بل إن يهرب من شدّة الخوف والرعب فى المحشر حيث إِنّ هذا 
الموقف يُرِْمٌ كل إنسانٍ علئ الهرب أحبنه والاهتمام بنفسه ولاغير.كي يجد لها 
مخلصاً مما هى فيه. 

إن كل واحد من هذه الأمور الأ 
فكيف الحال إذا اجتمعت معاً؟ 

جاء في الحديث الشريف إِنّ أحد أقرباء النبي الأكر ميف سأله عن: ثلاثة مواقف يوم 
لا يفكر أحد إل بنفسه: ١-الميزان‏ ؟ _الصراط _تطاير الكتب'. 


يكفي لوحده أن يكون مدعاة للهرب والخلاص 


القيا. 
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65 -يوماً يجعلٌ الولدان شيباً 


هذا التعبير الذي ورد ذكره في القرآن المجيد مرّة واحدة تصوير أو تجسيد آخر للوقائع 
المروّعة لذلك اليوم العظيم» ف د مر د 1 
كَنزم يَؤما يَِملُ الوِلدانَ شيياً»١-'.‏ (المرّمل/007) 


إِنّ هذا التعبير من أبلغ التعابير التي تميط اللثام عن الوقائع المرعبة لذلك اليوم كما تؤثّر 
تلك الوقائع على عالم الطبيعة وعلئ الجبال والصحراء وتجعلها هباء وتؤثر كذلك في هذا 
الإنسان الترابي بحيث الاضطراب والخوف والانقباض إلئ درجة تشيبٌ الولدانٌ من هولها. 

وحمل بعض المفسرين هذا التعبير علئ معناء الحقيقي أي أنّ آثار المشيب تظهر علئ 
الأطفال حقيقة وإن كانت الفاصلة الزمنية بين الطفولة والمشيب كبيرة. وجاءوا لإثبات ذلك 
بأدلة أيضاً. فإننا فى هذه الدنيا نشاهد أفراداً يبيضٌ شعر رؤوسهم خلال عدّة أيّام أو حتئ 
لعدّة ساعات من شدّة المصاب الذي يحل (همةقن كان بوسع أحداث هذه الدنيا أ 
مثل هذا الأثير علئ الإنسان فنّ وقائالمقاظر الك يمي أشد وأصعب كثيراً ستؤثر مثل هذا 
التأثير لامحالة. 

ولكنٌ جمعاً من المفسربن حمَلَو» عَلَىَّ المصىَالمجَازي لأ مثل هذه الكناية من الأمور 
الشائعة علئ ألسنة العرب وغيرهم. فإنّهُم من أجل بيان عظمة احدئ الشدائد يقولون: 
«شيبني هذا الأمر»! 

وكلا التفسيرين وجيه بالنسبة لهذه الآية, ماما قيل بن مشيب الأطفال يحصل من طول 
ذلك اليوم فهذا بعيد. لأنّ هذه إلآية مثل كثير من الآيات الأخرئ المختصة بالقيامة ناظرة 
إلى الوقائع المروعة لذلك اليوم. والآيات السابقة لهذه الآية والتي تتحدث عن دَكّ الجبال 
تصلح دليلاً مؤيداً لهذا القول. ١‏ 


 نكلو ير جمع من المفسرين أنّ«يومأ الذي جاء في الآبة المذكورة أعلاه هو ظرف لديتون».‎ ١ 
فتصبح الآية علئ هذا يهذه الصورة: فكيف.‎ 


» بمعنئ الشيخ الشبين. ومادة شيب على وزن (قثل) بسمعنئ تير لون 


الشعر من الاسود إلئ الاييض. 
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/1ه-هذا يومٌ لاينطقون 
ورد ذكر هذا التعبير مرّة واحدة أيضاً في سورة المرسلات. قال تمالئ: (هُدَا يَوْمٌ 
لَايَنطِقُون». (المرسلات/0©) 


هل يكون القزع والخوف العظيم الحاصل في القيامة السبب في توقف ألسنتهم عن 
النطق كما هو الحال في الدنيا عندما تصيب الإنسان داهية تجعله لايستطيع الكلام؟! 
أم لأتهم لا يمتلكون خطاباً ولاعذراً وحجة: أم تتوقف الألسن عن التكلم بأمر الله 
وتشهد الجوارح علئ أعمالهم؟ كما جاء في الآية الكريمة: والَيُومّ تم عَلَْ أَنْوَامِهمٌ 
وَتَفْجَد أَرْجُلُه اكانو| يكيبئون». (يس /6) 
كن أن تجتمع هذه التفاسير الثلاثة معأ في الآية. ون كان التفسير الثالث أكثر 
اسبة. علئ أيّة حال فإِنّ هذا لايمنع من أن يتكلّم الإنسان في بعض مواقف القيامة بأمر 
الله لأنّ القيامة لها مواقف مختلفة, وقبانضح خلال الآيات القرآنية أنّ المجرمين في 
بعض هذه المواقف يكونون صُمَابُكُماً لاينطقون وَأنّهم في مواقف أخرئ يتكلمون بأمر الله 
05 


08-يوَم يُشَفُ عن ساق ويُدْعَونَ إلى السِّودٍ فلا يستطيعون 
ونواجه هنا أيضأ من خلال هذا التعبير الدقيق والفريد من نوعه وجهاً عبوساً آخر لذلك 
اليوم العظيم, قال تعالئ.: يوم يُكْسَفُ عَنْ ساق وَيُدْعَونَ إَِْ الشَجُودٍ قلا 
يَسْتَطِيعُونَ». (القلم/137) 
يرئ الكثيُ أو جمعٌ من المفسرين بأنّالتعبير: ( يُكْشَفُ 2 


عَن سَاقٍ 4 هوكناية عن هولٍ 
المطلع وشدّة الخوف والفزعء وذلك لأنّ الناس قديماً كانوا يرفعون الأكمام عن أذرعهم 
ويرفعون أذيال ثيابهم إلئ المحزم تأهبأ عند مواجهة الشدائد والحوادث وفي هذه الحصالة 
تكون السيقان مكشوفة طبعاً. 
ويرئ بعض من المفسرين أن 


الا آخر فى تفسير هذه الآية وهو إن دساق» 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن بد 


بمعنئ الأصل والأساس لكل شيء (مثل ساق الشجرة). وبناء علئ هذا تكون جملة 
«يُكشَفٌ عن ساتي» دليل علئ ظهور وبروز حقائق الأشياء في ذلك اليوم. 

وعلئ أي حال فإنّ الجميع يُدعون في ذلك اليوم المرعب للسجود أمام عظمة خالق 
الكون فيسجد المؤمنون. ومن المحتمل أن تكون هذه السجدة من بواعث اطمثنان الققلب 
والروح, أما من تلوث قلبه بالكفر والذنوب فلا يستطيع السجو 

جاء في الحديث عن الإمام الرضأاة في قوله: ِيَوْمَ يُكْشَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعُونَ ها 
السْجُودِ» قال: «حجاب من نور يكشف فيق عالمؤمنون سجدأ وتدم جاصلاب المنافقين فلا 
يستطيعون السجود» '. 

وقال البعض إِنّ المراد من وِيَوْمٌ يُكشَّفٌ عَن سَاق» هو ظهور النور الإلهي. 


خرئيمؤلمة من وقائع ذلك اليوم. قال تعالئ: (يَوْملايَنقُعُ 
ند وَكهُمْ سُوء الذَارِ»” (غافر /07) 
من المتعارف في هذه الدنيا اللجوء إلئ الاعتذار وطلب المغفرة من أهل النجاة من 
مخالب العقوبات. لكنّ طبيعة يوم القيامة تكون علئ نحو لا مجال فيه لعذر الظالمين, 
لأنّ ذلك اليوم وُضِع أساساً لجني الأعمال لا لترميم الماضي الذي يعتبر نوع امن العمل. 
انح لناعدم الاذن لهم بالاعتار في ذلك البو ٠‏ وفي البعض 


فى بعض الآيات السابة 


الآخر من الآآيات اتضح أنَّهُم وإن اعتذروا بألسنتهم إل أن ذلك الاعتذار أيضاً لا ينفعهم. 
فبناء علئ هذا لا يبقئ أمامهم إل طريق الاستسلام للغضب الإلهي ويئس المصير. 


ويخاطب القرآن الكريم جميع الناس في هذا التعبير بأن يسارعوا لطلب العفو من الله 


تفسير روح المعاني.ج 14, ص 8؛ تفسير الفرطيي. ج ١٠.ص‏ 1148 
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لمحو آثار الذنوب فإنّ محوها غير ممكن إلا فى هذه الدنيا. ومحو آثار الظلم عن طريق أداء 
حق المظلومين؛ فيجب الاستفادة من هذه الفرصة وإلا فإِنٌ في ذلك الموقف العظيم 
والمحكمة الكبرئ لا ينفع الندم ولا الاعتذار ولا البكاء والعويل. 


ة واحدة في القرآن المجيد. 
قال تعالئ: (د يوم يعض الظكاله علَئ يدي يَصُولُ يَلتتِى اقُقَذْتُ مع الإشولٍ 
تنيبلا» ثم أعقبد تعالئ دَيَاويككَئ لَيتتى َم أتِذ ُلانا خَليلا4. (الفرقان /18-17) 

يعض الإنسان أحياناً علئ أصابعه عند الندم للتأسّفٍ الشديد من الأعمال الماضية. 
وبعضٌ أحياناً على ظاهر كفّه أيضاً. وعثدما يون الندم والتحسر شديداً جد فإنّه بعضٌ 
على كلتا يديه بالنناوب. وهذا أروعٌ تعبير لبيان يدّة الندامة والأسف. 

بلئ إن الظالمين يعضّون على أبديهم” فى .ذلك اليوم العظيم بصورة مستمرّة. لأننا نعلم بأنّ 
أحد أسماء ذلك اليوم هو: (ِيَومُ الحَْرٌَة». (مريم /08) 

ولكن ما الفائدة من ذلك؟ هل أن إدماء الأيدي بالأسنان والذي هو نوع من الاتتقام من 
النفس يصلح لحلٌ المشكلة أو لجلب الاطمئنان؟ أم يزيدُ من ألم الظالمين ويجعل 


فضيحتهم اشنع؟! 
جاء في تفسير «الميزان» إن «الظالم» في هذه الآية يشمل جسميع الظالمين, كما أنّ 


«الرسول» أيضاً يشمل جميع الوسُل. (أي اللام فيهما للاستغراق) وإن كان الخطاب في هذه 
الآية موجهاً إلئ ظالمي هذه الامة والمراد من الرسول هو رسول الله محمد بن عبدلله ي#. 

وقد ذكروا أسباباً مختلفة لنزول هذه الآية يطول تفصيلها. ولكننا نعتقد بأنّ أسباب 
النزول لا تحدد مفهوم الآيات .١‏ 


٠‏ للاطلاع أكتر راجع التفسير الأمئل. ذيل الآبة .14 من سورة 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن ى4م 


يوم يُعِرَض الَّذِينَ كفروا علئ الثار 
-يوم تقلّبُ وجِومُهُم في النار 

يلاحظ هنا أيضاً تعبيران متشابهان ومتقاريان لوصف مشهد ذلك اليوم العظيم: قفي 

التعبير الأول والذي ورد ذكره مرّتين قوله تعالئ: ويم يُْرَضُ الذي كثرُوا َل التَارِح. 

074-1١ / (الاحقاف‎ 

ففي الآية الأول بعد ذكر هذا المتطع قال تمالئ اميم باتك في حَهاِكُ الأنيا 

ايوم ُرَونَ عَذاب الغُونِ با كم تَستكْيرُونَ في لض 


كَتَرُوا عَلَ الثّرِ نيس هَدَا بالق 


ا الأولئ لبيان أنَّ يبيب يقع على الجانب العسملي, أي تبلك 
اللّذات اللامشروعة والاستفادة المحرلمة 2اللهبات الإلهيّة. وفى الآّية الثانية جاء التأكيد 
علئ الجانب الاعتقادي الذي يكون سبباً فَيقلآك أهل النار. 1 
تدكََبَأنَ يوم القيامة يؤتئ بالنار صوب 
القجر ين 
النار, 


وكأئها هنالك قؤة جذب بينهما. قتارة ل يؤتئ بجهنم صوبهم وأخرئ مؤتئ بهم إلن النار! 
ليتجرّعوا العذاب. 
وفي التعبر الثاني يُشار إلئ نوع آخر من أنواع العذاب المؤلم ليوم القيامة ويسمئ ذلك 
ايوم باسم ذلك العذاب. قال تعالي: (يتؤم تقب وجُوهُهُمْ ني الا يَعُونُونَ يلت ا الف 
وَأَطْفًا التسولا». (الاحزاب/53) 
وللمفسرين اقوال المراد من تقلّب الوجوه في ذلك اليوم» فتارة قبل إن المراد من 
التقلّب هو تغير لون الوجوه. فتكون مصفرة وذابلة وأخرئ تصير محمرّة كالنار وثالثة تسود 


وتصبح كقطع الليل. 
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وقال البعض منهم إِنّ المراد من التقلّب هو تقليب الوجوه كما تقلب الأشياء علئ النّار 
اللطهي من طرفي إلئ آخرء فهكذا يُفَعلُ بوجوه المجرمين أيضاً في ذلك اليوم العظيم. 

وقيل إِنّ المراد إلقاؤهم علئ وجوههم في النار, والحكمة من ذكر الوجوه هنا هو إن 
الوجوه أشرف أعضاء بدن الإنسان وأجلّها لديه. 

وهناك احتمال آخر أيضاً وهو الجمع بين التفاسير الثلائة في هذه الآية وإن كان 
التفسير الأول والثاني أقرب للصحة قعلئ أ 
والعذاب العظيم الذي يواجهه المجرمون والكافرون ر والمعاندون يوم القيامة. 

والخطاب الذي تحمله هذه الآبة هو دعوة الناس إِلئ الاجتهاد في طاعة لله ورسوله 
في الدنيا قبل حسرة ذلك اليوم العظيم وقولهم باليتني... والتي لا تعود عليهم بأيّة فائدة 
حينئل؟ لماذا يحون اليوم طاعة العباد الذين يتخلقون بأخلاق الشيطان وطواغيت العصر 
علئ طاعة الله؟ الأمر الذي يكون السب يتفي ندمهم يوم القيامة. 

006 


هذا التعبير أيضاً له شبه كبير بالتعبيرات السابقة, قال تعالئ: 
ع4 (الطور / 20 
َ م لاصو ن». 

(الطور / )16-١4‏ 
ويتكُون» من مادة تمه كما قال الراغب في المفردات بمعنئ «الطرد الشديد». فهذا 
الأَخْذٍ إن ب جهنم أيضاً يكون مقروناً بالشدة والفزع والضوف 
والاضطراب الشديد في يوم القيامة العظيم, ! إن تصوّر هذا التعبير يكفي لأنّ يرتعد الإنسان 
ويقكر في عاء 
وما أكثر التباين بين أصحاب جهنم وأصحاب الجنّة. حتئ في كيفية انتقالهم إلئ مقرّهم 
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النهائي ! فقد جاء في القرآن الكريم عن كيفية انتقال أهل الجنّة إليها: سام عَلَيكُم ادْخْلُوا 


الّْ كنم (اللتحل /59) 
وجاء في موضع آخر بأنّ الملائكة تقول لهم: ولام َليكُمْ بمنا صَبَرتم فَيِغم صق 
الدارٍ». (الرعد /4) 


6 يوم لامَرّدُ له من الله 
التعبير الأول تعبير مروّع عن ذلك اليوم العظيم. وذلك لأنَ لله عزوجل بعظمته وقدرته 


بهد الكافرين والمجرمين بأشدَ اسلوب فيقول: (ِيَْم تبط الِطشّة ابر إِنَا 
مُنْقِكُون». (الدخان / 05 

فكلما أممَنَ الإنسان النظر في مفردات هه الآية؟كالتعبير ,«البطش» الذي يعني الأخذ 
بالقوة والمصحوب بالهجوم, والتييتوبالكيرئ »بالذي هوردليل علئ قوة البطش أو عظمته. 
والتعبير ب «إنا منتقمون» الذي هو جملة اسمية وبنفس الوقت مؤكّد بوإنٌ» فسوف يرتعد له 
بدنه. لأ الله الرحيم الغفور وله القادر القاهر يهدد بمثل هذا التهديد. 

قال جمع من المفسرين واحتمل آخرون أن الآية تدلّ علئ العقاب الشديد الذي أصاب 
المشركين في غزوة بدر الكبرئ, لكنٌ مفردات الآية تتناسب مع عذاب أكبر وأشدّ وأشمل, 


وهذا مما لا يصدق إلا علئ عذاب الآخرة. بالاضافة إلئ أنّ الآيات السابقة لها لا تناسب 
التزول في غزوة بدر الكبرى. 

وفي التعبير الثاني أشير إلى بعد آخر من أبعاد ذلك البوم. قال تعالئ: هيوم لا م هين 
اللو». 1 ١‏ (الشورئ /17) 


فلا يوجد هناك سبيل لجبران الماضى ولا سبيل للعودة إلئ هذه الدنيا لتدارك ما ذا 
ويرئ بعض المفسرين أنّ هذه الجملة تدل علئ حتمية وقوع ذلك اليوم لأنّه تعالئ قال: 
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ويم لا رد لَهُ مِنَ الو». أي أنه واقٌ حتماً. فعلئ هذا المعنئ يكون مفهوم الآية قريباً من 
جملةهلا ريب فيه» التي وردت للتعبير عن يوم القيامة. لكنّ ذيل الآبة: (مَالَكُمْ ين 
يَوْمَئِذٍ وَمَالَكُمْ من تُكيرٍ» يناسب التقسير الأول. 

أحداً لايستطيع في ذلك اليوم مدع وايقاف 


وهناك احتمال آخر هو أنّ المراد من الآ 
العذاب الإلهي عنكم, وهذا المعنئ يتناسب مع ذيل الآية. 
فعلئ أيّة حال فإنّ أيّ تفسير نرجّحه من بين هذه التفاسير فهو يحمل خطاباً بليغاً 


وشديداً. 


نكاتنا 


يوم يدع الداع إلئ شي دْكُرٍ 
هذا التعبير الذي ورد ذكره في القرةقالمجَيد” كيرّة واحدة هو تعبير غامض ومُقزع وينبه 


الإنسان إلئ أمور مهمة فيما يتعلق بنالك البوم. شال تعالئ: (ِيَوْمَ يَدْعٌ الداع إل قر 
كه (القمر /) 


1 للمفشرين احتمالات 
المقربون؟ مثل جبرئيل. أو اسرافيل الذي يدعو الناس إلئ أل 
أخذنا بنظر الاعتبار الآية الشريفه: (يَوْمَ يَدعُوكُمْ 

فإِنّ المعنئ الأول يكون مناسباً. وإن كانت الآيات اللاحقة 
وعمّال الحساب والجزاء. 
ماهو المراد من هشيء كُكره؟ 
هل يكمن هذا الشيء في أنواع العذاب الرهيب التي لم تخطر علئ بال أحد من البشر؟ 
أم هو الحساب الدقيق للأعمال الذي لم يكن يتوقّعة أحد من قبل؟ أم هو مجموع هذين؟ 
فمهما يكن من شيء فهو أمر رهيب ومُفزع وعسير ومؤلم. 
دم 


مسألة من هو «الداعي» فهل هو للّه؟ أم السلائكة 
امة بواسطة نفخ الصور. فلو 
يحْدو»4. (الاسراء /01) 


أكثر تناسباً مع الملائكة 
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77 -يوم يُسحبونَ في التّار علئ وجوههم 
إِنّ الانذار الشديد الذي يحتوي عليه هذا التعبير عن القيامة عجيبٌ 


أ. قال تهالئ: 
يوم يُْحَبونَ في الَّارِ َل وُجُوهِهم ذُوقُوا مَسٌ سَقَره. (الق ر/0غ) 

نحن نعلم بأنّ الوجه أشرف محل في الإنسان وفي نفس الوقت ألطف جزء من أعضاء 
البدن. ونعلم بأنّ كثيراً من الأجزاء المهمة مثل العين والفم والأئف توجد في الوجه. ومن 
جائب آخر نعلم بأنّ نار جهنم أشد من نار الدنيا بكثير فإِنّ نار الدنيا في مقابل تلك النار 
شبيلة ا ودود عةا: 

تصوروا ماذا سيحدث إذا سحب أحدٌ في النار علئ وجهه؟ بالاضافة إلئ ذلك فإِنّ هذا 
العمل دليل علئ شدّة التحقير لهؤلاء المستكبرين عاد الذات. فعلئ هذا يجتمع هناك 
العذاب الجسمي والعذاب الروحي في آنٍ واحد. 

ويوجد هناك احتمالان في معنئ «تبمز» الت هي علئ ون (سَفّر): 

الاحتمال الأول: هو أنّها نفس جهم 

الاحتمال الثاني: أن المراد منهاقنيعم كين من جهنم الذي هو مقرٌ المتكبرين وذو حرارة 
عالية واحراق. قدي والاحتمال الثاني تؤيده رواية الإمام الصادق للة, قال .9ة: إِنٌ فسي 
عبن ذاو للتكيزيق” يقال له سقر شكا إلى اله شدّة حصره وسأله أن يأذن له أن يستنفس 
فاحرق جهني '. 


يننا 


8 -يوم ثقول لجهنم هل امتلأتٍ 

هذا التعبير الذي ورد ذكره مرّة واحدة في القرآن 
القيامة ومن التعبيرات التي تبعثُ علئ الرهبة والهلع أيضاً. ويشير إلئ حجم الدار الكتبير 
وكثر: أصحاب جهنم هذا المشهد يبعث الرعب والخوف في قلب كل إنسان لثلا يكون أحد 


المجيد يعتبر من جملة صفات يوم 
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هؤلاء. قال تعالئ: ويم تقول ِنَم َل امتلأتٍ وقول هَلْ من مُرِيدٍه. ١‏ (ق/7.0) 

ويوجد في تفسير هذه الآبة رأيان: الأول هو أن الاستفهام هنا «استفهام إنكاري». أي 
أن جهنم في الجواب عن هذا السؤال هل امتلأت؟ تقول بتعجب هل هناك زيادة علئ هذا؟ 
للدلالة علئ أن لم يبق فيها مكان فارخ. 

والاحتمال الثاني أنّ الاستفهام «استفهام تقريبي». أي هل هناك أفراد آخرون يردون 
جهتم؟ عل هذا المعنئ تكون النار دائماً فى حالة البحث عن الظالمين المجرمين. ويشبه 
حالها حال الإنسان الشره الذي يطلب دائماً طعاماً كثيا ولا يشيع من ذلك أبدء ولاعجب 
أن لا تشبع النار من المذنبين الظالمين ولا تشبع الجنّة من الصالحين. 

إلا أن بعض المفسرين أوردوا علئ هذا التفسير إشكالاً بأنّه لا يتناسب مع هذه الآية: 
مل جَهَمُ من 8 (السجدة/0) 

وعلى هذا الأساس فلابد من الرجوغ إل اتير الأول '. ولكن يمكن الجواب علئ 
هذا الإشكال بأنّ الامتلاء له درجابإء كما لو ملو سحن من الطعام وأعطى لشخص 
فيطلبُ أن يراد له فيه 1 

وفي مسألة كيفية الاستفسار من جهنم وجوابها قال البعض:إنّه سؤال من خزنة وحفظة 
جهنم وجوابهم؛ وقال البعض إِنّ هذا الاستفسار والجواب هو بلسان الحال وقيل أيضاً إن 


يفهم من مجموع آيات القرآن وبعض الأخبار بن جهنم موجود حئ قادرة علئ النطق ونبام 
على هذا فإنّه من المسكن تفسير الآية بنفس المعنئ الظاهري لها '. 
وعلئ أيّة حال فإنّ هذه الآية توحي بكثرة أصحاب النار وجدّية التهديد الإلهي لهم. 
وتنذر الجميع أن لا يكونوا من هذه الزمرة فيها فهذه التحذيراتٌ من الممكن أن توقظ 
الإنسان وتجعله يراجع نفسه ويتوقف عن الاستمرار في ارتكاب الذنوب والخطايا. 
كين 


18 هذا الإشكال في تفسير الكبير..ج 2. ص 14: وتفسير روح المعائئي ج 77..ص 7: وتفسير الميزانء ج‎ .١ 


؟ ذكر في تفسير روح البيان ج + ص 117, شواهد من الات والروليات لإئيات هذا المنئ. 
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يوم يقولٌُ المنافقون والمنافقات.. 
هذا التعبير عن يوم القيامة ورد ذكره مرّة واحدة في القرآن المجيد في قال تعالئ: يوم 
يعو الْتائُِونَ وَالْتفَِاتُ منُوا انظرُوتا تقس من نُورِكُمْ». (أي ألقوا علينا نظرة 
حتئ نستلهم من نوركم أو أمهلونا حتئ نستفيد من نوركم). (الحديد /07) 
هذا والحال أَنّ المؤمنين والمؤمنات يمرّون علئ الصراط بسرعة خاطفة وأشعة 
َالوَْاتِ يَشعئ ُورُهُمْ بَهْنّ 
(الحديد/11) 


اما المنافقون فإنهم ينظرون إلئ المؤمنين بحسرة ولهفة يطلبون حزمة أو قبضة من نور 
المؤمنين ولكنهم يجابون حينها (قِيلَ ازجمُوا وَرَاءكُمْ فَلقِسُوا ثُورأه. (الحديد / 21 
إِنّ القيامة وساحة المحشر ليستأ محلاً لكسب النور. بل محل ذلك هو الدنيا فارجعوا 
إليها إن استطعتم واطلبوا النور والضيا شاك سباح الهداية المنير والعمل 
الصالح. فما أسوا حال المنافقين أصحب القَُو ب الغلف والأفكار المظلمة! وما أجمل نور 
الإيمان اسل الصالح , وما اعظم فترئهذا الخطاب الذي تحمله لنا الآية الكريمة في 


كن 


يوم لاريب فيه 
التعبير السبعون وهو الأخير في وصف يوم القيامة هو التعبير المذ؟ بر أعلاه الذي ورد 


تين في سورة آل عمران. قال تعال: جَاِعٌ لاس لوم َنْب فبد». 
(آلعمران /4) 

وورد هذا التعبير في نفس هذه السورة أيضاً. قال تعالئ: (َُكَيْفَ إذ بَعَاهُم جزم لا 
0 (آل عمران /08) 


وبما أننا تحدثنا في بحث «حتمية يوم القيامة في نظر القرآن الكريم» -بالقدر الكافي - 
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في موارد هذه الآيات (في هذا الجزء من الكتاب. فلائرئ ضرورة لتكرار ذلك, لكننا نشير 
إلئ مسألة واحدة فقط وهي أن حتمية وقو ذلك اليوم وتحقق الوعود الإلهيّة فيه ليست من 
المسلمات والبديهيات في القرآن الكريم فحسب. بل هي كذلك عند جميع المؤمنين 
الراسخين في إيمانهم, فإِنّهم يعترفون ويجمعون علئ أن المقولات السابقة لوم القيامة 
ع ذلك اليوم العصيب. بينمأ يخبرُ هذا التعبير عن حتمية وقوعه بلا شاكٌ. وفي 
الواقع فهذا التعبير تأكيد لجميع تلك التعبيرات ولهذا انتخبنا هذا الوصف ليكون آخر حلقة 
تذكر من سلسلة التعبيرات الواردة في يوم القيامة. 
وهذه المسألة من المسائل الجديرة بالذكر لأنَّ المؤمنين عندما يتحدثون عن ذلك اليوم 
العظيم فإنّهم يأتون بالدليل عليه ودليلهم ماجاء في ذيل الآية الأولئ: إن الله لِك 
المياة». وهذا دليلٌ علئ حتمية وقوع ذلك اليوم وعدم إمكان الشك فيد. 
م 


ثمرة البحث: 

من خلال هذا البحث الواسع حول «أسماء القيامة في القرآن» اتضح لنا بِأنْ «ليوم 
القيامة» في القرآن المجيد علئ الأقل «سبعون اسمأ», فده إن مأ نريده من الاسم هنا 
ليس هو الاسم العلم بل جميع التعبيرات التي وردت في مورد اسم القيامة في القرآن الكريم 
التي ابتدأت بكلمة «يوم» (أسم توصيفي). : 1 1 

كنا قسّمنا هذه الأسماء إلئ 55 إحداهما الأسماء التي احتوت علئ كلمة 
واحدة فقط للتعبير عن ذلك اليوم العظيم, مثل «يوم البعت ويوم القيامة ويوم الدين وييوم 
الحساب» البالغة أربعة وعشرين اسماً. والأخرئ الأسماء التي وصفت يوم القسيامة مسن 
خلال جملة واحدة (وهي بقية التعبيرات). 

.وهذه الأسماء والصفات السبعون غنية جد بالموا تنظر إلئ يوم القيامة من 
نوافذ وزوايا مختلفة, وقد كشفت عن جميع الوقائع التي تقع في ذلك اليوم العظيم من بدايته 
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النى هى إحياء الموتئ حتئ نهايته عندما يُساقٌ أصحاب الجنّة إلئ الجنّة وأصحاب النار 


إِلئ النار. 

إِنّ هذه الأسماء السبعين ترسم لنأ لوحة عجيبة ورهيبة وواضحة وناطقة عن ذلك اليوم 
العظيم. وتتحدث عن كل ما يمكن أن يقال عنه. وتخبّر عن عاقبة جميع البشر في مواقف 
ادر جب 


إن ليس من المعقول أن يتأمل الإنسان في هذه الاسماء وينظر إليها ن 
فلاتؤثر فيه الأثر التربوي العميق, فالهدف منها في الواقع هو ايقاظ الإنسان من خلال هذه 
التعبيرات التي صوّر كل واحد منها زاوية معينة من المعاد. فإنها تدعوه إلئ الخروج من 
الضلال إلئ الهدئ ومن الرجس إلئ الطهارة, ومن حب الدنيا إلئ الزهد فيها. ومن الفسق إلئ 
التفوئ ومن الظلمة إلئ النور ومن الكفر إلئ الإيمان ومن الشرك إلئ التوحيد. 

إن هذا القرآن كتاب هداية حقًاً. وم أطجِب يبل التربوية العالية. 

ضعُوا هذه الأسماء إلئ جنب بعضها مرَةأَحرِيْومرُوا بها علئ نوافذ قلوبكم. وتأملوا في 
كل موردٍ وردت فيه. وماهي الموَاِئي التي يصورها للإنتبإن؟ ثم استفيدوا منها في تربية 
أنفسكم. 

اللّهم أعطنا إدراكاً وبصيرة نرئ ذلك اليوم العظيم من جميع زواياه التي بينتها لنا في 
القرآن الكريم. 

ونصغى لنداء هذه الآيات. 

وتحفظ فحوئ هذه الأسماء. 

ووقّقنا للتأهب لذلك اليوم العظيم آمين يا رب العالمين. 

يتن 


كسان 


الأدلة على المعاد 


أدلة إثبات المعاد 


الت أولاها القرآن الكريم للمعاد في بعد المعارف الديد 
لبيان 


نه خصص آيات متعددة 


حيث التأثير التربوي لها في الآخرين معأ 
المعاد. 


وهذه الأدلة في الواقع تنقسم إلئ قسميق زتيسييين: 

القسم الأول: الأدلة التي استدل بها علكا؟!: 
ألموت من طرق متعددة. 

القس م الثاني الأدلة التي تُمثل في آلوآقم وآ على الإشكالات التي أوردها 
المخالفون. ين يعتقدون باستحالة الحياة بعد الموت. 1 

وادّعوا من خلال تعبيرات مختلفة «عدم إمكان» وقوعها. 

لقد طرح القرآن المجيد في مقا ذلك مجموعة من الأدلة «العقلية» و«الحسية 
التجريبية» واثبت لهم «إمكان المعاد الأخروي» ودحض اّعاءهم. 

إن الأسلوب الطبيعي للبحث يوجب علينا طبع أن نطرح أولاً أدلة «إمكان » المعاد. 
فنبتدئْ بالانطلاق من مرحلة «الجحود المطلق» إلئ مرحلة «الإمكان المطلق», بعد ذلك 
ات الوقوع» كي نتعرف من خلال ذلك وبصورة 
صحيحة ومنطقية علئ حقيقة المعاد ومراحله جميعها 

والملاحظة المهمّة التى يجب أن نؤكد عليها هنا: إن جميع مناظرات القرآن الكريم في 
مجال إمكان المعاد جاءت لاقناع منكري المعاد الجسمائي. والقرآن الكريم يسؤكد علئ 


قوع المعاد وإثبات وجود الحياة بعد 
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مسألة إعادة «الروح» و«الجسم» معأ في إلدار الآخرة ونه امر ممكن بلا شك وذلك لأننا 
نشاهد في هذا العالم نماذج مختلفة لمصاديق ذلك. 

علئ أي حال فإ الطرق التي يسلكها القرآن لإثبات ذلك كثيرة جداً ومتنوعة ويمكن 
تلخيصها في ست طرق: 
١-آيات‏ الخلق الأول (خلق العالم والإنسان). 

1-آيات شمول القدرة الإلهيّة. 

'-آيات احياء الأرض. 

4-آيات تطور مراحل الجنين. 

6-آيات عودة الطاقة. 

1-آيات النماذج الحيّة والتأريخية للمعاد في هذه الدنيا. 

ومن أجل التعرف على هوّية المخالفين الْدييٌيعنيهم القرآن الكريم وعلى مقصود 
الآيات في ذلك يجب قبل الدخول في البيحت أن:مطواح بعض الجوانب من منطق المخالفين 
الذي بينته آيات القرآن الكريم. كلق التق الذي يطخم المخالفون في يومنا هذا أحياناً 


ويؤكدون عليه. 
بعد هذا التوضيح نتوجه للبحث في أدلة (امكان ألمعاد) ونتحدث أولاً في تحديد منطق 
المخالفين ووجهة نظرهم فيه: 
كيتنا 


إمكان المساد ومنطق المخالفين: 


إشارة: 


أن القرآن المجيد من أجل تهيئة الأرضية الفكرية اللازمة لاستيعاب هذه المسأله 
يبدأ أولاً بالحديث عن «إمكان المعاد». ويثبت ذلك بطرق مختلفة (الطرق الستٌّ). بعد ذلك 


يبدأ بذكر أدلة «وقوع المعاد». 

ويحتمل أن لا تكون هناك ضرورة يلي أن المخالفين للمعاد لا يمتلكون دليلاً 
معيناً لاثبات مقصدهم فهم عادةٌ وى /سكألة استحالة الحياة بعد الموت بسبب 
عقليتهم الساذجة. حتئ يعتبرون الاعِتقَاة بمسألة الحياة بعد الموت من علامات 
الجنون وكانوا يسخرون ممن يقو لَبَدلَكَ ويتهموئة بالافتراء علئ لله. 

بعد ذكر هذه المقدمة نعود إِلئ القرآن الكريم لنتأمل خاشعين في الآيات التالية: 
١‏ -جزقئرا إذاكنًا عظاماً وَدُكَاتا مَإنَا لَبْمُوم 1 ا -4) 


ين كوا ذا كا ناي ا 
وان 1 | إلا أسَاطِي الْأولِين». (التمل 038-3077 
لاون هذا َي عحِيبٍ © 6لا م مِنًا وكنًا تراب ذَلِكَ رَجْعْ بعيذ». 
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نه 
(المؤمنون / 70-/590) 
دن مَُلاءِ ليقُونُونَ + إن م إلا وتنا الأو وما تحن ششَرِين»٠.‏ 
(الدخان /0-74) 


يل تُوعَدُونَ * إِن م إل حَيائنًا لديا وت وحنها وما عدن معو 


نكاننا 


جمح الآبات وتفسيرها 

هل يستحيل التراب إلخ إنسان هرّة أخرئف؟! 

هذه الآيات وإن كانت ذات مضامين مشتركة إلا أنّ هناك تفاوتاً فى تعبيراتها 
ومحتوياتها وتحتاج إلئ الدقّة وإلامعان. , 

ففي الآية الأولئ إشارة إلى مقولة مششركي اليّكي. قال تعالئ: ووَقَانُوا ءإذ) كنا عظاماً 
وَرُقَاتا مَإِنا َبِعُوئُونَ خَلقَا جدِيدأ». 

كيف يمكن للإنسان بعد أن سَمْخْ كه ع ويصيج تراياًم تندرس عظامه وتصبح رميماً 
ورفاتا أن تجمع ثانياً ثم تلبس ثوب الحياة من جديد فأين العظام الرميمة والمتلاشية من 
الإنسان الحيّ المتحرك القوي؟! 
ن مادة ريمت» (علئ وزن فَْل) بمعنئ حطام. وعد البعض «الالتواء» من 
معانيه أيضأً, وقال البعض إن «الرفات» بمعنئ الذرات العتيقة المتفسخة وهي الحالة التي 
تحصل للعظام بعد أن تمضي عليها نون متمادية وهذه التفسيرات جميعها كثيرة الشبد 
ببعضها؟. 

وما فسّره البعض -نقلاً عن روح المعاني أنه بمعنئ التراب أو الغبار أو ما اصبح دقيقاً 
إِثْرٌ ادق الكثير فهو في الواقع بيان لبعض مصاديقه. 


وزقات 


١.يوجد‏ في هذا المجال آبات متعددة أخرئ متقارية الأفق مع هذه الأبات المذكورة مخلاًما جاء في سورة اواقعة. 
الآية الاو 


الأية 7غ و 448؛ وفي سورة الصافات الاآية 07؛ وسورة ي 
؟. مفردات الراغب ومقاييس اللغة والتحقيق وتفسير روح المعاني. 


أدلة إثبات المعاد 1 
الإنسان العاقل لا يتحدف بمثل هذلا 
والآية الثانية تصور الأسلوب الخشن. المعاند والأكثر غروراً للمشركين في قولهتعالئ: 
عل يبز 2 4 


0 (والمياذ بلله). 
هكذاكان يتصور هؤلاء بأنَأخبار النبي الأكرمعي عن المعاد الجسماني ناتج عن أحد 


أمرين فكانوا يقولون: إمَا أن يكون هذا الرجّل عاقلاً وفطنا لكنّه من أجل الطموحات 


هذه الأمور إلئ لله كذبً كي يجمع الناس حوله . وإمًا أن لا يكون لديه غرض 
شخصي ولكته (والعياذ بالله) أصيب بالجنون؟ ولا فإنّ العاقل لا يمكن أن يقول بأنّ العظام 
البالية والتراب المنثور الذي ركبت ذرّاته أمواج الرياح وذهبت في كل صوب أن تجتمع 
يومأ وتحيئ من جديد! 

إن هؤلاء الحمقئ المغرورين الذي لم هذكروا ألنيلي إلا بعنوان «رجُل» وبصيغة نكرة قد 
نسوا نشأتهم الأولئ بالمرة و خِيَميث على بصائرهم حُجبٍ الجهل فمنعتهم من مشاهدة 
مصاديق المعاد فى حياتهم اليومية. وسوف نتطرق للبحث في هذا المجال بإذن الله بعد ذكر 
هذالكيات - 1 

وهتٌكُمه: من مادة «تمزيق» بمعنئ الشّ والتقطيع. وجاءتٌ هنا للدلالة علئ تحلل 
الإنسان وتناثر عناصره واختلاطها بالتراب والماء والهواء. 

وفي الآية لثالثة نجد تعبيراً جديداً في هذا المجالء قال تعالئ: اوَقَانُوا ذا ضَللنا في 
الأْض "إن بى لق بجديو». 

التعبير بالضلال في الأرض 
تراب بحيث تكون كالارض. 
علئ نحو لا يمكن تمييزها أبداً. 

بهذا الأسلوب كانوا يريدون أن يشبتوا يأنّ عودةٌ كهذه مر محال جدا بينما قد تحقق 


تارةً للدلاثة علئ تحول أعضاء جسم الإنسان إلئ 
أخرئ للدلالة علئ تنشتتها في مناطق متوارية من العالم 
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نفس هذا الأمر في بداية خلق الإنسان, فإنَّ العناصر المنيثقة في عالم الطبيعة اجتمعت 
بقدرة الله ووجد منها الإنسان (والوقوع أفضل دليل علئ الإمكان). 


ها أساطير فحسب: 

ورد ذكر هذا الإدّعاء في الاآبة الراب 
ال كوا د كنا راب وَآبَاومًا إن رجو 
ذا إلا أَسَاطِير الأولِين» ٠‏ 

يفهم من هذا التعبير أَنّ مسألة المعاد وبالتحديد المعاد الجسماني لم تكن من مختصات 
القرآن والشريعة الإسلامية فحسب. بل ممّاأأخير عنه الأنبياء المتقدمون أيضاً. ولكن 
للأسباب الني سوف نذكرها لاحقا إن شباء الله كلم بخضع متكبر و الأمم للحق أبداً. وكانوا 
يعتبرونه أمرأ خرافياً واسطوريا بعيدا عَنَالعقل وآلمنطق. فاللية الشريفة ذكرت أن هؤلاء 
تمسّكوا بأمرين لانكار المعاد: 

الأول: أن عودة الحياة للتراب تبدو أمراً مستبعداً. 

والثاني: بما أنّ جميع الأنبياء السابقين وعدوا الأمم السالفة ولم يتحقق وعدهم أبداً. 
فهذا دليلٌ علئ أنّ هذا الأمر سطورة وخرافة لاغير. (وكأتّهم يتوقعون بأنّالقيامة يجب أن 
تتحقق علي الفور وإلآ فهي كذب وافتراء). 

١‏ نكت 


٠‏ «أساطير» جمع «اسطورة ويرئ بعض اللغوين أنّها جمع دأسطاره وهي بدورها جمع «سطر» بمعنئ الشئ 
المدوّن كذباً. وقال البعض أيضاً: بما' #أسطورة» من اليغ «المزيد فيها» فإئها تدل على زيادة في السطر المعهود, 
ولذا اعتبروها بمعنئ «السطر المتّمق». ومهما يكن من أمر فإنّ الاسطورة يمعنئ المقولة الباطلة الخرافسية النني لاه 
أصل لها. (مقاييس اللغة -المفردات -مصباح اللغة _التحقيق). 


أدلة إثبات المعاد 1 


وفي الآية الخامسة يَردُ تعبير آخر عن ذلك الإنكار والاستبعاد. قال تمالئ: وَقَقَالٌ 
الكَافُِونَ هُذَا تَىء عَجِيب « ءإد) تا كنا رابا ذْلِكَ رع بَعيده!. 
افهم في ميتداً مقولتهم يعتبرون ذلك أمرا «عجيبأ», وفي ذيل مقولتهم يعتبرونه «بعيدأ» 
ولكنهم لم يفكّروا بخلقهم وإن هذا الأمر «العجيب والبعيد» قد تحقق بوضوح في خلقهم 
الأول, بل كما سوف يأتى لاحقاً بن مسألة المعاد وتجدد الحياة من الأمور التى شاهدناها 
ونشاهدها دائماً فى 1-0 فكيف يكون هذا الأمر عجيباً وبعيداً؟ ١‏ 
1 كاسن 


وفي الآية السادسة نرئ المخالفين يكررون هذا اللون من الانكار ولكن يألو 
فكانوا يقولون لقرنائهم وأقربائهم مشككين متخذين أسلوب الاشاعة والاثار: ٠أيَعدكم‏ 
نكم إذا وَكنم رابا وعظاها ألكُمْ جك هيات هيات ا يُوعَدُونَ». 

ثم إن هؤلاء الحمقئ لايخالون أنّ هناك جاجة للالستدلال فيقولون بِتَعَسّفٍ: إن هي إلا 
حَيَائَا اانا َوتُ وَعَيَْا وما حَْنٌ قربي 

وهذا من أشد تعبيرات المنكرين المعاندين فى مجال إنكار المعاد. وذلك من دون أن 
يفكروا في فلسفة خلق الإنسان وأنّه هل من الممكن أن تكون هذه الحياة القصيرة المليئة 
بالمصائب والمشاكل الهدف والغرض الرئيسي من خلق الإنسان؟ ومن دون أن يفكّروا 
بفلسفة الأوامر الإلهيّة وأنّه هل من الممكن أن يعامل الله العادل. الصالحين والطالحين علئ 
حدٍ سواء؟ وأن لا يفرّق بينهم لا في الدنيا ولافي الآخرة. ومن دون أن يفكْروا بتشأتهم 
الأولئ حين كانوا في البداية تراباً وعناصر متفر" 

قد يكون تقدم كلمة التراب علئ العظام في الآية الكريمة -مع أنّ بدن الإنسان يتحول 
إلى عظام رميمة أولاً ثم يكون تراباً ‏ وذلك للإشارة بالتراب إلئ اللحم الذي يصبح تراباً 


لل صاحب الميزان) بينما يعتقد البعض الآخبر بأنّ 
1 جنع » استعمل متعدياً و«رجوح» لازم (تفسير روح البيان. ج 4. ص )٠١7‏ وجاء في تمفسير فخر الرازي أيضاً 
الفإر نك حلي اليك ولكن الاآية تحتمل كلا المعنيين (تفسير الكبيرء ج 14..ص 87 1]. 
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قبل العظام. أو الذكر له بالتراب علئ الأجداد والماضين الذين تحولت أبدانهم إلئ تراب 

تماماً. وللدلالة بالعظام إلئ الأباء والأّمهات الذين فارقوا الحياة قريبً. أو أن عودة الحياة 

إل التراب أبعد إلئ التصديق من عودته إلئ العظام. لذا تقدمت كلمة الشراب. وفي كل 

الأحوال فيه بيان لشدّة معارضتهم لهذه المسأله. 1 
اتن 


إن هي إل حياة واعدة وموتة واحدة: 

وفي الآية السابعة والاخيرة نلاحظظ تعبيراً جديداً أيضاً. وهو إن مشسركي العرب 
ومنكري المعاد من دون أن يتحدّثوا عن الرفات والتراب وأمثال هذه الأمور, أغواً بدون 
دليل: إن مولا يُولُونَ ‏ إن م إلا مَئينا الأو وما ححنْ يلشَرِين» 

الأمر العجيب في هذه || هؤلاء الوَلرّتجِى إلا موتتنا الأولئ. فلماذا انوا بهذا 
التعبير بينما كان عليهم أن يقولوا. إن لهي بل حماتط الأولن؟ 

وقد أجاب المفسرون عن هذا تال يأجوية,مختلفة, ولكن الجواب الأكثر مناسبة أن 
يقال نهم كانوا يقصدون من كلامهم هذا إِنّه لا يوجد بعد هذه الحياة إل الموت ولاشىء 
يحدث بعد الموت, أَيْ لا يوجد هناك حياة أخرئ. 1 

وآخر الكلام في هذه الآية قال الزمخشري بعد أن طرح هذا الإشكال في الكششاف 
قيل لهم إنكم تموتون موتة تتعقهها حياةء كما تقدمتكم موتة قد تعقيتها حياة. وذلك قولد 
عزوجل: «وكتكم أنواها ذأحهاكم موتكم م نيكم». (البقرة /18) 

فقالواء (إن مَِ ِل ميا الأُو» يريدون: ما الموتة التي من شأنها أن يتعقيها حياة إل 
الموتة الأولئ دون الموتة الثانية وما الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقب الحياة لها إل 
للموتة الأولئ خاصة '. ١‏ 

لكنٌ التكلف واضح علئ هذا التفسير, والتفسير الأول هو المناسب (فتأمل). 


١‏ تفسير الكشاف, ج . ص 778 في قبل الآية مورد البحشد 


أدلة إثيات المعاد 1 


السؤال الآخر الذي طرح في مورد هذه الآية إنّكل «أول» يجب أن يكون له «ثان» 
فعلئ هذا كيف يمكن أن لا يثلو «النوت الأول» «موت ثان»؟ 

والجواب علئ هذا السؤال واضح. وهو أنه ليس من الضروري أن يكون لكل أولٍ ثانء 
فمثلاً لو نذر الإنسان علئ نفسه أن يستي وَل أبن يهبه الله له «محمدأ». فمن الممكن أن لا 


ذرلله علئ نفسه أ يهدي أوّل كتاب يؤلفه 
الممكن أن لا يلف كتاباً غيره. ونحن نعلم أيضاً أن أحد أسماء الله تعالئ هو الأول مع أنّه 


لايوجد هناك إِلدٌ ثان. 


نتيجة البحيف: 
تعرفنا من خلال الأآيات السبع المذكورة والآيات الأخرئ المقاربة لهسا عسلئ منطق 
منكري المعاد وبالأخص اولئك الذين اموا وهم القرآنء ويمكن تلخيص اقوالهم في 
مجال إنكار المعاد الجسماني غالباً ف أعدوجم ا اتعائية: 
كيف يمكن للعظام الرميم أن تميق 


كع الجياة من جبلديد ؟ 


تراب وتفرقت عناصرها في كل صوب 
تجمع ثانية وتدبٌ فيها الحياة من جديد؟ أليس 


وتحللت واختلطت بالأرض وتلاشت 
هذا افتراء علئ لله أو من علائم الجنون؟! 

الا يوجد هناك غير هذه الحياة الدنيا وهذا الموت. فهل قام أحد من مرقده كي نصدق هذا 
الاّعاء؟ إِنّ هذا الإدعاء لا أساس له وهو أَمءٌ عجيب وغير ممكن فلا يمكن تصديقه! 
هؤلاء المنكرين الغرورين الذين لم يتأملوا حتئ في خلقهم الأول. ولم يعوا نماذج 
الحياة بعد الموت التي يشاهدونها باستمرار في حياتهم. وهؤلاء الذيين يعتمدون عسلئ 
الادّعاءات الوا أهية: له إلا من أجل العناد و!! 


الايختصون بذلك الزمان فحسب ولا 
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وعللئ أيّه حال فإِنٌ القرآن المجيد أجاب عن هذه الادّعاءات بكل قوّة كما سوف يأتى 
ذلك في البحوث القادمة. فهي إجابات لجميع فرق منكري المعاد وعلئ جميع المستويات 
العلمية, ومن الممكن أن تقنع هذه الأجوبة حتئ اولئك الذين لم يمتلكوا شيئاً من العلم, 
ولكن علئ شرط أن يكونوا من طلأب الحقيقة. 
والآن نستمع لبيانات القرآن في مجال أدلة إمكان المعاد. 
كه 


أدلة امكان المعاد 


١‏ الخلق الأول 

؟ ‏ القدرة الإلهيّة المعالقة 
٠"‏ آيات احياء الأرض 

> التطورات الجنينية 

ه ‏ المعاد في عالم الطاقة 


أ 


كسان 


١_الخلق‏ الأول 


ا تمهيد: 

لقد وردت طرق كثيرة لإثبات إمكان المعاد في القرآن المجيد جميعها على شكل 
استدلالات منطقية, فصوّرها القرآن بتعابير راقية ج05 

ويمكن تلخيص ما جاء في القرآن-كما أشرنا سابقا إلئ ستة مواضيع: 

١-الخلق‏ الأول. 

؟-شمول القدرة الإلهيّة. 

؟-_تكرر حدوث الموت والحياة فى عَآلَمَانجّاتات. 

غ التطورات الجنينية. 4 

هاعادة الطاقة. 

1 -التماذج الحيّة لوقوع المعاد. 
القرآن الكريم أورد آيات متعددة لكل من العناوين المذكورة. والتدبر في هذه الآيات 
لايوصلنا إلى إثبات إمكان انان :ب 


ويدلّنا علئ مواضيع مهقة أخرئ أيضأً. 
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لك أ بهذإ ذلك عل ال مبير». 
(العدكبوت/15) 
ه-جك) بَدَأكُم تعودُون». (الاعراف /18) 


جمع الآبات وتفسيرها 

من يحبي العظام وهي رهيي؟! 

تبدأ الآبة الأول بسرد القصة المعروفة للرجل المشرك و هو إمًا «أبِْي بن خلف» أو 
«العاص بن وائل» أو «أميّة بن خلف» الذي جاء يحمل بيده عظماً رميماً وهو يقول سأذهب 
وأخاصم محمدأَعَلي بهذا الدليل القاطعا وأبِطِلُ ما جاء به عن المعاد! 

فذهب إلئ النبي ييه ونادئ قائلاً: ون يكحي هذا العظم الرميم؟» ومن يصدق هذه 
الدعوئ؟ ومن المحتمل أله من أجل التأكيد علي خاطابد سحق جزءً من ذلك العظم ونثره 
عل الأرض: لقال مَن يخي العام وجي دمم». 

وبعد وقوع تلك الحادثة خاطب القرآن النبي َي (في خمس آيات) وأمر 
علئ هذا الرجل وأمثاله بقرّة ومن طرق متعددة إحداها الإشارة إِلئْ الخلق الأول وقد بينها 
القرآن بعبارة وجيزة ولطيفة جداً. قال تعالى: (وأْ 

ثم قام تعالئ بشرحها فقال: (ِقُلْ ييا الذِى أَنْشَأمَا أَولَ مو فإنكنت تتصور أن 
العظام بعد أن تبلئ وتنشر كل ذرّة منها في ناحية فإعادة جميع الأوصاف الأولئ إليها أمرٌ 
محال حيث لا يوجد أحدٌ يحيط بها علماً. فإنك في ضلالٍ بعيد. لأنَّ لله تعالئ الذي خلق كل 
شيء: وه كل خلي ع». 

و«انشأها»: من مادة «انشاء» بمعنئ الإيجاد والهداية وهي هنا كأئّها إشارة لهذه الحقيقة 
وهي أن الذي خلقها في البداية من لاشميء فإِنّه من الأولئ أن يتمكن من خلقها مرّة أن 
مو الرلية 


أن يجيب 
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وهناك احتمالان في المراد من نسيان الخلق في هذه الآية.الاحتمال الأول: إنّ الإنسان 
نسي خلقه الأول الذي بدأ من نطفة حقيرة وقطرة ماء مهين ثم بدأ يترد ويشكك بقدرة لله 
علئ الإحياء الجديد. 

والاحتمال الثاني: إن هذه الآية تشير إلئ خلق آدم من التراب. وكأنّها تريد أن تقول: ألم 
نخلق الإنسان من تراب في باد الأمر؟ فكيف يكون من المحال تكرار هذا الأمر؟ وذلك 
لأنّ دحكم الأمثال فيما يجوز وقيما له 

ومن اليديهي أنّ «النسيان» هنا إمَا جاء بمعنئ النسيان الحدقيقي الواقعي أو تسنزيل 
الشخص منزلة الناسي وإن لم يكن في الواقع كذلك, وذلك لأنّه لم يعمل وفق علمه بل اتُخذ 
موقق المدكرا. 


إز واحد». 


يكانن 


وفي الآية | انبة أشير إلئ هذه الٍْعْرقةانبيانٍ آبخر. فقد قال تعالئ في جواب 
5 لخت الأول ؟ حت تعجز عن خلقه مرّة أخرئ. 
ثم يضيف تعالئ: إن هؤلاء لم يُسَكوَا قي در الله تعلق علئ الخلق الأول. بل ترددوا 
وشككوا بالاحياء المجدد يسبب غفلتهم ونسيائهم أو بسيب تعصبهم وعنادهم أو أَنّهِم 
اعتادوا علئ ما يشاهدونه في حياتهم أنّهم لم يروا أحدأ خرج من قبره حياً بعد موته: (يَل 
هُمْفي لس من خَلقٍ جِيدٍ». 

وهكذا ورّطوا أنفسهم في تناقض واضح لايجدون له مخرجا أبدأً. 

«عيينا»: من مادة معي» تى أحياناً بمعنئ العجز وعدم القسدرة وأحياناً بمعنئ التعب 
والألم. وقد جاءت هنا عن المع الأولء أي أننا لم نعجز عن الخلق الأول. 

والمراد من «الخلق الأول» إمَا الإيجاد الأول لكل إنسان أو يختص بخلق آدم. وأمًاما 
احتمله بعض المفسرين من أنّ المراد من الخلق الأول هو خلق عالم الوجود فإنّه لا يتناسب 
مع بحثناء 


١.جاء‏ هذان الاحتمالان في تفسير روح المعاني.ج ,ص ٠‏ 0. 
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و«ليس»: على وزن «تئبس» في الأصل بمعنى ستر الشيء واللباس سُمَيَ بذلك لأنّد 

يستر ويغطي البدنء ا راغب فإنّه يرئ أل يستعمل في الأمور امعنوية أيضاً. فيدلٌ عي 

ستر الحقائق, وفي الآية المعنية جاء هذا المعنئ. أي أن أمر المعاد هو حقيقة التبست عليهم. 
كنا 


وفي الآية الثائئة نلاحظ تعبيراً آخر في هذا المجال. هو إجراء المقارنة بين «مبدأ» 


الحياة ودالمعاد». قال تعالئ: (وَهُوَ الى يبدا الخلق كم يِه وَهُوَ أَفْوَحْ 

فسّر عدد من المفسيرين جملة «ديبدأ» علئ أنّها تدل علئ الماضي. أيْ أن لله تعالئ بدأ 
الخلق, لكن ماهو المائع من تفسير «ببدأ» بمعناه الحقيقي بم أَنَهفعل مضارح؟ وبما أن الفمل 
المضارع يدل علئ الاستمرار فيكون معنئ الآية هنا: «إنّ الله يخلق ويعيد علئ الدوام» أي 
أنّ عالم الوجود هو عبارة عن تكرار الحثأة وَاليوِتِ واستمرار المبدأ والمعاد. فعلئ هذا 
الأسالين الايمكن الشك في إمكان وقوع المعاد, 

فعالمنا يموت ويحبئ ويخاقءسّنَ هميد باسبتمرار. ومن هنا تكون الإعمادة إلئ حسياة 
جديدة أمراً غير مستغرب, فيكون هذا جواباً دقيقاً وجميلاً للجاحدين. 


و جملة هدو ه وأهون عليه» تُبين هذا المفهوم. وهر: أنه لايوجد في قاموس القدرة 
الإلهية المطلقة واللامحدودة أي معنئ للسهل والصعب فكل شيء لديه سهل يسير. ولافرق 
بين قلع جبل من أعظم جبال العالم من مكانه وبين رفع قشة صغيرة. وخلق منظومة شمسية 
وخلق ذرة من تراب. لأنَ السهل والصعب في مقابل القدرة الإنهيّة لامعنئ له. طبع بالنسبة 
لنا أصحاب القدرة المحدودة. فإنّ رفع حجر صغير أمر سهل أمّا رفع حجر كبير يعد من 
المصاعب. 

فما هو المراد من قوله وأهونٌ»؟ هل هناك شيء صعب عليه وآخر أهون منه مع أن قدرته 
واحدة بالنسبة لجميع الأثميا 

وقد أجاب المفسّرون عن هذا السؤال بعدّة أجوية فقالوا: 


إن أفضل جواب هو أنّ هذا 
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الخطاب ذكره لله تعالئ من أجل استئناس العباد بهذا المنظار وهذا المنطق. لأنّ من 


عملاً يكون عليه إنجاز ذلك العمل في المرّة أنية أهون, وإن كانت جميع الأشياء متساوية 
بالنسبة للقادر المتعال. 


واجيب تارةٌ أخرئ: إنَّه/هون» لم تأتٍ هنا بصيغة افعل التفضيل بل أتت بمعنئ «هين» 
أي سهل. 
وقد أتوا بتفسيرات أخرئ أعرضنا عن ذكرها لعدم مناسبتها المقام. 
علئ أيّة حال فإنّ مفهوم سهل وأسهل يصدق علئ الناس. وإن كل شيء بالنسية لقدرة 
لله سبحانه السر مدية متسأو. ولا يوجد هنانك اسهل أو أصعب بالنسبة له تعالين. 
كاننا 


والآية الرابعة تحمل مضمون الآية إلنثابقة َنصورَآخر. وماهي في الحقيقة إل تفسير 
وتوضيح لما جاء في تلك الآية, حيث قال نعانئ: آَل برَاكَِ يُبْدِئُ اله لحل ثم ُيده 


والإتيان بصيغة المضارع ««ييد» وبديعيد» من المحتمل أن يكون تأكيداً لما ججاء في 
الآية المذكورة سابقاً من أن الله يُبدئْ ويعيد الخلق علئ الدوام وبصورة مستمرّة فيتجدد 
العالم ويتغير ويتكرر وقوع الإإيجاد والمعاد في كل آنٍ وخاصة عندما اتئ بهذا التعبير: أَوَلْم 
يروا... الذي يشير إلى أنّ مشاهدة هذا الايجاد المستمر والاعادة المتكررة أمر ممكن لجميع 
الناس. 

ويوجد هناك احتمالٌ أخر هو أن يده بيان للمعاد الحاصل في يوم القيامة لاغير فضي 
هذه الحالة يكون معنئ الآية بهذا النحو: أولم يرواكيف يُبدئ الله الخلق؟ فإنَ المُبدئْ للخلق 
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وجملة «إنّ ذلك علئ لله يسيره تشير إل أكل شيء سهل ويسير علئ لله تعاليئ. ومن 
الممكن أن تكون دليلاً للذين فسّر وا دأهون» بمعنئ بدظين» في الآية السا؛ 

علئ أيّه حال فإنّ جميع منكري المعاد يرون بأعينهم كيف تنبت النباتات في الأرض 
الميتة؟. وكيف يضع البشر أقدامهم في عالم الوجود؟ وكيف تورق وتثمر الأشجار من جذزع 
يابس؟ وكيف تتكرر عملية الخلق والايجاد في هذا العالم في كل آن؟. 

فهل تكون هذه الاعادة لجميع الموجودات أمرأً عسيراً علئ خالقها؟ مع أن الإيجاد 
والاعادة كلاهما واحد بالنسبة لشمول قدرته. ووجود الشئ أفضل دليل علئ إمكانه؟ 

وقد ين سبحانه في الآية الخامسة الأخيرة لب المطلب من خلال تعبير وجيز ومختصر 
جداً. حيث قال تعالى: «كا بَدَأَكُمْ تعُودُونَ». (الأعراف /15) 

إن هذه العبارة في الحقيقة أقصر تعبير واوضح استدلال للقرآن الكريم في مجال إمكان 
المعاد, انه قاس إمكان الحيا التانية,خلر” مككيكالبحياة الأولئ. وهذا قياس منطقي لقضية 
عقلية, أمّا اولئك الذين يعتبرون مثل هذ الآياتا دليلاً علئ جواز القياس في الأحكام 
التعبدية فإِنّهِم قد وقعوا في خطأكَاتَحَو/لأنالقيابى لايبيوز إعماله إلا إذاكان دليل الحكم 
الأول وعلته وحكمته واضحاً مبيناً. ويجب أن تكون هذه العلة موجودة في الحكم الثاني 
أيضاً. كما هو الحال في الآية المذكورة. في بحث المعاد وغيرها من الأمور, لأننا نعلم بأن 
المؤثر في الخلق الأول هو القدرة الإلهيّة. وهذا الأمر بنفسه يكون مؤثراً في الخلق 
المستأتف, ما بالنسبة للقياس في الأحكام الفرعية التي لم تتضح عللها ولم يُضرح عنها في 
ذلك الدليل فإِنّه لاقيمة له. وذلك لأنّه قياس ظنّي وتخميني لا يقيني وعقلي. 

علئ أيّة حال فإنّ النفسير المذكور أعلاء وا اضح جذ ا إذاما استعنا بالاآبات الأخرئ التي 
وردت فى هذا المجال. ولكن العجيب تفسير بعض المفسرين من أن المراد من هذه الآية 
هو كما بدأكم أول الأمر وخلق منكم السعداء والأشقياء والكفار والمؤمنين فإِنّ 
يعيدكم في الآخرة علئ تلك الحال '. 


١٠.ذكر‏ الفخر الرازي هذا التفسير واعتبره أحد الاحتمانين في تفسيير هذه الآية (تفسير الكبيرء ج 16 ص 98), 
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ومن المحتمل أن يكون السبب فى هذا التفسير هو أن البعض أرادوا عن هذا الطريق أن 
يجدوا دليلاً لتعزيز عقيدتهم الباطلة في مسألة الجبر. بينما لم يكن الحديث في هذه الآية إِلَه 
عن أصل خلقة الإنسان وإيجاده. اعادقة إلئ حياة جديدة. ولم تأت حتئ إشارة واحدة 
للسعادة والشقاء الجبري في هذه الآية ولم يرد فيها شيء عن ذانية الكفر والإيمان. 
كن 


ثمرة اليحيف: 

اتضح جيداً من خلال هذه الآيات أنّ السبب الرئيسي في إنكار المعاد من قبل المنكرين 
هو غفلتهم وعدم توجههم للخلق الأول لهذا العالم والإنسان, وذلك لأنهم لو تممّنوا قليلاً في 
ذلك الأمر لحصلوا علئ الجواب المطلوب. 

فهل من الممكن أن يكون (الخلق الأو لكين من التراب أمراً يسيراً بينما لا تكون 
إعادته كذلك)؟! 


لكيتن 


توضيح 
اليوم الذي خلق فيه الإنسان: 
يقول العلماء إِنّ الكرة الأرضية بعد انفصالها عن الشمس قبل خمسة مليارات عام 
تقريباً كانت علئ شكل كتلة من نار. وبمرور عدّة مليارات من السنين أخذت درجة 
حرارتها بالانخفاض تدريجياً. ئم تحولت الغيوم التي كانت تحيط بالأرض بكثافة إلى 
أمطار. وتلك الأمطار التي كانت تهطل بغزارة علئ الأرض كانت تغلي نشدّة حرارة الأرض 
وتتبّر ثانياً فتتحول إلئ غيوم مرّة أخرئ. واستمرت هذه العملية واستمر معها اننخفاض 


درجة حرارة الأرض. 


والمحيطات, ولم يكن آنذاك للحياة أثر. 
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ولم يكن للنبات أثر. 

ولم يخفق طائر بجناحه أو يغرّد. 

ولم يتحرك في تلك المحيطات العظيمة أي موجودٍ حي. 

وذلك لأنّ محيط الكرة الارضية لم يزل حاراً للغاية مما لم يفسح المجال لظهور الحياة 
عليها. 

ثم أخذت درجة الحرارة بالانخفاض أكثر فاكثر حتئ ظهرت بقدرة الله اوّلُ براعم الحياة 
في البحار والصحاري ثم ظهرت بعد ذلك موجودات حيّة كثيرة وأخيراً خلق الإنسان. 

وبناء علئ هذا لا يوجد أيّ شك في أنّ الإنسان خلق من التراب ثم يعود إليه فما المانع 
فى أن يعاد ثانياً من التراب؟1 
/ إن استثناس الإنسان بهذه الحياة وقصر نظرته وحُجب المناد والتعصب الفكري أحياناً 
تمنع الإنسان من أن يرئ هذه الحقائق الواضْحَخةأن يصدق أو يعترف بها. 

ات 


١-القدرة‏ الإنهية المطلقة 


اتميهيد: : 

الطريق الآخر لاثيات امكان اعادة الخلق مرة أخرئ فى يوم القيامة هو ثبوت القدرة 
الإلهيّة غير المحدودة. 1 

لأنّ البحث عن المعاد يأتي بعد إثبات أصل التوحيد وقسبوله والتصديق بالصفات 
التبوتية والأخرئ السلبية للحق تعالئ, نحن نعلم بأنّ أحد صفاته الشبوتية هي «القدرة 
المطلقة» وهيمنته علئ كل شيء. وأنّْأفضل طرق لإثبات قدرته هي التمعن في ععظمه 
عالم الخلق, بالاضافة إلئ أن واجب الوجود هجرد غير محدود فمن الطببعي أن تكون 
قدرته غير محدودة أيضاً. 

إنّ سعة السماوات وعظمة المنظومات السمآوية وعظمة المجرّات وكثرة الكواكب 
المحورية والسيارات التي تدور حولها وتنوّع المخلوقات الحيّة من نباتات وحيوانات 
والأعمال الدقيقة المجيبة الني تؤديها الخلايا الحيّة ومكوّنات الذرّة, كل هذه الأمور دليل 
علئ القدرة اللامتناهية لله تعالئ. 

فعند الاعتقاد بهذء الأمور وتصديقها لا يبقئ مورد للشاكٌ والترديد في من هو القادر على 
إحياء العظام الرميم؟ أو كيف يمكن للتراب | أن يُجمعٌ ويلبس ثوب الحياة؟! 

لقد كانت هذه نبذة مختصرة عن المواضيع بيع الني سنبحتها في هذا الباب. وقد أثسير إلى 
هذه المواضيع في آيات متعددة من القرآن الكريم. وقبل أن نعطي توضيحاً أكثر نتأمل أولاً 
في هذه الآيات خاشعين: 


١-لَكَلقٌ‏ الَمْوَاتٍ وَالْآرْضٍ أكبَّرُ مِنْ خَلْقٍ النَاسٍ وَلكِنٌ آَكْثَرَ لاس 


لَايَعلَمُونَ». (المؤمن /07) 
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(الاسراء /45) 


(الاحقاف / 008 


يِْلهُمْ َل وَهْوَ الخلاق 


الْعلير». 


ص الترن». 


الإنسان الذي خلقه أولاً. قهذا برهان جلي في إفادة هذا 


فحتماً يكون نقادراً 55 إعا. 
الأمر. 

قال الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية: وكان من حقهم أن يقروا بِأنهُ القادر على خلق 
السماواتٍ والأرض. ققد ظهر بهذا المثال أنّ هؤلاء الكفار يجادلون في آيات الله بغير 
سلطان ولاحجّة, بل بمجرد الحسد والجهل والكبر والتعصب". 

وصَرّح آخرون مثل «الطبرسي» في مجمع البيان و«القرطبي» وادروح البيان» بأنّ هذه 


الآية خوطب بها منكرو المعاد وهي تتقول: من قندر علئ خلتق السماوات والأرض 


٠‏ أشبر إلئ هذا الممنئ في آيات أخرئ أيضاً مثل الآية ؛ من سورة الشورئ؛ والآية 7 من الحديد. 
تفسير الكبيرء.ج /؟: ص 1/8 


أدلة امكان المعاد / ! القدرة الإلهيّة المطلقة ينا 


واختراعهما مع عظمهما وكثرة أجزائهما يقدر علئ إعادة خلق البشر'. 

والاتيان بجملة: ووَلَكِنٌ أَكْثرَ الَّْسٍ لَايَعْلَمُونَ» كما قال كثير من المفسّرين: ليس 
بمعنئ أنهم في الواقع لا يعلمون بأنّ «خلق السماوات بتلك الدمّة والعظمة أرقئ من اعادة 
خلق الإنسان». بل قد يلوا منزلة الجاهل في هذه الأمور لأنهم غفلوا عمنها ولم يفككّروا 
ويُمنوا فيها وذلك لتعصبهم واتباعهم الهوئ فضلوا في أمر المعاد'. 


عصرنا الحاضرء والقليل 0 الناس كان له اطلاع آنذاك علئ الأسرار العظيمة لني كُشفت 
عن طريق التقدم العلمي في العصور الحديثة, وكانوا لايعلمون منها إلا ظاهرهاء لكنّ القرآن 
الكريم المترشح من علم لله اللامحدود رفع الحجاب عن تلك الأسرار. 

وهناك ملاحظة هي: أن اللام في «لخلق» هي «دلام الابتداء» ظاهراً وقد جاءت هنا 
اللتأكيد. 


كن 


وفي الاآية الثانية وبعد أن نق ل ك9 المَتريكألَديَتِاذْكروا إعادة خلق الإنسان بعد 
استحالة عظامه وصيرورتها تراباً. قال تعالئ: أل يرَوا أن اله الّذِى خَلَقَ السَمْوَاتِ 
وَالأَرْضّ قَادرُ عَلَ أن يذل مثْلهُم». 

التعبير ب«ثل» هنا من الممكن أن يكون للدلالة علئ خلق البشر ثانيً لأنّ خلقهم يكون 
كالسابق, ومن الممكن أيضاً أن يكون للدلالة علئ أن لله تعالى قادرٌ علئ خلق آخرين من 
البشر من جديد كما خلق هؤلاء. 
قادرٌ علئ خلق غيرهم. 

وهناك احتمال آخر هو أن 
الأبدان السابقة, وذلك لأنّ مادنها الأولى تتعود مع كيفية وهيئة جديدة غير تلك 


يقول عندما يكون الله قادر علئ خلق هؤلاء فإنّه 


199 تفسير الطبرسيء. ا 10 ع 01014 وتفسير رو ابيان ج ادص‎ ١ 
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الصورة السابقة. فمن أجل هذا عبّر القرآن ب«مثل»؛ ولكن روح الإنسان هي تلك الروح. 
فبعد أن تتعلّق بالبدن تحافظ علئ وحدة شخصيتها السابقة واللاحقة, 


لاس بعد إعادتهم يكونون عيهم من ناحية. ومثلهم من نا 
الي ا 0 ا 


50 طون إِلاكثُورأ» لأنّ 0 والتعصب والعداء للحق أرخئ علئ 
أفكارهم حُجبه وسدوله. 


اتنا 


وفي الآية الثالئة ورد نفس هذا المعدي بتعبي َآخير. قال تعالئ: وَل يوا أن ثة الى 
خَلَقَ السَّنوَاتٍ وَالْأْض وَل يَغىَ تلقن بخان يي الوق بل إِنهُ حل كل قر 
قَدِيرُ». 

عبار دوَلمْ يروا» المراد منها المشاهدة بعين البصيرة والعقل. لذلك فرها المفسرون 
بمعنئ أولم يعلمواء والبعض الآخر فترها بمعنئ العلم والاطلاع المصحوب بالدقّة 


بسمعنئ العجز وعدم القسدرة عللئ المشي عند الإنسسان, 
واستعملت أيضاً للدلالة عل شمول العجز وعدم القدرة علئ إنجاز عمل ماء أو العجز عن 
بيان أمر ما عن طريق التحلّث للآخرين. و«داء 
لأنّه متعب ومسبب للعجز. 

وفسّر بعضهم «العي» ب«الجهل» ولكن هذا المعنئ لا يناسب هذه الآية. 

ومن البديهي أن ؛ العجرُ وعدم القدرة في الأسخاص الذين تكون قدرتهم 
محدودة, ولكن هذا غير مُتَصَورٍ بالنسبة له ته الذي لاحدٌ لقدرته, فالعجز والدعب له 
معنئ لهما في هذا المورد. 


ا» المرض الذي لاعلاج له سُعَي بذلك 


أدلة امكان المعاد / " القدرة الإلهيّة المطلقة كذ 


وعلئ أيّة حال فإنّه من الممكن أن يكون هذا التعبير بياناً لخرافات اليهود الذين كانوا 
يقولون: إِنْ له بعد أن خلق السماواتٍ والأرض عَبِيَّ وتعب! فخصّصٌ يوم السبت 
للاستراحة ومنذٌ ذلك الحين أصبح هذا الأمر سند لهم. 

وسخافة هذا القول من الوضوح إلئ درجة أنه لايستحقٌ أي بحث. 

وفي الآية الرابعة ومن خلال أجوبةٍ متعددة لمنكري المعاد وللشخص الذي جاء عند 
الرسولءَنُ يحمل العظم الرميم الذي قال: من 
ويس الّذِى خَلََ السَنْوَاتٍ وَالأَرْض بِقَادِرٍ عَلَْ أن يَْلُقَ مِْلَهُمْ بَلَْ وَهُوَ الاق 
العلير». 


وعندما يكون الحديث عن السماوات 


.بهي أن يراد منها جميع مأ تحتوية من 


سيارات ونجوم ومجرّات, ونحن نعلم بأنَّ الاكتشافات الأخيرة لعلماء الفلك تنص علئ أن 
منظومتنا الشمسية تقع ضمن مجرّة دري التَبَانّة إلْمعروفة, وقالوا: إنّ هذه المجرّة نحتوي 
علئ عدد من النجوم يبلغ مائة مليار نجمة! اشم ]التي نراها إحدئ النجوم المتوسطة 


فلو ضربنا هذه الأعداد ببعضها لحصلنا إجمالاً علئ رقم هائل من تملك الأجرام 
السماوية, مع العلم أن هذه الارقام هي ما توضّل إليه علم البشر لحد الآن ومن الممكن أن 
نكتشف في الأزمنة القادمة عوالم أخرئ يمل ما اكتشف الآن بالنسبة لها شيئاً 
قليلاً لابُعتدُ به كل هذا كان بالنسبة للحديث عن السماء. أمَا عندما يكون الحديث عن 
الأرض فإنه يشمل جميع أسرارها وعجائبها أيضاً. 

فهل يعجر ويكلُ خالق هذا العالم العظيم العجيب الذي يحتوي علئ نظام دقيق أن يُعيد 
خلق الإنسان ثانياً؟! 

والتعبير بدغلاق» (اي كثير الخلق) من الممكن أن يكون للدلالة علئ أن لله تعالئ في 
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حالة إيجاد الخلق علئ الدوام. وفي حالة خلق موجودات جديدة في كل يوم. وكذلك في 
حالةٍ إفناء وإعدام مخلوقاتٍ أخرئ في كل يوم. من أجل هذا استخدمت كلمة «خلاق» 
بصيغة المبالغة. 1 

ومن الممكن أيضاً أن يكون التعبير بدعليم» للدلالة علئ أنّ جمع ذرّات البشر الذين 
يموتون ويصبحون تراباً وينتشر ترايهم في كل مكان ئيس بأمرٍ صعب علئ لله العالم المطّلع 
علئ كل شيء. كما أنّ يس من الصعب أيضاً محاسبتهم علئ أعمالهم التي ارتكبوها طيلة 
حياتهم (يجب الالفتات إلئ أنّ«عليمره صفة مشبهة. وبما أنّها جاءت مقارنة لصيغة المبالغة 
خلاق فإنّها هنا تفيد التأكيد). 


الآية الخامسة والأخيرة في هذا الحتجال تَضكأيام منكري المعاد دليلاً حسياً وتجريبتاً. 
قال تعالئ مخاطباً الرسول كَلِي: قل سِوروا ني لض كَانظرُوا كيف بَدََ الخلق ثم اه 


و«السير في الأرض»: يزيد الإنسان علماً بمعرفة نشأة وظهور الحياة علئ الكرة 
الأرضية. وذلك لأنّ الموجودات الحيّة التي وجدت منذ ظهور الحياة علئ هذا الكوكب 
بقيت آثارها في طيات القشرة الأرضية. والعلماء فى هذا اليوم -عن طريق مطالعة تلك 
الآثار توطلوا إلى كشف الكثير من أسرار خلق الموجودات الحية 

ومن الممكن أيضاً أن يكون الهدف من السير في الأرض كشف أسرار تككوّن الكرة 
الأرضية الذي يتم عن طريق فحص الطبقات المختلفة للأرض والعناصر المختلفة 
الموجودة فيها. 

ومن الممكن كذلك أن يكون دليلاً على الخلق الذي يتكرر وقوعه في كل يسوم علئ 
الكرة الأرضية, ففي كل يوم تظهر إلئ الوجود موجودات حيّة 
موجودات أخرئ. 


وتغيب عن الانظار 


أدلة امكان المعاد / > القدرة الإلهيّة المطلقة ين 


فكيف يعجز عن إحياء الموتئ اله قادر علئ الإتيان بخلتي كهذا وتطورات كهذه؟ وهكذا 
اعمبرتٌ قدرة الحق المطلقة دليلاً علئ إثبات إمكان إحياء الإنسان ثانياً. 

ولكن يبقئ هناك احتمال أيضاً هو أن الآية المذكورة دليل علئ النشأة الأولئ للإنسان. 
وقياس عقلى لإثبات الخلق المستأنف علئ الخلق الأول ففي هذه الصورة تكون الآآية في 
عداد الآيات المذكورة ابقاً. وعلئ أ: تقدير تكون دليلاً علئ نفس المدّعئ. ١‏ 

يبقئ هناك تساؤل وهو: 


بف أمر القرآن ألكريم البشر بالسير في الأرض لاكتشاف 
أسرار ظهور الحياة عليها. مع أنَّ بداية ظهور الحياة علئ هذه المعمورة تعود إلئ مليارات 


خلت من السنين ولا يمكن مشاهدتها في هذا اليوم؟ والجواب عن هذا التتساؤل يستضح 
بصورة جلي من خلال التفسير الذي ذكرناء لهذه الآية آنقاً. فقد ذكرنا فيما سبق ثلاثة أجوبة 
عن هذا التساؤل «فتأمل». 

والجدير بالذكر التعبير عن المعاد هنا يهالنَقياةالآخرة» ودنشأة» كما قال الراغب: هي 
ي وهذا يدل ناي ي)القيامة يوجد خلق جديد وتربية 


بمعنئ إيجاد وتربية || 
جديدة أيضاً. 


5 


ثمرة البحيف: 

هذا القسم من الآيات بمثابة تذكر لمنكري المعاد. لعلهم يعون قدرة لله المطلقة. فتقول 
لهم: فإن لم تؤمنوا فألقوا بنظرة فاحصة عالئ عالم خلق السماوات والنجوم الثابتة 
والكواكب السيارة والمجرات والمنظومات السماوية, ثم انظروا إلئ الأرض ولما تحتويه 
من عجائب وأسرار وإلئ النظام المهيمن عليهما جميعاً. 

فهل في ذلك شك بعد مشاهدة كل هذه الدلائل؟ وهل يمكنكم أن تنكروا قدرة لله 
المطلقة؟1 فإن آمنتم بقدرته المطلقة فكيف تشكّون في مسألة المعاد وإحياء الموتئ 
وتعتبرون ذلك من الأمور العجيبة التي لايمكن التصديق بها؟! 

كت 


كسان 


٠-آيات‏ إحياء الأرض 


يها 


الإحياء بعد الموت الحاصل في عالم النباتات يمثل ظاهرة أخرئ من ظواهر المعاد التي 
أشار إليها القرآن المجيد مرّات متعدّدة. وقد رسم منها لوحة جميلة لاشبات هذا الأمر 
ووضعها امام أنظار الجميع. 

فهذه الظاهرة يتكرر حدوثها فى كل عَاءأَام الملأ. ونحن نشاهد ذلك مراراً بعدد 
السنين التى نعيشها فى هذه الدنيا. ١‏ 

القانون السائد بالنسبة للحياة والِيوتٍ عَوَتظام موحد في كل زمان ومكان فإن ككان 
احياء الإنسان بعد موته وتحوله إلى تَرآبَ عن سيلدت فكيف إحياء النباتات الني 


تموت وتتفبٌ إتتفسّخ مرّة اخرئ؟! 
وما بال هذه الأرض || 
النباتات من أعماقها وتنمو وتُظِهرٌ ازهارها وتبتسم ورودها؟ إنكل مشاهد الحياة تدل علئ 


جنات وح اليد * والتخل بَليقاتٍ ها 
بده ميتأ كَدَلِكَ المُرُوج». لق/ة- 1 
الح وَيحي الأض بَغد 


(الروم 0157 
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تخي الوق وَهوَ 
(الروم /60) 
ث ين كل مج 


آثَار رَحمتِ الله كيت يحي الآزض بَعْدَ موتها إن ذإ 


(فصلت /787) 
الآْضٌ بَعْدّ 
(فاطر /4) 
ئ رَحمتهِ حَقْ ذا أقلْتْ سَحَاب يقالا سْقنَاُ 
رج الوق للك تذئُون». 


(الاعراف / 67). 
كد 
أجمع الانات وتسسرتا 
هل رأيتم كيف تحيئ الأرض الميتةٌ؟ فهكذا النشورا 
القداهتم القرآن الكريم في الآية الأولئ من هذا البحث بشرح جذورٍ الحيا: 


قطراتٍ المطر. قال تعالى: (وَنَرْلنَا مِنَ الحُمَاءِ مَاء ماركا فنيثتَا بهِ جَنّاتٍ وَحَبٌ 
الْحَصِيدِ». 
أشار القرآن الكريم بهذه الأآبة إلئ جميع بساتين الفواكه ومزارع الغلآت والبقول'. 
ثم أشار إلى النخيل الباسقات الني تحمل ثمراً كثيراً وهذا النوع من النخيل يعتير من 
أرقئ واكمل أنواع النخيل. فأضاف تعالئ: رَالتّْلَ َابيقاتٍ ا طلم نُضِيدُ» '. 


السمراد من «حب الحصيد» الحيوب القنابلة للحصد (وهحصيد» بمعنئ «محصود»). 
؟. «باسقات» جمع «باسق» أي المرتقع. 
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والجدير بالذكر أنه ذكر النخيل الباسقات من جهة أنّها خُلقَتْ ونشأث من تلك الأرض 
الميتة, وتلك البذور الصغيرة وأصبحت بهذه الهيثة العجيبة. 
ومن ناحية أخرئ أشار إلئ تمارها المتراصة التي تحملها في ارتفاع شاهق. تلك الثمار 


النيذة المغذية «الحيوية». تحتوي علئ أنواع م الموادالضرورية التي بحتاج إلها جسم 
الإنسان؟. 

وأخيراً نصل إلئ هذه النتيجة وهي: 
َرَأَْيَيًا به بد متأ ' (كذلك الخروج). 
اتكشف عن حقيقة وهي أن خروج الإنسان يوم القيامة تابع لنلك القوانين 
المهيمتة على النباتات والبذور والأشجار بفواكهها المتنوعة, ذلك الأمر الذي نشاهده كل 
عام بأعيننا. ولكن بما أننا اعتدنا علئ ذلك فإننا نعتبره أمراً عادياً. وبما أننا لم نشاهد عودة 
البشر إلئ الحيا' البعض يعيقل أن ذلك ,إمر غير معقول وأحياناً يعتقد بأنّه من 
المحالات. مع أنّ النظام المهيمن علئ الأمرين واحد.ا 

دم 


الهدف من هذا أنَ له سبحانه بهب (رزقاً للعباد). 


إن هذه الآية 


وفي الآية الثانية أرحت نفس المسألة ولكن بتعبيرٍ آخر. قال تعالئ: ويج الي هن 


إِنّالفاصلة الزمانية التي ترونها بين الحياة والموت لا تكون امراً يُمتنئ به بالنسبة للذات 
المقدّسة الإلهية. فهو علئ الدوام يُخري الحيئٌ من الميّت وبالعكس. (يجب الانتباه إل أن 
«يخرج» فعل مضارع وهو يدل علئ الاستمرا. بة. أي أنّ هذا العمل مستمر ودائم) علئ هذا 
فنَّ منظر نهاية هذا العالم الذي هو عبارة عن خروج الموت من باطن الحياة, وكذلك منظر 


: و«نضيده بمعنئ متراكم, ومن الغرائب هو أن الأشجار نادراً ما 
الشكل والأكثر غرابه من ثمارالتخيل ثقيلة..., 
بفة المذكر مع أنْ الموصوف «بلدة» مؤنث والسر في ذلك هو أن «بلدة» هنا جساءت 


١‏ «الطلع» هو اسم ثمار ا 
تحتوي علئ فواكه عنقود, 
؟.جاء هنا بالصفة «ميتاً 
يبع لكان 
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ن باطن الموت أمرُ مستمر ويتكرر وقوعُه أمام 
أعيننا دائماً ولو علئ مستوىّ محدود. فما المانع من أ. 
واحدة ويُعاد البشر إلئ حياة جديدة في يوم الحشر؟ أي أنْ يتحقّقَ قانونٌ تبديل الموت 
بالحياة والحياة بالموت بصورة أوسع وأشمل مما عليه حالياً. 

وأما بالنسبة لعروض الموت علئ الحياة فإنّه أ بديهي وواضح لدئ الجميع. ولكن بما 
أنّ عروض الحياة بعد الموت يخفئ علئ البعض 0 »من الدأمل فقد قال 
تعالئ في ذيل الآبة: لوجي الأْض بَغْدَ موتها وكُذا 

وجملة لاكذلك تُخرجون» تشير بوضوح إلئ هذه الحقيقة وهي أنه لا يوجد هناك ايّ 
تفاوت بين القيامة الصغيرة التي تحدث في عالم النباتات والأرض الميقة وبين تلك القيامة 
الكبرئ الشاملة. ١ ١‏ 

وبمجرّد أن يتأمل الإنسان قليلاً في حذا المتيوع فإنّه سوف تزول عنه كل ظنو: 
الخاطئة والوساوس الشيطانية التي تنتايه في أمرالمعاد. 

ادم 


المعاد الذي هو عبارة عن خروج الحياة 


تموت جميع الموجودات الحيئة مره 


إن في كل لحظة تمر علئ هذا العالم الوسيع تنفلق فيها الآلافُ المؤلفة من البذور وتخرج 
منها براعم جديدة للحياة. وفي كل لحظة تبدأ أرض وأسعةٌ بالحياة بعد أن كانت ميتة. إِنّها 
شه لله السرمدية والتي تُوحي بها الي اتالثة وبعد بيان كيفية تكوّن الأمطار بعد تسيير 
ا قال تعالى: (ق" إل آكاِ نت ال كف يحي الأذضن 
بَعْد مو موجها». «إن لك مي الوق» .نعم إن حل كل عَىء قَدِيرُ». 
0 جمع وأقره قال في «مقابيس اللغة»: إن الأَر له ثلائةٌ ةُ معان ٠.‏ الشئ الذي له 
بق. والذكر الباقي بعد الموت,. وما بقي من رسم الشئ. لكن بعض علماء اللغة حَصَّروا 
معو ثر في المعنئ الشالث. وذلك لأ المعنيين الأولين تجان عن الآنار الباقية من أجل 
الفضيلة وعوامل علو الشأن. 
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والمراد من درحمة /ه» هنا هو المطر الواهب للحياة الذي يعتبر نموذجاً حيا وبيئناً 
للرحمة الإلهيّة التي تتجذّئ آثارها في كل مكان, فهو يحبي الأرض الميتة ويقيض بالحياة 
علئ القلوب الميّتة ويهب النشاط والحياة للهواء الملوّث الميّت وأخيراً يجود بنور الحياة 
على جسم الإنسان: 

واستعمال كلمة دذلك» فى الاآية للإشارة إلئ لله تعالئ في حين أنه يستعمل للإشارة إلئ 
البعيد للدلالة علئ عظمة مقامه وعلئ أَنّه لا تدركه العقول والأبصار. 

والإتيانُ بورئ» التي تفيد التوكيد و«اللام» في «لّمْحبي» الذي يفيد التوكيد أيضأً 
بالاضافة إِلئ «الجملة الإسمية» التي تفيد التوكيد كذلك, كل هذا من أجل إثبات حقيقة إن 
الذي يحبي الأرض الميتة عن طريق إنزال مطرٍ رحمتِه باستمرار بإمكانه أن 
البشر وبعيدٌ لهم الحياة من جديد. 

واستعمال كلمة «انظر» تجلب الانتياهن به أنّها تشير إلئ أن مسألة المعاد أمرٌ حسي 
مشاهد. ظاهرٌ للعيان دائماً. فكيف تُنكرو نلك أوا تتأخذونه سخرياً؟! 

000 


يُحبِيَ أمواتٌ 


وفي الآية الرابعة بعد أنْ ذكر المراحل التكاملية للنطفة في الرحم وبعد ذِكْرٍ تتطوراتٍ 
البنين انها دليل واضع مان بأل إمكان المعاد. ينتقل إلئ الحديث عن بذور النباتات 
َترئ الأزضّ هَامد»'. 


إِنّ القرآن المجيد كتاب عجيب حقاً. فإنّه عندما يريد أن يؤكّد علئ احدئ الحقائق 
ويرسخها في الأذهان ويكرر ذكرها يصورها بألوان مختلفة, فيشعر الإنسان عند سماع تلك 


تموت وتخمد وتطفاً في فصل الشتاء, ينما تدب الروح فهها وتأخذ بالحركة في فصل الربيع وكأنها تصرع؟ 
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الحقيقة كأنّه يواج حقيقةٌ غيرٌ التي سمعها سابقأ ويجد نفسه أمام صورة 
تلك الحقيقة. فلا يصبح تكرارها مملاً أو غير نافع له. فالإنسان يتلقّئ دروساً جنديدة 
باستمرار. ونحن نشاهد في مسألة احياء الأرض الميقة في الآيات المعنية بالبحث نموذجاً. 
الذلك. 

ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم في هذه الآية التي عطفها على مسألة التطورات 
الجنينية يؤكد علئ أنّحياة الإنسان والحيوان والنبات تقع جميعها تحت مقولة واحدة. وكل 
نموذج نرآه ونلمسه في هذه الثلاثة, يكون دليلاً علئ إمكان المعاد لغيرها من المخلوقات, 
فالتعبيرُ بدترئ» كالتعبير بدأنظر» في الآية السابقة وكلاهما للتأكيدٍ علئ أن قيامة النباتات 


مر محسوس ومشاهد. 

وداهتررّت»: من مادة «اهتزاز» المشتقّة من هه بمعنئ الحركة الشديدة, وفسّرها البعض 
بمعنئ الحركة الجميلة الجذابة, وقد جاثات هم لليّلالِة علئ التغيرات الجميلة والحركات 
المختلفة التي تحصل بفعل نمو أنواع النباآت اليل تظلهر علئ سطح التربة. 

وهرَيْثُ»: من ماد ةداربئر» وجائبت هنا بمعنئ نم و الأرضي لانمو النباتات. والمراد من نمو 
الأرض هنا هو بروز اجزاء من التربة بفعل خروج النباتات وتوغّل الجذور وظهور سيقان 
النباتات. أمّا الذين فسّروا هذه الجملة بأنّها ندل علئ نمو النباتات نهم في الحقيقة غفلوا 


وتحمل الآية الخامسة في طيّاتها نفس محتويات الآية السابقة ولكتّها تختلف عنها بعدّة 
أمور: أولا أنها اعتبرت احياء الأرض الميتة دليلاً علئ أصل التوحيد بالإضافة إلئ دلالتها 
علئ المعاد. قال تعالئ: ومن آيَاتِ أَنكَ تَى الْأَْض حَاشِعَدٌ قإذ أَنْرَلا ْنَا ناه 
ث وََيَث4.(إنّ الى أحياها ني الوق إِنهُ عل كل عيء قدين». 
وثانيا عبّرت عن الأرض الميتة ب«الخاشعة», قال في «الميزان» هي الأرض القاحلة, 
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وقد شتهها هنا بالفقر الذليل المسكين الذي لا يمتلك شيئأ ثم شتهها بعد نزول المطر بالذي 
ُ أوني مالأكثيراً ولبس أفضل الثياب, حيثٌ يمشي بنشاط مرتفعٌ لرأمن صتغيما تيد انار 
النعمة علئ وجهه '. 

وهناك أمدٌ آخر يمكن أن نستخلصه من هذا التعبير وهو درس من دروس الأخلاق» 
فكما أنّ الأرض الخاشعة الخاضعة تشملها رحمةٌ لله فتحصل علئ كل آثار البركات والنمو 
والنشاط, فإنّ عباد الله الخاشعين والخاضعين تنالهم رحمة الله الواسعة أيضاً. وتستمو في 
نفوسهم براعم العلم والإيمان والتقوئ. 


كاتن 


و وردت هذه المسألة ف 
قال تعالئ؛ ذو اله الِى 1 الرتاح كيه 57 
بَغْدَ توتها». وكَدَلِكَ النمُورُ». 
الآية فى الحقيقة من أََلِمَ كبام المُيدئ تعالئ.أيضاً, أي إثبات الذات الإلهيّة 
المقدّسة, وفي نفس الوقت تستعمل دايلاً علئ المعاد. فهو يشير فى البداية إلى الآيات 
والبراهين الدالة علئ وجوده تعالئ عن طريق بيان النظام الدقيق السهيمن علئ حمركة 
الرياح والسحاب وسقي الأرض الميتة وإحيائها. وأخيراً يشير إلئ دليلٍ حيّ وعميق المعنئن 
لإثبات المعاد. 

وجملة دكذلك النتسور» بالإضافة إلئ أنه تشبه إحياء الإنسان بإحياء الأرض المئنة. إلا 
أنْها من الممكن أن تكون دليلاً علئ سوق الأرواح إلئ الأبدان في يوم القيامة ويسأق التراب 
المنتشر فيُجمع وتحلّ فيه الروح.كما هو الحال في سوق الرياح للسّحُبٍ وجمعها إلئ بعضها 
كي تتلاقح وتهطل ثمارها التي هي عبارة عن قطرات المطر. 

وفي الحديث الشريف أنّ أحد أصحاب رسول الْكَلكٌ سأله قائلاًكيف يحبي لله 


٠.تفسير‏ الميزان» ج /10. ص 414. 
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الموتئ وما آيةٌ ذلك في خلقه؟ فقال رسول اله وما كززت بواديي أهلك منجلا نم 

تت به يه ضرأ» ١‏ فقال الصحابي: بلئ يارسول الله: فقال لل دفكذلك يحبي اله 

الموتى وتلك أيه في. خلفه» '. ١ ١‏ 
لكين 


وفي الآية السابعة والأخيرة تحدّث سبحانه أيضاً عن إرسال الرياح واعتبرها تبش عن 
تزول معطر رحمته. قال تعالئ: َوَهُوَ الّذِى يُرِسِلٌ الثتاخ يقرا 


يَدَئ رَحْمَتهِ حَقَ ذا 


تَذكّرون» 

وجملةً العلكم تذكرون» جاءت للدلالة عَلأنَ لله يريكم هذه المشاهد فى هذه الدنيا 
كي يثبت لكم وجوده تعالئ من ناحيقء وص جب أخرئ يُبت لكم أنّهناك معاد وقيامة 
في العالم الآخر. 

والعجيب ما جاء في الحديث المنقول عن رسول الله وَلْي. حيث 
كانه ال 
مسئولون» ؛. 

ويُستفاد من أقوال بعض المقّسرين إنّ ذلك المطر ليس كالمطر المعتاد. بل له شبه بماء 
النطفة التي يتكونٌ الإنسان منها! ويستمر هطول هذا المطر مذة أربعين يوماً. فيؤثر في 


أجزاء الإنسان المّنة بشكل عجيب وينفمٌ فيها الروح. 


.٠‏ «ممحل» من مادة «محل» علئ وزن «نضل» ويعني سنة الجفاف واتقطاع الأمطار. وموت النباتات. مجمع 
البحرين. مادة (محل). 
؟. تفسير القرطبي وتفسير روح البيان في ذيل الآية مورد البحث. 

أنّ سحاب» تفيد الجمع من جهة المفهوم لذلك جاءت الصفة «ثقال» بصيفة الجمع . لكتّها من 
لك جاء الضمير في #سقناء» مقرداً. 
. تفسير القرطبيءج 6.ص 0539 . 
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جواب عن سؤال: 

أعطئ القرآن المجيد في الآيات المذكورة أنقاً جواباً قاطعاً لمنكري المعاد وذلك عن 
طريق مثال حسيّ واضح. وجعل «الشاهد» دليلاً علئ «الغائب» وداليوم» دليلاً علئ 
«الغد». 

وذلك لأنّ الأرض الميئئة تحيئ في كل عام مرّة أو مرّتين أو أكثر بفعل هطول مطر 
الرحمة الإثهيّة, بل يمكن القول بأنّ هذا الأمر يتكرر وقوعه في كلّ يوم في العالم؛ فينبت في 
كل يوم نبثٌ جديد في الأرض الميتة؛ وتظهر في كل يوم ظاهرة المعاد أمام نظر الإنسان. 

ومن هنا ُطرح هذا السؤال: إن العلماء المعاصرين اتفقوا علئ أن جميع التجارب أعطت 


لم توج 


نتيجة واحدة هي أنّ الموجودات الحيّة لا تولد إلا من موجودات حية أخرئ. 
في الأرض بذور نباتية فسوف لن يكون نزول المطر مؤ' 

ومن ناحية أخرئ. إن البذور تتكوّن طخ قسْكين. وأحد هذين القسمين والذي يعتبر 
القسم الأكبر من البذرة يشكّل الماد إلعدَاي فيه والقسم الآخر أي القسم الأصغر من 
البذرة عبارة عن خليّة حيّة, وهذ::افغلية إذا توفرت لها الظروف المساعدة (على الأخص 
الماء) فإِنّها سوف تنمو وتترعرع بواسطة التغذّي علئ المادة الغذائية الموجودة في البذرة. 
والمواد الموجودة في التربة. فإذا ماعٌُدمت هذه الخلية الحية فإنّه من المستحيل أن تحيئ 
الأرضٌ الميتة. ١‏ 

وجوابنا عن ذلك هو: إن هذا مما لا شك فيه. وهوكما تقولون وإنَّ تلك الخليّة الحيّة 


أبداً. 


عليئ الأجزاء الميئتة التي تمتصها من التربة وتحولها إلى جسم حي وموجود 


إن النخلة التي يصل وزنها أحياناً إلئ طن واحد كانت في البداية خليّة 
م مكانها في النواة. ووزنها لا يتعدّئ المليغرام الواحد. تم بعد ذلك امتصّت ما 
يقارب الطلن الواحد من المواد الميتة الموجودة في التربة والماء والهواء التي تعتبر جميعها 
موجودات غير حيّة. فأعطت الحيأة لجميع هذه الموجودات. وهذا في الواقع هو معنئ 
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تبديل الأرض الميتة إلئ موجودات حيّة. 

والجدير بالذكر أن القرآن الكريم يقول: تُحبئ الأرض المينة (ولا يقول تُحيئ الأشجار 
والبذور الميئنة, 
النباتات والشجر ثم تبدّلت إلئ خلايا حيّة. 

ومن البديهي إِننا لو امعَنًا النظر في ظهور الحياة علئ الكرة الأرضية لصار الأمر أكثر 
وشوعة الأرض بعد انفصالها عن الشمس كانت كتلة من النار ولم يوجد أَيّ موجود 
حي في ذلك الحين طبعاً. ولكسن سعد أن بردت الأرض وأصبحت مستعدة لاستقبال 
الموجودات الحيّة وهطلت الأمطار بغزارة عليها فبردت الأرض بفعل هطول المطر أكثر 
وأعدّها ذلك المطر لاستقبال الحياة فظهرث آنذاك أول براعم الحياة النباتية التي لم يكتشف 
لح د الآن سر ظهورها. ويقي هذا السرٌ مخفياً عن العلماء وكأ ظهورها من تلك المواة الميتة 
التي تحتوي عليها التربة, وبهذا النحو غحزت أنكياة تلك الموجودات الميثة (فتأمل جيداً). 

يٍ 07 


لأنّهذه لم تت بالكامل) أي أنّ هذه الأرض الميتة أصبحت جزءاً من بدن 


> -التطورات الجنينية 


اتمهيد: 

الطريقة الأخرئ التى اتبعها القرآن في إثبات إمكان المعاد بالاستفادة من آيات متعددة 
هي طريقة التغييرات التي تطرأ علئ «النطفة» مند استقرارها في عالم «الرحسم» المجيب 
والغامض حتئ مرحلة الولادة وكل مرحلة من هذه المراحل في الحقيقة هي حياة جديدة 
ونموذج من نماذج المعاد! فالمراحل الكيفية'لذِالتطورات ات كثيرة جدأء مما تثيد مطالعتها 
ومشاهدتها تعجّب الإنسان وتجعله يغ| ق/قيآالتمّن/في كيفية هذا التحول العجيب الذي 
يطرأعلن النطفة الحقيرة في هذه ابد و3 ا 

من هنا تعتبر هذه التحو لات المجيبة الي لاتتوَكَكَفي أي وقت دليلاً علئ وجود باريٍ 
هذا العالم القادر, الذي أوجد جميع هذه المجائب فى ظلمات الرحم الثالث. ومن ناحية 
كرف ذه التحولات لها شَبَهُكبير بمسألة الحياة بعد الموت. والقرآن المجيد في كلا 
الأمرين (التوحيد والمعاد) يعتمد علئ هذه الآيات والدلالات. وحقاً إنّ مثل هذه الظاهرة 


عارك 


هر امت أنه يحي ال ا 
(الحج / 0-0 
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0 
َْءٍ خَلََهُ * ين لطفة خَلنَهُ قد رذ ثم اسيل 
(عبس /27 د 


(المؤمنون 01-157 


مع الآبات وتفسيرها 


إِنْ شككتم بأمر القيامة فانظروا إلئ الجنين' 
بازالارن الات هي نداء لبي لتر البشر الذين له يحدّهم زسان ولا 


فهو ا أربع مراحل من خلق الإنسان (وهي مرحلةالتراب» ثم النطفة ومن بعدها 

ثم المضغة. وكل مرحلة هي بنفسها تعتبر عاا 

ثم يواصل البيان فيقول تعالئ: وَثقٌ في الْأرْحَامٍ 
وبعد سلوك هذا الطريق الوعر تم عرِجُكُمْ طفلا». 

بعد ذلك يبيّن المراحل المختلفة لحياة الإنسان في هذه الدنيا. ثم يلتفت إلئ عالم النبات 

ويأتي بمثال آخر من امثلة استقرار البذور النباتية في باطن الأرض ويثسير إلئ إحياء 


أدلة امكان المعاد / 4 التطورات الجنينية لقلا 


الأرض المية بواسطة المطر فيضيف تعالئ قائلاً: لِك أن لل هُوَ لخحق ونه يخي الاق 
أنه عل كل عىم قييئه. 


فهو يسلّط الأضواء علئ البعد التوحيدي لهذه الظواهر المهمة للوجود حيناً. ويُتَلُطُ 
الأضواء علئ بُعد المعاد حيناً آخر. 

وفي هذه الآية توجد إشارات دقيقة ولطيفة تساعدنا علئ التوصّل إلئ هذه الغسايات 
وص 

١‏ دمع أن منكري المعاد يقطعون بنفي المعاد إلا أنَالقرآن يخاطبهم بالقول: (إن كنتم في 
ريب...» وهنا يدل على أنه لا يوجد هناك أي دليل علئ إنكار هذه الحقيقة. وأكثر ما هنالك 
هو أنّكم من الممكن أن ترتابوا في أمر المعاد. ومن الواضح أن المرتاب ما عليه إلا الفحص 
والتحقيق لا الانكارا!. ١‏ 

والجدير بالذكر هنا أنّ «ريب» جاءث يصرهٌالبكرة. وفى هذه الموارد تأتى لبيان 
حقارة الأمر, أي إن شككم في هذا المجال هوشي_أقيم ولابعتة به أيضاً لأنَ أدلة المعاو 
نشاهدها جليّة التردّد. 1 

؟ - قد يكون شروع الآبة بالحديث عن خلق الإنسان من التسراب إشارة إلئ خلق 
آدملة أو جميع الناس منه. لأنّ أصل المواد إلتي تشكل القسم المهم من جسم الإنسان من 
التراب وعلئ أيّة حال فإنَ خلق الإنسان من تراب دليل واضح علئ إمكان إحياء الموتئ. 

٠‏ الحديث فى هذه الأآية كان أولاً عن خلق الإنسان من التراب. وبعد ذلك تنحدنت 
الآية عن مسألة «البلوخ الجسمي والروحي» ثم عن «الكهولة والمشيب» فيصبح عدد تلك 
المراحل المختلفة سبع مراحل. وِنْ كان هدفنا هو المراحل الخمس الأولئ التي تمثل كل 
واحدة منها حياة جديدة وولادة جديدة ومنظر من المعاد. 
لنبيّن لكم» يمكن حملها على محملين, فمن الممكن أن يكون المراد من 
البيان هو بيان علم وقدرة الخالق ومسألة التوحيد. كما أنه من الممكن أن يكون المراد هو 
بيان مسألة المعاد أي الحياة بعد الموت. 


دنا نفحات القرآن / الجزء الخامس 


الإنسان الكامل, ة قصيرة تسأوي التسعة أشهر, ففي هذه الفترة تحدث أمور عجيبة 
وغريبة. لوسطرناها في كتاب فإنٌ الوقت اللازم لقراءة هذا الكتاب يستغرق زماناً أطول من 
تسعة أشهر, فأمام هذه الآيات والعلامات الواضحة. هل يمكن لأحد أن يفسح مجالاً للشك 


والريبة فى مسألة إمكان المعاد؟! 
كادن 


وفى الآية الثانية جئ بنفس هذا المعنئ ولكنها أنّتْ بنجو آخر وهى فى الحقيقة بيانٌ لما 
جاء في بدابة سورة القيامة في قوله تعالئ: أْيحْسَبُ الإنْسَان أن لن تمع عِظامَة4؟1 
» مُكَل عَلقةٌ 


الؤق». 


فهو في هذه الآية بذكر أربع مراحل لتطورات الجنين فقط: مرحلة النطفة, 
فالعلقة. فتسوية الأعضاء. وظهور جنس الجنين ذكراً هو أم انئى. 

و«التطفة»: علئ ماقاله بعض أصحاب اللغة هى بمعنئ الماء الصافي, ولهذا اطلقوا كلمة 
تَطت» علئ اللؤلؤ'. 

لكنّ البعض فسّر وها بمعنئ الكميّة القليلة من ماء. أو ما تبقّئ من الماء فى الأناء؟. 

وصرّح البعض الآخر أيضاً بأنَّ النطفة هي بمعنئ الماء الصافي. قليلة أم كثيرة؟. 

والبعض الآخر اعتبر هذه المعاني كلها جزء من معان النطفة ولكنٌ الفرق هو أنّ 
اُطَفَة» بمعنئ الماء الصافى أو الماء القليل ودرأ 


.٠‏ مقاييس اللّغة ومفردات الراغب, 
ا لسان العرب,. 
قاموس اللّفة ومجمع البحرين ولسأن العرب. 


أدلة امكان المعاد / 4 التطورات |' فلل 


ومن الجدير بالذكر أنه طبقا للتحقيقات التي اجراها مؤخراً بعض العلماء هو أن هذا 
الماء القليل الذي يسمئ «بالنطفة» مركب من مياه مختلفة تترشّح من غدد ممختلفة فني 
الجسم فقسمٌ منه يترشّح من البيضتين اللتين تحتويان علئ مادة «الاسبرماتوزوئيد». 
وقسمٌ منه يترشّح من أكياس ابض التي توجد بالقرب من غدّة «البروستات». القسم الثالث 
يترشّح من نفس غدّة «البروستات» فيستمدٌ شكله الظاهري ورائحته الخاصّة من تلك الغدّة 
والقسم الرابع يترشّح من غدد «الكوبر» وغدد «الليترة» اللتين تقعان جنب مجاري الادرار. 

وهذه المياه الخمسة تختلط مع بعضها بنسب دقيقة ومبرمجة وتشكّل ماذة الحياة, 
ومكتشف هذه المعلومات عالم فرنسي شُّغف بحب القرآن والإسلام وكتب كتاباً في هذا 
المجال. ويعتقد هذا العالم بن كلمة «دامشاج» (أي مختلط) التي ورد ذكرها في القرآن كان 
محتواها خفياً علئ الناس والعلماء. أقتبست هذه العبارات 7 اب (المقايسة بين التوراة. 
والانجيل والقرآن والعلم) تأليف الدكتول بنوكاريكوترجمة المهندس ذب 
(ص001). 

وعلئ أيّة حال فإِنّ اطلاق هدَمَالِمََاِةسلِن الام الذي يتدقّق من الرجل عند ممارسته 
العملية الجنسية هو من أجل التناسب الواضح الموجود بينها وبين المعنئ الرئيسي. 

ودتنتي»: من مادة «مني» (علئ وزن مَنْغْ) وهي بمعنئ تعبين العاقبة والتقدير, لذلك 
أطلمُوا «المتية» علئ الموت ودالاًمشية» علئ الآمال. والسبب في اطلاق هذه الكلمة علئ 
الماء الذي يخرج من صلب الرجل لأنّه قر له أن يكون إد 
بناء على هذا يكون مفهوم جملة: وَأ يَكُ موي هو: ألم يكن الإنسان في 
بدايته ماء مهيناً قر أن يُخلق الإنسانٌ منه '؟ 
كل مرحلة من المراحل الأريع 
الدنيا والحياة بعد الموت. ومن الممكن أن تكون كل مرحلة دليلاً واضحاً علئ قدرة الخالق 


الله دبسير 


ا هذه الآية نموذج وأشعاع جديد من الحياة 


.نا العروس في شرح القاموس. 
؟ لخ عدداً من المضرين لم يفمروا «يُنن: يمنى الدير, بل فشروها بمعنى تدقق ذلك الداء في الرحم. عل 
أيّة حال إن «من» هنا بيأنية لا تبعيضية. 


كلا نفحات القرآن / الجزء الخامس 


من جهة. ودليلاً علئ إمكان مسألة المعاد والحياة بعد الموت من ججهة أخرئ. علئ 
الخصوص في مجال تعيين جنس النطفة ذكر أ أن 

إن المسائل المتعلّقة بعلم الجنين من أعقد وأعجب المسائل. والقانون المهيمن علئ 
هذا العلم لم يتضح لحدّ الآن حتئ لدئ الحاذقين من العلماء. وكل ما لديمنا من العلم أنّْ 
مسألة تشخيص جنس الجنين في رحم الأم غير ممكن أبدأً. ولا يتميز إلا بعد وصول 
الجنين إلئ المراحل النهائية من الحمل. ونحن نعلم أيضاً بوجود قوانين دقيقة تهيمن علئ 
تلك الأمورء هذه القوانين التي توجد التعادل والتقارب بين تعداد كل من الجنسين. لكك 
جزئيات وتفاصيل تلك الأمور ظلّت مخفية وراء حجاب الابهام. 

فلوافترضنا أن في كل عشر ولادات تسع منها إناث وواحد منها ذكر أو بالعكس. فسوف 
يحدث اختلال عجيب وفوضئ مخيفة وصرإع رهيب في المجتمع الإنساني! 


دفي الآة لال عد أن يتنه فو وال ران الذُكرَ رالا «« 
الأخرئ». 

فالقرآن وإن لم يصرّح بهذه الحقيقة وأنّه يمكن أن نتوصل إلئ إثبات النشأة الآخرة عن 
طريق المقايسة بينها وبين تطورات الجنين. إلا أنه يمكتنا عن طريق ارتباط الآيات فيما 
بينها أن نجعل الأمر الأول دليلاً وشاهداً علئ الأمر الثانى كما انتبه إلى ذلك بعض المفسرين 
أيضاً'. ١‏ 

وهالنشأة الآخرة»: بمعنئ «الايجاد الآخر» والمراد منه برأي الأكثرية الساحقة من 
المفسرين «الحياة الأخرى» لكنّ البعض أصبٌ علئ أن المراد منه مرحدلة نفخ الروح في 
الجنين وجعلوا آية: (تَكَسَونًا لظا كنم ثم أَنْسَأَْهُ خَلقَا آخَر». (المؤمنون / )١16‏ دليلاٌ 
علئ مدّعاهم الآنف. 


١.تفسير‏ في ظلال القرآندج اص 361 


أدلة امكان المعاد / 4 التطورات الجنينية لكا 


لكن عند مراجعة هذا التعبير: مل سوا في الأْضٍ فَانْظُوا كيف بدا الخلق ثم اله 
ينئِىء التشأ؟ الآخرة». (العنكبوت / 070 
وماشابه هذا التعبير في آيات أخرئ من القرآن يتضح لنا جلت أن المراد من النشأة 


الآخرة يوم القيامة. حيث قال تعالى: (وَلَقَدْ 


(الواقعة/53) 
ات 


وفي الآبة الرابعة وردت هذ الحقيقة أيضاً وبشكل آخر وبصورة لجمل وأوجز واوضع» 


أشارت هذه الآيات أولاً إلئ خلق الإنشتاقيين نطفة. ثم أشارت إلئ تكامل الجبنين 
إشارة مبهمة, بعد ذلك أشارت إلئ مسبألة الللات”/ثم)إلئ الحياة بعد الموت. أما الملاقة 
والرابطة الموجودة بين هذه المسائل نهر راتكه الاستدلال يكل واحد من هذه الأمور عل 


إثبات الأمر الآخر. 
وهنا توجد عد أمور تجلب الانتباه: 


١‏ -إِنّ جملة «خلقة فقدّره» جملة عميقة المغزئ, فقد صبّت فيها جميع مراحل تطورات 
الجنين فى مرحلة الحمل, فالتقدير في أصل وجوده. وفي أعضاء بدنه. وفي تركيب أجزائه, 
وفي احتياجاته المتعددة وفي الفواصل الزمانية المختفة التي عليه أن يقطعها للوصول إلئ 
ماعل تكامله. إنَّالله تعالئ قتركل ذلك له, وضع له نظاماً 

بناء علئ هذا جىء بجملة دخلقه» للدلالة علئ المرحلة الأولئ لخلق الإنسان من النطفة 
وبجملة «قدّرة» للدلالة علئ جميع المراحل التي تلي فيما بعد. 

-١‏ وجملة ونمٌالصيي لَيتسره» أيضاً من الجمل العميقة المغزئ ومن الجمل الجذابة التي 
يمكن أن تكون دليلاً علئ الأُمور الآنية: 

تسهيل طريتٍ الولادة أمامه بعد خوض مراحل التكامل. فالجنين الذي يكون رأسه إل 


لكل نفحات القرآن / الجزء الخامس 


الأعلئ في حالته الطبيعية يتغيّر وضعه فجأة ويتدلّئ رأسه إلئ الأسفل. وذلك لإعداده 
للولادة الطبيمية وفي نفس الوقت ترتخي عضلات الأ الموجودة في طريق الولادة وتتهياً 
لوضع هذا المولود. ثم يحصل ضغط علئ الجنين من جميع أنحاء الرحم كي يتيسّر عليه 
طريق الخروج من الرحم, بعد ذلك يتمرّقٌ فجأة الكيس المملوء بالماء الذي كان يسبح فيه 
جنين أيام الحمل العاديّة فيت رطب مسير الخروج المعدٌ للمولود. وخلاصة الكلام إن جميع 
الأمور تعد وتنيسر له من أجل دخوله إلئ دنيا جديدة 

ومن جهة أخرئ أودعه الله العقل وأنواع الغرائز. وكلّ واحد من هذه الأمور يفتح أمامد 
طريق الحياة. 

ومن ناحية أخرئ أرسل إليه الرسل والكتب السماوية كى يتيسر له سبيل الطاعة وعبادة 
الله وطريق سعادته. ١‏ 

إضافة إلئ ذلك دلّ هذا التعبير علي أن !لآَْنَانِ خُلِقٌ مريداً ومختاراً فى تصرفه, لأنّه 
تعالئ لم يقل وسلكناه السبيل بل قال يسا له اللسيل. فهو مختارٌ في سلوكه. 

اتنا 


وفي الآية الخامسة والأخيرة إثمارة إلئ مراحل تكامل الجنين أيضاً بصورٍ مفضّله. بل 
جاء هنا بتفاصيل أكثر ممأ جاء في جميع الآيات | 
المرّة إلئ جزئيات دقيقة, قال تعالئ: (وآ 
نف قار دسم م للق عل د متخثر 


تحدثت عن ذلك؛ فتعرضت هذه 


المضغة والعظام واللحم ) أشارَ إلئ امر 
آخر والذي يعتبر من أَهمٌ المراحل وهو مرحلة نفخ الروح الإنسائية فقال تعالئ: (تُم 
أَنْسَأنَاهُ لقا آخَر» «قتبارَك الله أحْسَن الخالقين». 
وجملة «قكسونا العظام لحمأ» لم تُذكر ضمن مراحل تكامل الجنين إل في هذه الآية 


أدلة امكان المعاد / 4 التطورات الجنينية قا 


التى كشفت الستار عن أهميّة خلق العظام. 

ولقد ثيت حديثا بن العظام لاتكون هيكلاً لحفظ استقامة البدن وحفظ أعضاء الإنسان 
فحسب. بل إِنّ في عهدتها هم الوظائفي الحياتية والبأيلوجية للبدن. 

فالعظام تحتوي علئ جميع ما يحتاجه الجسم من قبيل الفسفور والكالسيوم والاملاح 
الأخرئ التي تنظم الأعمال الحيانية لجسم الإنسان وضربات القلب وتقويم حركة 
العضلات,. والأهءٌ من ذلك أنّالعظام تُقَدّم للجسم ما يحتاجه من كريات الدّم الحمر والبيض 
طيلة عمر الإنسان! ويكفينا أن نعلم بأنَّ في الدقيقة الواحدة تموت مايقارب 18٠١‏ مليون 
كرية حمراء وأنّ العظام تملا الفراغ الحاصل من موت هذه الكريات بواسطة كريات جديدة 
ونشطة!١.‏ 

والجدير بالذكر أنّ بعض المفسرين قالوا: ثبت حديثأ أن أوَل ما يظهر في الجئين هي 
خلايا العظام. ثم خلايا اللحم. وهذه الحنفيقة رَقجّ القِرآن الستار عنها قبل أربعة عشر قرئاً 
عندما لم يكن لأحد علم بها". 

والتعبير ب «الكسوة» عن اللحَمُتقو. تين جيل وجيذاب, فالملابس تُجمل جسم 
الانسان وفى نفس الوقت تحفظه من أضرار مختلفة, والعضلات كذلك فلو عُدِمَت وبقيت 
العظام لوحدها فما أقبح منظرها! ومن ناحية أخرئ إن العظام تنأئر بأد: 
من أىّ جائب وتصاب بعطب كبير جرّاة ذلك. والذي يحفظ العظام تلك الكسوة التي هي 
العضلات. 1 0 

وهذا التعبير: وم أَنْشَأنَه خَلقَأ آخَر» الذي ورد ذكره بعد مرحلة تكامل الجنين لم يأتٍ 
إِلّا فى هذه الآية من القرآن. وهذا البيان العجيب وإن كان قد ذُكِرَ سابقاً إل أنه يختلف 
كثيرأعن ذلك. ذلك لأنّه ستي هنادغلقا7خر». حيثُ سرئ أكثر المفسرين أن هذه الجملة 
جاءت للدلالة على خلق الروح. لأننا نعلم بأنَ الجنين من يومه الأول وحتئ يبلغ ما يقارب 


2141/ لزني تراز الفضاز: ض‎ ١ 
؟. تفسير في ظلال القرآنب ج 1ص 16م‎ 
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الشهر الرابع من الحمل أكثر ما يشبه النبات, فهو ينمو بسرعة من غير أن يمتلك أيّ حس أو 
حركة. ثم تبدأ الأعضاء المُعدّة لإدراك الحقائق بالظهور تدريجاً وهذا التحول المفاجئ 
(الذي يشبه الطفرة) ظلّ مبهماً علئ جميع العلماء ولا يعلم مايطرأ على الجنين حينما ينتقل 
من مرحلة إلئ أخرئ إلا لله العالم القادر. 

علئ أيّة حال فإنَّ اجتياز هذه المراحل خلال هذه المدّة الوجيزة دليل علئ عظمة مُبدئ 
عالم الوجود الذي هو الله احسن الخالقين, وفي نفس الوقت دليل علئ إنبات وقوع الحياة 
بعد الموت التى أشير إليها فى ذيل تلك الآيات. 

1 1 اننا 


ثمرة البصف: 

من خلال الآيات المذكورة التى منؤرتمركمل تكامل الجنين ووضعتها أمام انظار 
الإنسان الذي من طبيعته أن يكون باحثاً عن الحفيقة. أجيب منكري المعاد يوضوح. وهذه 
المراحل في الواقع تُعْتبرُ كل وأجندة متها حيائ جديدة ؤمظهراً من مظاهر المعاد. ويكفي 
التممّن فى مرحلة واحدة من هذه المراحل فى إثبات هذه الحقيقة. 


ه -الععاد فئ عالم الملاقة 


اتمهيد: 

عندما تموت الكائنات الحية فى هذا العالم المترامي الاطراف تُخَلْف وراءها دائماً بقايا 
وآثاراً. لكن بالنسبة لتبدد الطاقة فالأمك عجيب. لأنها في الظاهر عندما تتلاشئ تفنئ كلياً 
فلا يبقئ لها أي اث , فلو لاحظنا الشمس كمثال لكلامنا هذا لوجدنا ضوءها وحرارتها هما 
عبارة عن طاقة تبعثها نحو كرتنا الأرض وإلبييارات الأخرئ التابعة للمنظومة الشمسية. 
وبعد انحسار الإشماع تفنئ تلك الطاقةا'ولاييقيئ لبي أثر, وإذا لم يستمر مصدر الإشماع 
أي الشمس علئ إرسال الأشعة. فإِنّه لموف إن بييقئ أثر للنور والضوء وتفتئ الحرارة. 

لكنّ العلم الحديث أتبت بأ نآلاف أي لعفن بالكامل. بل تَكمن وتتحوّل من حالة 
إلئ أخرئ, وعندما تتوفر الظروف المناسبة 

المثير للدّهشه هو أنّالقرآن المجيد من أجل إثبات مسألة إمكان المعاد يعتمد علئ هذه 
المسألة. ويتخذ من تحؤل الطاقة الضوئية والحرارية في هذا العالم دليلاً علئ القيامة 
العظمئ الحاصلة للبشر في العالم الآخر. ١‏ 

وبعد هذه الإشارة الوجيزة نذهب إلئ أيات القرآن ونتأمل فيها خاشعين كي تنْضح لنا 


فإنّها تعود ثانياً وتبعث من جديد بصورة 


)8٠ اليس/4/-‎ 


(الواقعة/ 0/792 


1 نفحات القرآن / الجزء الخامس 
جم الآيات وتفسيرها 
استئناف عَودٍ الطاقة يتجدد لمام لنظارنا! 


في آواخر سورة «يس» هناك بحوث جامعة ومتنوّعة وعميقة في مجال المعاد, واحد 


هذه البحوث الحبث عن معاد الطاقة. 
لقد أجاب القرآن علئ شبهة من كانوا يتعجّبون من إمكان اعادة العظم الرميم إلئ الحياة 


6 

ومن البديهئ أ. يكون هذا البيان دليلاً علي مسألة المعاد وأن يكون جواباً آخر لمنكري 
المعاد. 

ولكن كيف يكون ذلك. وبأي بهار يتم؟ 


للمفسرين عدّة آراء في هذا لمجا كي 

١‏ -الكثير من المفسرين اعتبروا هذه الآية إشسارة إلئ السجرتين المشسهورتين لدئ 
العرب وهما «مَْخ» و«عفار» وكان العرب يستخدمونهما لإيقاد النار بدلاً من الكبريت 
المستخدم في عصرنا الحاضر. فكانوا يضربون الحَشَبِينٍ ببعضهما بشدة ليحصلوا منها عل 
1 ليتمكنوا يوأسطتها من ايقاد النار. وفى الحقيقة كانوا يستخدمون ذلك بدلا 
عن حجر القدحة الذي كان يُستخدم في العصور الغا 3 

فالقرآن يقول: إن الذي بقدر علئ أن يُخرج النار من تلك الخشيتين الخضراوين بإمكانه 
أن يحبي الموتئ فمن يتمككّن من جمع النار مع الماء كيف لا يتمكّن من خلق الحياة ببعد 
الموت؟ ألا يشبه التضادٌ بين «الحياة» و«الموت» التضاد بين ألماء والنار؟ 

0-1 
الشجرتين (مَرْخ وعفار). بل تعمّ جميع أشجار العالم, واكئها تشتدٌ في أخشاب تلك 


قدحة أو شرارة 


أوزّ آخرون هذا الحدّ فقالوا: إن خاصيّة ايقاد النار لا تنحصر بخشب تملك 


أدلة أمكان المعاد / 5 المعاد في عالم الطاقة لهذا 


الشجرتين. لذا جاء في المثل العربى: «في كل شجر نار»! 
فخلاصة الكلام أنَّ أخشاب الأشجار عندما تصطدم م ببعضها بقوة 


تخرج منها شرارة من 
النار, وهذا الأمر يصدق حتئ في أخشاب الأشجار الطريّة! وبسبب هذه الظاهرة تَحدّتُ 
حرائق هائلة ومرعبة في الغابات من دون أن يكون للإنسان أي تدخّل فيها. 

وهذه الحرائق تحدث بفعل الرياح الشديدة التي تضرب أغصان الأشجار ببعضها بشدّة 
تسق شرارائها أحياناً علئ أوراق الشجر الجاقّة فتحرقهاء ثم تتسع بعد ذلك رقعةٌ النار 
بسبب هبوب الرياح فنرئ فجأةٌالتهام النار لمناطق شاسعة من الغابات. 

وأمًا تفسير هذه الظاهرة من وجهة نظر العلم الحديث فهي جليّة وواضحة؛ لأننا نعلم بأنّ 
الأشجار ليست الوحيدة التي تولّد شرارة من النارعند ارتطامها ببعضها بقوّة بل تنولدُ شرار: 
كهربائية من ارتطام كل جسمين ببعضهما. وهذه النار موجودةٌ في جميع ذَرَاتِ العالم 
المادّي متئ فى باطن الأشجار الخضراء: 1 

م عجيبٌ حقًَّ. فما القدرة التي تخلط الناا في الماء؟ ومن أصلح فيما بين هذين 
العدرين الّدودين الذّذينٍ عر فهما القِتتاميأنَ طيع أجد هيا يارد رطب والآخر حارٌ جاف؟ 
فهل يكون الإصلاح بين الموت والحياة أمرٌ عسير علئ هذه القدرة؟ أو هل يصعب علئ 
القدرة أن تجعل أحدهما في مكان الآخر؟! 

ون آتشرء هل ينكن لأحدأن مجمع الثار والماء فى مكان واحد بحيث لا يُطفئ الما 
لنا ولامحرقٌالنارالشجر, وهل يكون إحياء الشجر اليابس مرة أخرئ أمراً عسير؟1 

*-وهناك تفسير آخر لهذه الآية قد خفي علئ المفسشرين السابقين. لكنّه أصبح واضحاً 
لنا بعد تطور العلم الحديث, ومن المحتمل أن يكون أنسب التفاسير, وهو: إن الأشجار خلال 
افترة حياتها تمتضٌ ضوء وحرارة الشمس باستمرار وتَتّخِرْهُما في باطنهاء وعندما تُحرق 
الخشب الجافٌ تنبعث الحرارة والضوء اللتان امتصّتهما الشجر: فى مدّة طويلة وتنفدٌ في 
مدّة وجيزة ونستفيد نحن منهما. أي أن الطاقة الخاملة تعودٌ فى هذه القيامة ومُظهر 5 
فبناء علئ ذلك نحن نرئ منظر المعاد أمام أعيننا إذا أَجَجْنا ناراً! 


ييل نفحات القرآن / الجزء الخامس 


وتوضيح ذلك: إِنّ «السليلوز» يشكّل المادة الرئيسية للأشجار. وهو مركب من 
«الكاربون» و«الاوكسجين» و«الهيدر وجين». 

فالنباتات تحصل علئ الاوكسجين والهيدروجين من الماء. وتحصل علئ الكاربون من 
الهواء , أي أنّها تأخذ ثاني أو كسيد الكاربون الذي هو عبارة عن تركيب من الاوكسجين 
والكاريون وتحلل ذلك المركب فتحتفظ بالكاربون وتُطِلِق الاوكسجين. ثم تصنع الخشب 
بواسطة تركيب الكاريون مع الماء. 

ومن الجدير بالذكر هنا بناء علئ القواعد المتّبعة في علم الككيمياء إن الكثير من 
التركيبات الكيميائية لا تتم إلا عند توفر نوع من أنواع الطاقة. والأشجار أيط 
القانون وتستخدم ضوء وحرارة الشمس في انجاز التركيبات الكيميائية (فتأمّل). 

علئ هذا فالأشجار عندما تنمو وتكبر وتقوئ سيقانها يوماً بعد يوم فإنّها تدّخر ككمية 


كبيرة من الطاقة الشمسية في داخلها, تلك هىْلَضيوء والحرارة ألتى تنظهر عند احتراق 
الخشب. فنفس تلك الطاقة المدخرة التي كد كيك أي الظاهر رذ زة لعزم خنلاق 
معاد موزون ودقيق. 

والدليل الذي يؤيد هذا التفسير هو التعبير الوارد فى القرآن لبيان هذه الأمور وهو جملة: 
«فإذا أنتم منه توقدون». 1 


ور ما المراد من كلمة «وقود» لغوياً؟ 

ابناء علئ تصريح أكثر كتب اللغة أنّ «الوقود» بمعنئ الحطب أو الشي المحترق . 

بينما اطلقوا علئ الأشياء التي ُوجِدُ القدحة اسم «الرَنْد» أو «الزناد». قال في المقاييس: 
«الزئد» في الأصل بمعئئ زند اليد. وأَطلِق علئ القدحة أو الشرارة للملازمة الموجودة 
سابقاً دا اليد والآلات الني كانت تستخدم قديماً فى اشعال النار. 

ءاذح استُعمل أيضاً في هذا المجال. لكنالأمر المهم تأكيد القرآن علئ ذكر الوقود 
لا«الزند» أو لقح بينما فات القدماء إلانتباه إلئ هذه المسألة. وفسّروا الآية علئ أَنّالمراد 


١‏ مفردات الراغب: ولسان العرب؛ ومقاييس ال 


أدلة امكان المعاد / © المعاد في عالم الطاقة ذا 


منها هو القح. لكنّ ماجاء في تفسيرنا الثالث ينطب تماماً مع التعبير بدالوقود» (فتأمّل). 

والسؤال الوحيد الذي لم يُجَبْ عنه إن الخشب الذي يستخدم في الحرق يكون جافاً. 
بينما عبّر عنه الق رآن ب«الشج رالاخضر»ه. 1 

هناك جوايان لهذا السؤال: الأول إن الخشب الاخضر قابل للاحتراق أيضاً ون إحراقه 
أصعب من إحراق الخشب الجاف, جاء في المثل المشهور: إذا اشتعلت النار فسوف تحرق 
الأخضر واليابس معاً للإشارة إلئ هذا الأمر 

ولو تجاوزنا هذاء فهنالك مسألة مهتة هي إن الأشجار الخضراء هي الوحيدة التي يمكنها 
ذب وتدّخِر ضوة وحرارة الشمس. ويحتمل أن يكون القرآن في صدد بيان هذه 
المسألة العلمية الدقيقة, لأنّ الأشجار عندما تجفٌ تتوقف فيها ملية جذب الكاربون 
ولا تدّخر الطاقة الشمسية بأي نحو كان. 

علئ أيّة حال فإنْ الآية المذكورة سح تيت الرائعة فى مجال إثبات المعاد. وإنّ 
كلّ واحد من هذه التفسيرات الثلاثة بِْعِسم منظر المعاد أمام الانظاره ولايوجد أي مانع في 
أن تكون هذه التفسيرات الثلاثة مَتموحَةيفَ مفهوم هذ والآية. فهذه التفسيرات منها ما 
يختصٌ بالعوام من الناس, ومنها مايختصٌ بالخواصٌ منهم. ومنها مايختصٌ بخواصٌ 
الخواصٌّ, وبعضها يختصّ بالناس الذين عاشوا في العصور الغابرة. وبعضها يختصٌ بالناس 
المعاصرين. ومن المحتمل أن تكون هنالك تفسيرات أعمق وأدق لعلماء المستقبل في هذه 


الآية. 


كن 

والآية الثانية من آبات سورة الواقعة. والتي يختصٌ قسم كبير من آياتها بأدلّة المعاد 
والقيامة. علئ الأخصٌ ماجاء في الآية 01 فيما بعد في جواب منكري المعاد (المسائل 
السبع) الذين ذُكرث ادعاءائّهِم في نفس هذه السورة في الآية 4 حيث كان كلّ واحد من 
تلك الأجوبة دليلاً علئ مسألة المعاد بنفسه 7 


رت هذه الأدلة السبعة في تفسير الامشل. 


/61 من سورة الواقعة. 


كلل نفحات القرآن / الجزه الخامس 


والآية التي يدور بحثنا حولها تعتبر في ! 5 الدليل السابع والأخير, قال تعاا 
هَجَرَيا 3 عْنُ المْنِنُونَ * تحن جَعَلتَاهَا 
(الواقعة / 0 00/1 


وفي تفسير معنئ المراد من شجرة النار هناء يوجد تفسيران رئيسيّان: 

الأول: إنّ المراد من ار الشجرتان المعروفتان «مَرْخ» و«عّفار» اللتان كائتا 
تُستخدمان لدئ العرب في ايجاد القدحة. حيث كانتا ُُستخدمان بدلاً عن «الكبريت» 
لإشعال النار. 

والثاني: إن المراد منها جميع الأشجار لأنها لها قابلية توفير الحطب والوقود؟. 

وللمفسّرين آراء في معنى المراد من «تذكرة». فعدد منهم يرئ أن المراد منها التذكر بنار 
جهنم عند رؤية نار الدنياء ففي هذه الصورة تصلح هذه الآبة لأنّ تكون دليلاً لاثبات المعاد. 

والرأي الثاني هو أنّ المراد منها التزكير امن" ألتعباد, وذلك لأنَ الذي يقدر على أن يودع 
النار المحرقة في قلب الشجر الأخضر فَإنَّهِ لأ يعجز يعن ارجاع الحرارة الفريزية لبدن 
الأمواتء والذي يقدر علئ جمع اعد كالما والنار فاه يطريق أولئ يمكنه أن يجمع بين 
الموت والحياة علئ التوالي, أي إيجادهما الواحد بعد الآخر. 

أو بتعبير آخر كيف لايتمكّن مَن يُعيد الطاقة الكامنة والضوء والحرارة 
جديدة للأموات من بني الانسان؟ 

والتفسير الأخير هو أكثر تناس مع آيات هذء السورة التي تتصدئ للاجابة عن شبهات 
منكري المعاد طبعاً. كما إن الجمع بين هذه التفاسير ممكن أيضاً. 


١‏ «تورون» من مادةدايراء» معنن أشعال الا . قال الراغب في السفردات: أهراء في الأصل بمعنئ الستر 
لذا أطلق علئ ما في الخلف «وراء» ريما أ أن اثنار تكمن في الحطب أو في القدحة اطلق العرب كدلمة. 
علئ اخراجها من مخيتها. 

د «قواء» (علئ وز ن كتاب) بممنئ الصحراء القاحلة. وتطلق علئ المسافرين الذين يقطمون 


؟: ورد هذان التفسبوان في تفسير روح المعاني. ج 19. ص 119: وفي تفسير الكبير.ج 4: ص 184 في ديبل 
الآيات مورد البحشد 


أدلة امكان المعاد / 0 المعاد في عالم الطاقة. ينا 


والتعبير ب«متاعاً للمقوين» هو تلميح لفوائد وأهميّة النار في حياة الإنسان ذلك لأنّ 
المفسرين وأصحاب اللغة ذكروا معانيّ متعددة ل «المقوين» هي: 

/ول: ماذكرناه آنفاً أنّها من مادة دقواء» علئ وزن (كتاب) 0 الصحراء القاحلة, بناء 
علئ هذا يصبح مصداق «المقوين» هم الذين يقتحمون الصحارى القاحلة. وهؤلاء 
يحتاجون بشدّة إلئ الحطب والخشب الجاف لإيقاد النار, أمًا احتياجهم لخشب القدْح فلا 
يخفئ علئ أحد. 

ومن البديهي أنّ الإنسان يحتاج إلئ ذلك في المدن أيه 


ولكن بما أنّ إيقاد النار في 
المدن أمرٌ يسير, لأنّ الذي يريد أن يوقد نار يمكنه أن يستطيد في ذلك من ثار الآخسرين. 
بالإضافة إلئ ذلك لايشكّل عدم وجود النار في المديئة خطراً جسيماً علئ الإنسان, ب 
تعد النار بالنسبة لقاطعي الصحراء أمراً كرا عن الحاجة إِلئ إعداد الطعام ودفع البرد 
والاستنارة. 

والرأي الآخر أن المراد من «السقويل» َلِآلدقراء.أوَعُدَ هذا من أحد معانيها في اللغة. 
ومن المحتمل أن يكون السبب فى ذلك أن سَكَنَ الصحراء فقرا فى الغالب. وقد ذكرنا أن 
«قواء» بمعنئ الصحراء القاحلة. وأنّْأحَتاج الجميع للنار أمر بديهي إلا أن احتياج الفقراءء 
لها اشد من غيرهم. ذلك لأنّالنار تأخذ مكان الملابس أحياناً بالنسبة لهم. 

وقال البعض أيضاً: إن« المقوين» بمعنئ «الاقوياء»! لأنّ الكلمة المذكورة من الكلمات 


التي لها معانٍ متضاء 5 فيحتمل أن تكون من مادّة القوة والقدرة. 

ففي هذه الحالة تكون للدلالة علئ استخدام الاغنياء للنار بكثرة, علئ الأخص في 
دنيانا هذا اليوم, إن الحرارة والنار كل منهما المحور الرئيسي الذي تدور عليه عسجلات 
الصناعة والمحركات. فإذا ما تَقَدَ الوقود الذي تعتبر الأشجار والنباتات المنبع الرئيسي له 


(سواء كان بصورة مباشرة كالخشب والفحم الحجري أو غير مباشرة كاليترول) فإنّ عجلات 
الحضارة البشريّة سوف تتوقف عن الحركة, وتذهب الثروات أدراج الرياح. فلا تطفاً شعلة 
الحضارة فحسب بل سوف تطفأ شعلة حياة جميع البشر. 

نكاننا 


النماذج التاريخية الحية للمساد 


تمهيد: 

بالإضافة إِلىئْ ما ذكر في البحوث السابقة حول أدلة إمكان المعاد إن القرآن المجيد 
يشير إل عدد من النماذج التأريخية الحيّة للمعاد من خلال آيات مُتَعَدّدة وكلّ هذه 
النماذج مصاديق واقعيّة للحياة بعد الموت, ويمكن الاستعانة بها على إثبات إمكانية المعاد, 
والنماذجٌ عبارة عن: 

١-قصة‏ النبي عُزير 48 الذي وُهسبا اليا بع د/بموكه بمائة عام. 

"قصة إبراهيم 3 واحياء الطيور الأريعة” 

_قصة أصحاب الكهف. 


وقوعهاء ويما |/ 
كانت مدوّنة في كتبهم التاريخية وكانت مشهورة بين 
أن ونمعن خاشعين في القسم الأول من هذه الآيات 


بعد هذه الاشارة نعود إلئ القراً, 
المتعلقة بقصة عُز يز 248 


١-قصة‏ حياة عُزِيرائًةٍ بعد موته 
تحدّث القرآن الكريم عن هذه القصّة العجيبة في أواخر سورة البقرة من خلال آية 
واحدة تعتبر في الواقع دليلاً تاريخياً لدحض أدّعاءات منكري المعاد. قال تعالئ: 
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ل هنعل اف عل كل فى 
قدينه2 (البقرة/05؟) 

وتوجد هناعذةأمور تحتاج إل الدقة التي 

٠‏ -من كان هذا الرجّل؟ وأين تقع هذه القرية؟ (يجب الالتفات إل أن المراد من القرية 
هنا التجمّع السكاني سواء 

فالقرآن لم يوضح ذلك. والمستفاد من سياقي الآية أنه رجلُ أوحي إليه. أيْ كان من أحد 
انبياء الله لكنّ المفسّرين وبالاستناد إلئ الروايات الواردة في هذا المجال يذكرون أسمه 
بالتعيين» ففى كثير من الروايات وعباراث لين ذكر أن اسمه «ُزير» نبي بني اسرائيل 
المعروف, وذكر آخرون بأنَّ اسمه «الخضر» وآحرؤن. قالوا إن اسمه «اشعيا»". 

وأيأ كان فاه لايؤثر علئ ممق ومحتوئ الآية. أمابها احتمله البعض من أنه كان رجلا 
غير مؤمن وقد شك في أمر المعاد فإنْ هذا كلام مردود. لأنّ الآية تدلّ بجلاء على أن الوحي 
نزل علئ هذا الرجل. 

أمَا «القرية» فهى «بيت المقدس» طبقاً لما جاء في الروايات. وهذه الحادثة الني وقعت 


كان قرية أو مدينة). 


بعد هدم بيت المقدس علئ يد «نبو خذ نصّر». 

هل أنّ هذا الرجل المؤمن (أياً كان) قد مات حقاً أم ذهب في سباتٍ عميق؟ ظاهر 
الاآية يدل علئ أنه مات حقاً وعاد إلئ الحياة مرّة أخرئ بإذن لله بعد أن مضئ على موته مائة 
عام. وأكثر المفسرين يعتقدون بهذا الرأي. والبعضٌ منهم قَسرَ «الموت» في هذه الآية 


٠..جملة‏ (أوكالذي مر...) طبقا لتصريح كثير من المفسرين 
إبراهيم... بناء علئ هذا يكون معنئ هذه الجملة كالدالي أل يِ 
1 تفاسير البرهان؛ نور التقلين؛ مجمع البيان؛ روح المعاني؛ روح البيا 
البحث. 


النماذج التأريخية الحيّة للمعاد هلا 


بالنوم العميق المشابه للموت, كما هوّ الحال في نوم بعض الحيوانات التي تغط في سبات 
عميق في فصل الشتاء وتخرج من سباتها في فصل الربيع فتبدأ بالحركة. 

وفي مثل هذا النوم تكون النشاطات الحيوية بطيئة إلى حَدٌ ما ويقلّ ماتحتاجه من طاقة 
بكثير عمّاكان عليه في حالاتها العادية. لكنّه يُطْفِىكُ البصيصٌ من الحياة علئ أيّة حال. 

وقد رجح هذا الاحتمال (اي احتمال النيات) ماع «المثار» و«المراغي» وصاحب 
«أعلام القرآن» حتئ أنه ذكر في أعلام القرآن أن المراد من «مائة عام» ليس من الضروري 
أن يكون ماثة سنة! بل من المحتمل أن يراد منها مائة يوم أو مائة ساعة!! 

إن بعض المثقفين الذين يصعب عليهم تصديق هذه الأمور الخارقة للعادة. فإنّهم كلّما 
شاهدواشيئاً من هذا القبيل سعوا للإاتيان بالتبريرات والمغالطات بينما لا توجد أي ضرورة 
لهذا التكلف أبداً. 

إن القرآن المجيد والروايات الصحيحة وبآتخيتصار كل محتويات المذاهب السماوية 
مليئة بهذه الأمور الخارقة للنواميس الهاي لمكن إنكارها ولا السعي في تبريرهاء 
فإننا لو آمنا بقدرة لله تعالئ علئ الإنيان يَعكرتذة التوارق لكان التصديق بمثل هذه الأمور 
أمرا يسيراً. وكل ما في الأمر أن نبتع د فحاوز الحدود. وألا ننسب كل امر 
إلئ الاعجاز أو خرق النواميس الطبيعية. 

وحتَئ بالنسبة للعلماء الماديين هناك أُمور خارقة لا يمكن تفسيرها بالأساليب العلمية 
المعروفة فما هو الداعي لتحريف أيّة ظاهرة خارقة للعادة بمجرّد العجز عن كشف سرّها. 

والقضية المذكورة. وبغض النظر عن الرجل المؤمن المذكور فيها والذي مات وبْعث من 
جديد وبغض النظر عن الهدف منها وهو الرغبة في تقديم مثال لاحياء الموتى يوم القيامة. 
تشير إلئ حماره أيضاً. وقد أخبر القرا, ا 
في جمع العظام بإذن لله وتغطيتها باللحم ثم نفخ الحياة فيهاء فهل يجب تعليل كل ذلك؟ 
أغلب المفسرين يعتقدون 
بأنّها وقعت في بيت المقدس بعد أن مُدمت على يد «نبو خذنصٌر» وخُربت عن آخرها وقد 
عبر عنها القرآن بوخَاوِيةٌ عَلْ عُرُوشِيَا»ِ أي بعد تهديم سقوفها وتخريب جدرانها 


أنه قد مات وتلاشت عظامه. لأنّ الآية صريحة 
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ومساواتها بالأرض؟ وقيل هي قرية مجاورة لبيت المقدس. 

أما ما يتعلق بحديث ذلك الرجل المؤمن مع نفسه فالّه لم يكن بسبب الإنكار وله 
التهجب والشك بل أراد أن يشاهد احياء الموتئ يأم عينيه كي يطمئن قسلبه كما أراد 
إبراهيم :38 ذلك في القصة التي سوف نذكرها عمًا قريب. ١‏ 

ومن الممكن أيضاً أن يكون طلبه هذا من أجل أن يقدم دليلاً مقنماً للمنكرين 
والمشككين. لأنّه فى بعض الأحيان لا تكفى الاستدلالات العقلية ولا حتئ نداء الفطرة 
والوجدان في اقناع 2 الناس. فهم يصّر, 39 على مشاهدة النماذج الحيّة لكي يأغد 
الاستدلال طابع الحس وتزول جميع الوساوس عن قلوبهم ونفوسهم. 

4 وأمًا ما يتعلق بنوح طعامه وشرابه فإنَ القرآن لم يصّرح بشيء عنه. ولكن يظهر من 
جملة: ول يسن التي هي من مادة سه والتي يفهم منها عدم فساد الطعام والشراب على 
الرغم من مرور سنين طويلة أنّهما كانا مِيالأُغذِية والأشربة التي لا تفسد بمرور الزمسانء 
وقيل بأنّ الطعام الذي كان يحمله هوا«التهيقة» وبالكبب» والشراب هو «عصير الفواكه» أو 
«الحليب». 

والملاحظ هنا أن الله تعالئ وَكَلَ يَف وكَدَرَن حفظ المواد السريعة الفساد من 
التلف. بينما ترك حماره الذي يقاوم الفساد عادة عرضة للفساد. ويهذا أصبح دليلاً على 


المكوث مائة سنة ودليلاً آخر علئ إمكان الحياة بعد الموت. وذلك من أجل أن يشاهد 
الرجل المؤمن ن تلك الحقيقة بم عينيه في كلا الأمرين (وجود نفسه ووجود حماره بعد 
الموت). 

6-عبارة: ١‏ ائدة المرجوّة من هذه الحادئة لا 


تختص بذلك الرجل المؤمن لوحده. بل لدكون عبرة ناقعة لجميع الناس لأ الناس قد 
عرفوا « عُزي !4# » بالقرائن المختلفة . وتيقنوا من أَنّه قد مات وبُعث ثانية بعد مرور مائة 
عام علئ موته. فإن كان الجيل المعاصر لحياة إن لجيل الجديد عرفوا 
حقيقة الأمر بواسطة المعلومات التي حصلوا عليها من آبانهم. 
اننا 


نزير قد مات وق 


النماذج التأريخية الحيّة للمعاد نذا 


7-إبرلهيم ليه والمعاد 
إن قصّة إبراهيم :2 و«الطيور الأربعة» تعتبر من النماذج التاريخية الحيّة التي استدل بها 

القرآن الكريم علئ قضية المعاد. وقد ورد ذكر هذه القصة بعد ذكر قصة عزير 38 مباشرة, 

قال تعالئ: 

١‏ وَإذ قال إِنْرَاِمْ َب 


لو أمعنًا النظر في ظاهر الآبة بعيداً عن أي حكم مسبق وبعيدأ عن تأثير آراء ونظرات 
ينان ل ون عا أن الأ كا رةه يري ده سا ا 
ليطمين قلية: فأ رَ أن يمارس عملياً نموذجاً حهاً لاحياء الموتئ بإذن الله. وهو أن يجعل 
أجساد الطيور الأربعة بعد ذبحها وسحقها اليثم يجعل عدّة أجزاء من العجين علئ 
عدّة جبال وبعد أن يدعو هذه الأجزاء إليه تبح طلِورا أربعة كما كانت بإذن لله وتُماد إليها 
الحياة من جديد. 

كما أنّ السبب الذي أشار إليه الكثير من المفسرين في شأن نزول هذه الآآية الشريفة 
يؤيد هذا المدعئ, فقد مرّ إبراهيم 82 علئ ساحل البحر قفوجد جيفة نصفها في الماء 
والتصف الآخر علئ الساحل تأكل منها حيوانات البحر من جائب والطيور من جانب 
آخر. فأثر هذا المنظر في نفسه :2# وغرق في التفكير في كيفية جمع أجزاء هذا الجسد 


من حيوانات كثيرة أخرى. 

اهيم 31 كان مؤمناً بالمعاد وكل مايرتبط به لأنّه نبي وله ارتباط مع الوحي وكان 
إيمائه أعمق من الإيمان الحاصل عن طريق الاستدلال العقلي, لكنّهُ كان يبغي شاهداً 
عب في هذا المجال ولهذا جسّد له الله هذا المشهد كي يتجسّد أمامه المعاد الجسماني بكل 


وإحيائه من جديد بعد أن صار جزءأ 


ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وليشاهده بِأمّ عينيه كي يطمئن قلبه. 
20 
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وهنا ينيغي أن نشير إلئ عذة أمور: 

أولا: إن جملة: (قَصُرْهُنٌ» كما صرح بذلك بعض اللغويين وعدد من المفسيرين هي من 
مادّة «صور» علئ وزن (قول) بمعنئ التقطيع والتمزيق. وهي دليل على أن إبراهيم 920 أمر 
بأن يذبح تلك الطيور الأربعة ثم يقطعها ويخلط أجزائها. 

لكنّ بعض اللغويين فسروها بمعنئ التعويد والشربية (على الأخص عندما تتعدئ 
ب«إلئ») ومن أجل هذا أكد بعض المفسرين الذين يسمون أنفسهم بذوي الأفكار النّرة علئ 
أن إبراهيم نل لم يقطع تلك الطيور أبداً. بل أمر بأن تعود تلك الطيور إليه وبعد أن تأنس به 
يضع كل واحد منها على جبل ثم يناديها كي تسعئ إليه جميعاً فيحصل من خلال هذا العمل 
علئ دليل لإحياء الموتئ. ولكي يعلم الموتئ علئ لله يبلغ من السهولة ما يبلغه 
نداء إبراهيم 48 لتلك الطيور ومجيئها إليه يمجرّد أن يناديها '. 

وقد فات هؤلاء أنّ إبراهيم 42 أرادِحَظَهدِة إحياء الموتئ وأنّ الله تعالئ استجاب 
دعوته من هذا الباب كي يطمئن قلببا. فلككائت/إلمكسألة تُحلّ بتربية الطيور وإتسيانها بعد 
دعوتها لما تحقق ما أراده إبراهوم 2غ من سكتاهدة [إحياء الموتئ ولما اطمئن قلبه يذلك بل 
الاعلاقة لهذا الأمر بما طلبه إبراه يك كَإ5متََّكَد واب لمشل هذا الطلب قبيح وغير 
لائق لو صدر من الفرد العادي. فكيف يصدر ذلك من لله تعالئ وبالأخص عندما يرد في 
كلام فصيح ككلام القرآن. 

ثانيا: الظاهر أن تفسير كلمة «جزء» باطلاقها علئ كلّ واحد من الطيور الأربعة. غير 
متانيب ب 


قالتا: إن سيب نزول هذه الآية الشريفة والوارد في روايات متعددة لا يتناسب مع هذا 
المعنئ, بل صرحت جميعها بالحقيقة التالية, وهي أنّ إبراهيم :4# أخذ أربعة من الطير 
فذبحها وخلط أوصالها ببعضها ثم قسّمها حصصاً فوضع كل منها علئ جبل". 


.٠‏ وهذا التفسير في الأساس مقتبس من أحد المفسرين المعروف باسم (أبومسلم) وقد نقل عنه هذا التتقسير في 
«المتاره وداقع عنه وأيّده رج *اص 163 

'. للاطلاع أكثر علئ هذه الروايات راجع تفسير نور الثقنينء ج .١‏ ص 287-178: وتفسير الدّر السنثور: ج ,١‏ 
ص 2006 
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واما جملة «افصرمن» فهي لا تؤثر في محتوئ الآية إن كانت بمعنئ التقطيع أو بمعنئ 
التعود, لأنّ الآية _علئ أية حال _جاءت لتوضيح كيفية إحياء الموتئ بإذن الله. 

وكما قلنا آنفاً إن السبب الرئيسي في نزوع هؤلاء إلى مثل هذه التفاسير هو عندم 
استيعايهم للمعجزات الخارقة للنواميس الطبيعية. ولإرضاء المدافعين عن العقيدة المادية 
ولذلك ورطوا أنفسهم في هذه المتاهات, بينما تعتبر هذه الخوارق ووقوع المعجزات من 
البديهيات لدئ جميع الأديان. ونحن في عائم الطبيعة نشاهد الكثير من هذه الخوارق التي 
عجز عن تفسيرها العلم الحديث (فتأمل). 

٠‏ - والمعروف من أنواع الطيور الأربعة هي: الطاووس والديك والحمام والغرابء وكلّ 
واحد من هذه الطيور يحمل صفات متميرّة وقد شبهوا حركات الإنسان بسحركات هذه 
الطيور. فالطاووس هو مظهر الكبرياء والرياء. والديك هو مظهر الشره الجنسي. والحمام هو 
مظهر اللهو واللعب. والغراب هو مظهر الآثال البهيكةٍالمنال! 

وجاء في كثير من التفاسير احتمالات أخْرئ أي منها: أن تلك الطيور هي الهدهد 
والبوم والقصر والنسر". ١‏ 

ومن البديهي أنّ خصوصيات تلك الطيور المذكورة لاعلاقة لها يأصل المسألة, غاية 
مانعلم هوأن أنواع الطيور كانت مختلفة وهذا الاختلاف جاء من أجل الحكاية عن اختلاط 
تراب البشر مع بعضه. 

أمَا عدد الجبال التي وضع إبراهيم 22 عليها أجزاء تلك الطيور فهي عشرة طبقً لما أكر 
في الروايات ويحتمل أن يكون وقوع هذه الحادثة بعد ذهاب إبراهيم 326 إل النسام؛ لأنّ 
أرض يابل خالية من الجبال. 


- قصة أصحاب الكهف 
ورد محتوئ هذه القصة في سورة الكهف خلال 


١.تفاسير‏ مجمع البيان والقرطبي والكبير ونور الثقلين في ذيل الآية مورد البحث. 
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َوَكَذلِكَ اعد لِيَعلَمُوا أن وَعْدَالْه حو وَأ نَالصَاعَة لآرَيْبَ فِيينا4. (الكهف/71) 

نستفيد بوضوح من هذا التعبير بأنّ أحد الأهداف المتوحًاة من هذا السبات العجيب 
والطويل الذي له شبه كبير بالموت هو أن هذه الحادثة تعتبر درساً لجاحدي المعاد أو للذين 
ينتابهم الشك والترديد في هذا المجال. 

ويعين علئ ذلك بالخصوص مااستنبطوه من جملة: وذ يَتَارَعُونَ بن 
الناس اختلفوا في ذلك الزمان في مسألة المعاد (المعاد الجسماني) فالمخالفون كانوا 
يسعون لمحو آثار قصة أصحاب الكهف كي يسلبوا هذا البرهان القاطع من أيدي المؤمنين 
بالمعاد (لقد احتملوا في تفسير هذه الجملة احتمالات جمّة, وماقلناه هو أحد هذه 


الاحتمالات). 
وقد ذكر القخر الرازي في تفسيره خميرإجتمالات أخرئ في تفسير هذه العبارة. منها 
الاختلاف في عدد أصحاب الكهف. امنا آلاحْتَاكفٍ في أسمائهم أو في مدّة ثومهم وني 


إنّ نوما عميقاً كهذا يشبه الموت, والنهوض بعده أششبه بالحياة بعد الموت بلا شك لذا 
فهو يصلح أن يكون نموذجاً حي للمعاد من وجهة نظر التاريخ. 
كاننا 


انو ضبحات 
هناك حديث طويل يدور حول هذه القصة. إلا أن ما يتعلق بموضوع بحثنا هو عدّة أمور: 
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١-ملخص‏ الحادثة 


ماجاء في القرآن المجيد والروايات المستفيضة في هذا المجال هو مايلي: كان هناك 
ملك ظالم يدعئ «دقيانوس» وقيل إن اسمه «دسيوس» وكان متسلطاً علئ شسعب وثني 
حوالي مابين القرن الأول إلى القرن الثالث الميلادي. وكانت عاصمة السلاد تندعئ 
#السوين وكان لهذا الملك عدّة وزراء قد بانت لهم سخافة الوثئنية من خلال أحد 
الحوادث فرجّحوا التحرر من قيود هذه الخرافات علئ الاحتفاظ بمناصبهم. فهجروا 
ديارهم سا من دون أن يعينوا هدفاً لمسيرهم. وأخيراً عثروا علئ غارٍ فاختيؤا فيه فالقئ 

الله عليهم نوماً عميقاً ا يثير العجب حتئ إذا استيقضوا من نومهم العميق هذا تساءلوا في ما 
بينهم فظتوا هم لبئوا في نومهم يوماً أو بعض يوم ولكن مظاهر وسمات أطراف الغار كانت 
ُنب عن شئ آخر لذا تسرب الشك إليهم. 

ولكونهم م جياعاً بعنوا أحدهم إلئ الماثنة لبهم بالطعام سرّاً. كن المسكوكات النقدية 
كشفت سرهم وساعد في ذلك أكثر تضرقاتهم وعادالهم غير المألوفة لدئ الناس في ذلك 
العصرء بالإضافة إلئ أن قصة توارئيعدة من الشيان من.أصحاب المناصب الرقشيمة عن 


الأنظار كانت متداولة بين الناس فى تاريخهم المعاصر. فاتحدت جميع هذه الشواهد 
للدلالة علئ أن هؤلاءهم الذين تواروا عن الأنظار في تلك الفتر: 
فسمع الملا بهذا الخبر والتفوا حولهم. لكن أولئك الشبان عادوا إلى كهفهم وتواروا إلى 
الأبد فبنئ الناس هناك معيداً لتخليد ذكراهم. 
ركنن 


١'-قصة‏ أصحاب الكهف في كتب التاريخ 

هل ورد ذكر لهذء القصة في كتاب آخر غير القرآن أم لا؟ وهل ذكر في التوراة والانجيل 
الحاليين شيئاً عنها؟ 

إن الجواب عن السؤال الأول بنعمء أمّا الجواب عن السؤال الثاني فهو لا. 
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لأنّ وقوع هذه الحادثة كما ذكر المؤرخون بالفترة التي تلت ميلاد المسيح 341. 
وقد صرّح البعض بأنّ وقوع هذه الحادئة حصل في الفترة مابين عام 161145 ميلادي. 
فعلئ هذا لا يمكن أن تكون مذكور في التورأة والانجيل, نلاحظ ماورد في كتاب أعلام 


القرآن: 
«إنّ خلاصة ما نقله المؤرخون الاوربيون عن قصة أصحاب الكهف هو: في عصر 
دكيوس (115م - 101م) الذي كان يسوم !/ بن سوء العذاب, هرب سبعة شبان من 


النبلاء ولجأوا إلئ غارء فأمر دكيوس أن يغلقوا فوهة الغار ببناء جدار عليه ليهلكوا جوعاً 
وعطشاً لكن هؤلاء السبعة غرقوا في نوم عميق. وبعد مرور 107 عام استيقظوا من نومهم 
في عصر الملك «تيوذر التاني» ويطلق المؤرخون الاوربيون علئ هؤلاء اسم النيام السبعة 
في أفسوس». 

0 وجاء في فصل آخر من هذا الكتابه ومن سرد هذه القصة هو «جاك» في القرن 
الخامس الميلادي. وهو من سكنة « باز الذي كان يرأس الكنيسة في سوريا خلال 
رسالة كتبت بالسريانية, وترجم هذه الرسآئة”من السريانية إلئ اللات 
«غوغويوس» وانتخب لها اسم «جَلاق التهداء»؟. 

لقد احتلت هذه القصة مقاماً متميزاً في التاريخ الإسلامي والادب الشرقي والغربي. 
وتدكنت هذه القصة من وضع بصماتها علئ الادب «الروسي» و«الحيشي» أيضأً؟. .- 

بناء علئ هذا فإِنّ القرآن الكريم لم ينفرد بذكر هذه الحادثة. بل ورد ذكرها في الكتب 
التأريخية الأخرئ. ١‏ 


شخص يدعئ 


يننا 
لا-مكان الغار 
المشهورة أن الغار يقع بالقرب من مدينة «أفسوس» أحد مدن آسيا الصغرئ (تركيا 
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النماذج التأريخية الحيّة للمعاد كنذا 


الحالية التي تشتمل علئ قسم من بلاد الروم الشرقية القديمة) بالقرب من نهر «كايستر» 
الواقع علئ بعد ما يقارب أربعين ميلاً إلئ جنوب شرق «أزميره '. 

وقد كسبت مدينة «افسوس» شهرتها العالمية من المعبد ومجمع الأصنام الشهير 
«أوطاميس» الذي يعتبر من عجائب الدنيا السبع '. 

لكنّ البعض يرئ بأنّ غار أصحاب الكهف يقع في موضع بالقرب من الشام يبدعئ 


«طر طوس » 5. 

ويوجد حالياً موضعٌ بالقرب من دمشق يزوره الناس اشتهر باسم غار أصحاب الكهف. 

لكنّ الرأي الأول أشهر. 

اتنا 

>-قصة أصحاب الكهف في تصورالهلم الصييف 

هل يمكن للإنسان أن يعم ولعدة قرون ويتسأوئ لديه أن يكون في حالة اليقظة أم في 
حالة النوم؟ 

ولو سلّمنا بامكانية ذلك في اليقظة فإنَ المعضلة تزداد تعقيداً في حالة النوم, لأنّ هذا 
يعني أن الإنسان يمكنه البقاء حيّأ من دون أن يتناول طعاماً أو ماء. بينما يحتمل أن يحتاج 


الإنسان خلال هذه المدّة وفي الظروف العادية إلئ أكثر من مأئة طن من الفذاء ومائة الى 
ليتر من الماء؟ 

هذه هي التساؤلات التي طرحها العلم حول هذه الحادثة. ويحتمل أن تكون هذه 
النساؤلات هي السبب في سلوك طريق الجحود من قبل لم يجدوا جوابا له. واعتبروا هذه 
القصة «اسطورة» من الأساطير. 

لكنّ البحوث الأخيرة تلعلماء من ناحية, والاكتشافات الي وصلت الينا عن 
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من ناحية أخرئ تؤكّد علئ إنكار 0 هذه المساطة. 


الموجودات الحيّة 


بة التي نشرت حر با 


جاء في إحدئ هذه الصحف في موضوع تحت عننوان هل (ينتصر الإنسان علئ 


في عام 1570 سعئ عالم الاحياء الشهير «متالينكف» لأن يثبت بأنَّ الحياة الخالدة 
في نفس الطبيعة, وأَنّ مهمة العلم هي أن صل إلئ كشف أسرار الحسياة 


موجودة 
الخالدة. 

فهو يقول: إن الاحياء البسيطة مثل أحاديات الخلايا لا تموت في الواقع. لأنها تبقئ حيّة 
إلئ مالا نهاية عن طريق انشطار الخليّة الحيّة... فلماذ! تسعترب أن تعزن هناك موجودات 
حيّة مركبة من ملابين من الخلايا الخإلاة:وأنّْبكلينا نحن الصلماء أن نتوصل إلئ كشف 
أسرارها. 

وجاء في فصل آخر من هذه التقالة“بوضوع بعنوانإنوم ستمائة عام) مايلي: مثل هذه 
الأفكار كانت تقوئ يوم بعد آخر حتئ جاء البروفسور «ايتنجر» فصاغها بصيغة علمية, 
قال ايتنجر: بإمكاننا الآن أن تتحدث عن الحياة الخالدة بلا تردد, لأنّْ الحياة الخالدة ثبتت 
أمكانيتها نظرياًء وقد بلغنا من التقنية ما يساعدنا علئ تحقيق ذلك عملياً. 

ثم تحدّث عن استمرار الحياة بواسطة التجميد فأضاف: عندما تنخفض درجة حسرارة 


ب اة يبطأ حتئ كأنّه يتحرر من قيود الزمان. وعندما يقترب 
إنخفاض درجة 1000000 المطلق». (الصغر المطلق )11١(-‏ درجة 
سانتيغراد تحت الصفر في المحرار المئوي!) فإنّ مقدار الحرارة الكافي لاستمرار الحياة 
واحدة في الظروف الاعتيادية يكفي حينئز لادامة الحي 50308 

ثم تحدّث عن جزيئات الملح البلورية الشكل التي تحتوي في داخلها على خلايا 
متحجرة من البكتريا والعائدة لعصور مضت قبل مائة مليون عام. وقد هيأ هذا العالم لها 


النماذج التأريخية الحيّة للمعاد 3234 


الظروف الملائمة فعادت إلئ الحياة ثانية وبدأت بالتكائر (وهذا في الحقيقة يعني أنّ تلك 
البكتريا نهضت من رقادها بعد مائة مليون عام) وبعد هذه التجرية قام هذا العالم بيجمع 
بلورات الملح من جميع أرجاء العالم ومن مناطق مضئ عليها ستمائة مليون عام! فهيّأ لها 
الظروف الملائمة ورأئ ببالغ العجب بن هذه المتحجرات انبعثت من نومها العميق! وبهذا 
سجّل رقماً قياسياً آخر «ستمائة مليون عام» لحياة هذه الموجودات الحيّة المجهرية! 

وهذا العالم يرئ أنّ هذا الأمر يمكن أن ينطبق على الإنسان أيضاً من وجهة نظر العلم 
(وهذا الإنجماد يحصل خلال اللحظة التي تسيق الموت طبقاً لطروف معينة بحيث تصان 
اجهزة البدن من حدوث أيّ تلف)'. ١‏ 

نا لائرئ أنّ أصحاب الكهف كانوا منجمدينء بل نقول بالتحديد إن النوم العميق يؤدّي 
إلئ بطء فعالية أجهزة الجسم إلئ ادنئ حدّ ومن المحتمل في هذه الحالة أن تكفي الطاقة 
المخزونة لديه لإدامة الحياة : قرون لاجر نكهزا ليس أمرأ معتاداً وقد تحقق بإذن لله 
وفي ظروف خاصة غير طبيعية. 
إن نور التتمتين. لعويمتهم أبداً: (وترى الشّشى إذ) طَلعَثْ 
وَإذا عَرَيَث تَعْرِضْجُمْ ذأتَ الشآلٍ». (الكهف /17) 

أمَا مسألة السبات (لو تتبعنا حياة كثير من الحيوانات لوجدنا أنّها تغرق في سبات عميق 
طيلة الثشتاء) في عصرنا الحاضر من الأمور البديهية, ففي هذا النوح من الرقاد تتوقف الحياة 
في الأجسام تقرياً ول بقئ إل بصيص منها. فضريات القلب تهبط إلئْ حدٍ وكأه قد توقف 
عن العمل, ويمكن تشبيه جسم الحيوان في هذه الحالة بأفران ضخعة لم يبق فيها بعد 
خمود نارها إل شعلة صغيرة, ومما لاريب فيه هو أن مقدار الوقود الذي تحتاجه الاران 
الحرقه في يوم واحد قد تتغذّئ عليه تلك الشعلة الصغيرة مثات السنين. 

إن العلماء يرون أنّ السبات لا يختص بالحيوانات التي لا تتناسب درجة حرارة أبدانها 
مع درجة حرارة محيطها بل يحصل السيات لدئ الحيوانات ذات درجة الحرارة الشابتة 


١.مجلة‏ (دانستنيها) تشرين الثاني -1481, العدد ٠١‏ 
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أيضاً. ففي مرحلة السبات تصبح الفعابيات الحياتية بطيئة كثيراً وتتغذئ تلك الحيوانات 
علئ الشحم الذي تدخرة في أجسامها" 8 

وليس غرضنا هنا التعرض لكيفية نوم أصحاب الكهف, بل الغرض الرئيسي هو بسيان 
فين 

2 علئ الأخص لو استندنا إلى 
ماقاله القرآن: (لَوٍ اطْلَفْتَ عَلَهِمْ م رُغْباً».(الكهف /18) 

والأمر الثاني: هو أن القوانين ا ا ل لاتنطبق علئ هذا النوع من 
النوم» فمن المحتمل في هذا النمط من النوم أن تبلغ مسألة استهلاك الطاقة في البدن من 
الانخقاض حذأ ينتفي معها موضوع التغزية كلياً. 

كاتنا 


قصة هزيمة بني لسرائيل 

النموذج الآخر الذي ذكره الترني الكريم هو القصّة الواردة في سورة البقرة ببخصوص 
مجموعة مؤلفة من آلاف الأشخاص فرّوا حدر الموت وهجروا ديارهم؛ لكن فرارهم هذا لم 
ينعي لوا في سالب الموت بإذن لم وعد ذلك الحا ل مزة أخرئ. قال اله 


لمر إِلَ الذي خَرَجُوا من باهم َهُمْ ألو حَدَرَ الت ققَالَ لم لف مُوتُوا م 
َحْتامُمْ», (البقرة /88؟) 


ادّعئ المفسرون بأنّ هؤلاء كانوا فريقاً من بني اسرائيل فرّوا من ديارهم خوفاً من 
الملاريا أو الطاعون. لكتّهم ما برحوا حتئ ماتوا بذلك الوباء فمرّ أحد انبياء بني اسراسيل 
ويدعئ «حزقيل» ودعا الله عزوجل أن يمن عليهم بالحياة. فأحياهم الله ليكونوا دليلاً علئ 
احياء الموتئ (في مقابل جاحدي المعاد). 

وجاء في بعض الروايات أن هؤلاء كانوا يسكنون أحدئ مدن الشام وكان الطاعون 


النماذج التأريخية الحيّة للمعاد لهذا 


يصببهم بين الحين والآخرء فكلّما 
فريسة للهلاك فيموت منهم الكثير, ما الفارّون َنِم غالباً ما ينجون. 

بعد ذلك قرروا أن يهاجروا جميعاً بمجرد ظهور آثار الطاعون وهكذا خرجوا فراراً من 
المورد 

إلَاأَنّه لم ينج أحد منهم وماتوا جميعاً بأمر لله '. 

إِنّ الآية المذكورة لم شر إلئ أنّ) 
لكن بعض الروايات الواردة في هذه الحادئة ثة صرّحت بذلك '. 
ة أخرئ تفسيراً منحرفاً لبعض المفسرين الذين يصطلح عليهم بالمثقفين 
فهم مثل هذه الحوادث ذات الأبعاد الاعجازية صعب على أفراد من هذا 
القبيل لذا فإِنّهم رفضوا بالمرة حكاية وقوع هذه الحادثة بالشكل الوارد في ظاهر القرآن 
الكريم واعتبروا بيان تلك الحادئة مجرّد معالٌلجياة وموت الأمم الذي يعتبر كناية عن 
النصر والهزيمة. 

فقالوا: إنَّ الآية المذكورة تخبر عن جسَعَة:: التاس فقدوا سيادتهم واستقلالهم كلياً 
فأصبحوا كأمّة ميتة. ثم نهضوا من كَومَهم ينس ؤأغدهم وحصلوا على استقلالهم 
وسيادتهم بما مَنٌالله عليهم". 

لكتنا نعلم بأنّ مئل هذه التفاسير والآراء إذا دخلت إطار القرآن الكريم ف 
حقائقه سوف تكون عرضة للانكار. وحينئز يستطيع كل شخص أن يفسّر الآيات الشريفة 
بتفسيرات ملائمة لميوله ورغباته ويصبح القرآن الذي يعتبر هادياً ومسيراً للناس وسيلة 
لدعم أفكار وميول هذا وذاك! فيكون تابعاً بدلاً عن أن يكون متبوعاً. 
ن الروايات بشدّة عن التفسير بالرأي. وتُشَبهُ من يفسر القرآن برأيه بالذي 
يهوي من السماء إلئ الأرض. فالمراد منه مثل هذا التفسير المنحرف الخارج عن الضوابط 
والقواعد السليمة لفهم القرآن. 


أن لهم أثر الوباء غادر المدينة أثرياؤهم وبقي الفسقراء 


إض من احيائهم هو أجراء مشهد المعاد في الدنياء 


وعندما تن 


.١‏ تفسير مجمع البيان؛ وتفسير الكبير: وتفصير نوراتقلين في تعليقهم علئ ذيل الآية مورد البحث. 
؟.تفسير مجمع البيانء ج ١ص‏ 561 


تفسير المنارء ج ؟1..ص 408. 
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فإن أراد هؤلاء بهذه التفاسير ‏ أقناع الماديين؛ فإِلهم ثن يقتنعوا بهاء وإن أرادوا نفى 
وقوع الظواهر الخارقة للقوانين الطبيعية فهذأ ممّا لا يرتضيه المؤمنون ولا المخالفون أيضاً. 
كان 


قصة قتيل بني لسرائيل: 

الحدث الأخير الذي ورد ذكره في القرآن المجيد كمثال ملموس لإحياء الموتئ فى هذه 
الدنيا هو القصة المتملقة بفئة من بنى اسرائيل. 

في هذه القصة يُقتل أحد الشخصيات البارزة منهم غيلةٌ. فيقع بينهم شجار عنيف من 
أجل العثور على القاتل. فكل قبيلة منهم تتهم القبيلة الأخرئ بارتكاب القتل. وخوفا من 
اتساع رقعة النزاع بينهم بما يهدد بخطر جسيم. ,لذ انهم هوا إن موسئ 186 راجين مسنه 
الحل. فما كان من موسئ 946 إلا أن حك'هذة اليتخضيلة بواسطة الاستعانة بألطاف الله تعالئن 
عن طريق معجزة آمن بها الجميع. 

فقد أمرهم بذبح بقرة لكن ذبحنهاءلم يتم بسهولة طبعا فد عاد إليه المتذرعون من بني 
أسرائيل كراراً للسؤال عن اوصاف تلك أَخُروا انجاز ذلك العمل بهذه الأسئلة 
التافهة الفارغة, وأخيراً ذبحوا بقرة تحمل أوصاف معيّنة وضربوا القتيل بجزء منها فعاد مدّة 
وجيزة إلئ الحياة وكشف عن قاتله. 


وجاء في القرآن الكريم في القسم الأخير من هذه القصة قوله تعالى: (وَِ قتلمْ نفس 
ادرأتم نينا فيها) ونه مج مَا كنم تكمُون » فَعُلنا روه ضيبا كَدلِكَ 


(البقرة / 08/8837 


ا يكم آ. 


والعجيب في هذه القصة هو أنّ الضرب بقطعة من جسم «ميت» بجسد «ميت آخر» 
3 إلى إحماته لإحقاق ‏ شاه الل ن دين الأمرعنة وما غو المؤر في 


ا ل اي اا 0 


النماذج التأريخية الحيّة للمعاد ددا 


وجملة: (َكَدَلِكَ يحي الله 4 الوق ندل بوضوح عن هذه الحتيقة وهوأن القتيا 
القصة قد عادت له الحياة واصبح نموذجاً محسوساً للدلالة على بعث البشر بعد موتهم. 
اب من أمثال مؤلف «المنار» الذي يصرٌ على حمل جسملة 
تامة الوضوح على خلاف ظاهرها من دون وجود أي قرينة عقلية أو لفظية علئ ذلك. ومن 
دون أن تكون هناك أي ضرورة. 

قال صاحب المنار: «يحتمل وجود سنّة لديهم وهي نهم كانوا إذا وجدوا قتيلاً بالقرب 
من أحد المدن ولم يعثروا على قاتله كان كل واحد منهم يغسل يده خلال طقوس معيّنة ليبرا 
من القتل. وكل من يمتنع من أداء ذلك فإِنّهم يعتبرونه هو القاتل, والمراد من احياء الموتئ 
هنا هو حقن الدماء التي كانت تراق سرب هذ الكختلافات أي أنَالله حقن الدماء بواسطة 
هذا التشريع» '. 

وكما أشرنا إلئ ذلك سابقا فإنّت التفاشير هي نوع بين التلاعب بالالفاظ تحط من 
شأن «كلام للهه وتفسح المجال لأنّ نستدل بكل الآيات على كل أن نحمل الألفاظ 
على الكناية والمجاز من دون وجود أي قرينة. ومن غير أي مبرر لهذا العمل, لأنّ المتدينين 
في كل الأحوال يؤمنون بالمعجزات والخوارق؟ فما هي الضرورة لهذا التكليف. 

ونضيف أيضاً: إن انتخاب البقرة للذبح يحتمل أن يكون من أجل تقديم قربان لله تعالى. 

أمَا مايتعلق بدوافع ارتكاب هذه الجريمة, فقد جاء في الروايات أنّ ابا قتل عه من 
أجل الحصول علئ أمواله (أو من أجل أن يتزوج منه أبنته) على هذا يكون سبب تلك 
الجناية هو حب المال أو النساء (هذه هي الدوافع الرئيسية لارتكاب جرائم القتل في 
العالم), وتحتوي هذه الحادثة العجيبة وعلئ الأخص تفاصيلها على بنود تربوية كغيرة 
اعرضنا عن ذكرها لخروجها عن دائرة موضوح بحث المعاد ومن أجل الاطلاح راجع تفسير 


ونواجه هنا أيضاً بعض الكت 


١.تفسير‏ المتارررج ١ص‏ 1501 


1 نفحات اثقرآن / الجزء الخامس 


الامثل ذيل الآية 04 و01 من سورة البقرة. ١‏ 
كانت هذه هي النماذج المتعددة المحسوسة من إحياء الموتئ التي ذكرها القرآن المجيد 
- بحث إمكان المعاد. ونتوجه إلئ بحث الأدلة العقلية الوقوع المعاد. 
كنا 


وبهذا الحديث 


3 في سورة البقرة إشارة إل نموذج آخر من مشاهد الحيا: المستأتفة بعد الموت عندما رافق وجهاء بسني 
سرائيل موسئ ل إلى جبل الطور وطلبوا منه أن يسروا الله فأصابت الجسيل صاء 
موسئ لل ومات بتو اسرائيل. م بعتهم لل لعلهم يكرون لمم بكم مذ بغ موتكم 


للبقرة 037 
بما أن هذه الآية لم تأت من أجل إثبات المماد. فلذلك لم نجعلها من ضمن آيات البحث. وعلئ الاخص بعدما 
احتمل عدد من المفسرين أن بني اسرائيل لم يمونوا عندما شاهدوا الصاعقة. بل اغمي عليهم. وفسر آخر الموت هنا 
بمعنئ الجهل والبعث بمعنئ العلم (ذكر الألوسي هذين التفسيرين في روح المعاني نقلاً عن بعض المفسرين. ج ١‏ 
ص 575 وإنكانت هذء التفاسير على خلاف ظاهر الآية وغير مقبولة. 


دزائل وقوع المعاد 


١‏ برهان الفطرة 

7 برهان الحكمة 

1 برهان العدالة 

> - برهان الغاية والحركة 
ه ‏ برهان الرحمة 
برهان الوحدة 
برهان خلود الروح 


د 


دلائل وقوع المعاد 


متعددة لإثبات المعاد. فهو يصرّح بها حيناً 
ويلمح إليها حيناً آخر. وبعبارة أخرئ أنّ القرآن من خلال تسلميحاته وإشاراته ارشد 
المسلمين إلئ تنبع هذه الأدلة والبرأهين. 

فالقرآن المجيد لم يعتمد فى الأمور الاعتقادية على التعبد والكلام غير المستند. بل 
ارشد إلئ الأدلة العقلية. لذا فقد تشكل الأبة اضر أحياناً جسراً للوصول إلئ دليل عقلى 
مهم: ولدينا في مباحث التوحيد نماذجغديدةيقهذا القبيل وسوف نلاحظ ذ فى 
مباحث المعاد أيضاً - بإذن الله م عَمَلاكَكبيتسرااجذا.. 

والأدلة الصريحة والتلميحية الرث 

١‏ -برهان القطرة. 

٠١‏ -برهان الحكمة. 

٠"‏ برهان العدالة. 

4 -برهان الغاية والحركة. 

© -برهان الرحمة. 

1 -برهان الوحدة. 

١‏ -برهان خلود الروح. 

ف نتناول بالشرح كل واحد من هذه البراهين السبعة: 


في القرآن المجيد هي سبعة براهين: 


2 


١_برهان‏ الفطرة 


المراد من برهان الفطرة هنا (كما هو المراد من الاستدال بالفطرة في جميع الموارد) هو 
أنّ الإنسان يرئ في أعماقه عقيدة وإيماناً بحقيقةٍ ما. ويشعر من خلال الإيمان بوجود عالم 
الآخرة ة والقيامة والعدالة الإلهيّة 

ولاريب أن هذا المعنئ يمكن توضيحه وبيانه بعدّة طرق. وبعد شرح آيات القرآن 
المجيد سوف نتعرض لهذا الأمر فى فصل التوضيحات. والآن لنتأمل خاشعين في الآيات 
الكريمة التاا ١‏ 


(الروم / 090 


0 داليم بم الا « وَلاأئيمْ يلس اللا ب الإنسَانٌ أن ميِمَع 


عِظامَهُ». (القيامة/9-1) 
يننا 
جمع الآيات وتفسيرها 
المعاد يكمن في أعماق الروح: 


0 ذكورة أعلاه لا تشير إلا إلئ الفطرة التي تهدي إلئ 


رع اخ أن زد شار انار 
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اث الى َطر اناس عليه لاتئديل !ني 


وهكذا نلاحظ أنّ كلمة «دين» قد تكرر ذكرها مرتين فى الآبة. وليس ذلك إلا لأجل 
الدلالة على جميع الحقائق الدينية, وهو سبحانه وتعالى يؤكد بالقول: «فطرة لله» ثم يضيف 
إلئ ذلك:«لا تبديل لخلقافه» ويؤكد ثالثاً على هذه المسألة ويقول:مدذلك الدينالقيم». 

وبهذا يستخدم التأكيد ثلاث مرات على أنّ الدين امر فطري بالنسبة للإنسان'. 

ويستفاد من مجموع ماود في هذه الآية أن مسألة معرفة الله ليست هي القضية الوحيدة 
التى فطر الله الإنسان عليهاء بل إِنّ الاعتقاد باثقيامة ومحكمة العدل الإلهية كذلك. 

والجدير بالذكر هو أنّ الروايات التي وردت في تفسير هذه الآية قد أشارت إلئ هذا 
المعنئ أيضاً. 1 

جاء في الحديث عن الإمام الصادق' خفة أَنّحيدما ستل عن معنئ الفطرة في هذه الآية, 
أجاب: هي الإسلام". 

وجاء في الدر المنثور نقلاًينَ,الببي عَفٍ أنه قال: فطر: 
دين لله" 

وجاء في حديث مشهور روي من طرق الشيعة والسئة عن رسول اله أنه قال: 

«مامن مولود إلا يولد عل ىالقطرة فأبواه يهّدانه ويغصرانه وُمجسانه...» . 


ة الله التي قطر اناس عليها: 


4 تفسير در المنثورء ج 0. ص 88 ١؛‏ وتفير جامع الجوامع في تعليقه علئ الآة المعنية؛ وكذلك في تفسير 
الميزان. ج ١‏ ص 188 


دلائل وقوع المعاد / ١‏ برهان الفطرة لذ 


وفي الآبة الثانية اقسم تعالئ بأمرين: ليم بوم التاق * ولا نيم الس 
اللْوَامَةِ». 
يرئ البعض أن دلا» تحمل معنئ 


ديو مالقيامة» كما أنّه أقسم بدالتف ساللوامة» أيضأً. 

و«النفس اللوامة»: هي وجدان الإنسان وضميره الذي يلومه علئ ارتكاب الذنوب» 
وكلما كانت الخطيئة أكبر كان توبيخ الضمير وعذاب الوجدان أشدٌ. وقد يقدم بعض الناس 
على الانتحار من أجل الخلاص من العذاب الحاصل من ارتكاب الذنوب العظيمة أو 
الجرائم البشعة. وقد سمع أو رأئ أكثرنا بهذا الأمر بالنسبة للقتلة الذين ارتبوا جرائم 
عظيمة أو الذين اقترفوا ذنوباً كبيرة. 

وذكر هذين الأمرين (يوم القيامة الوا أمقترنين بعنوان موضوعين عظيمين 


وقئمين يستحقان القسم بهما نما هو من أجل الدلالة علئ الرابطة الموجودة ببنهما. 
القيامة هو المحكمة الإلهيّة الكبرئّ وَ/ ننس ممتي تحكمة مصغرة وقيامة تستقر 
أعماق روح كل إذ 


أو بتعبير آخر كأنَ هذا التقارن يقول بلسان الحال كيف تشكّون في 
محكمة يوم القيامة وأنتم تشاهدون في أعماقكم نموذجاً مصغرا من إنَكم تلمسون ذلك 


كثيراً فعندما تعملون عملاً صالحاً تمتلئون نشاطأً وبهجة, فهذه السكينة وارتياح الضمير هو 
ثواب تمنحه أيّاكم روحكم. وعندما تقترفون ذنباً تألمون وتنهال عليكم سياط الضمير من 
أعماقكم, فهذا العذاب هو عقاب تعيّنه لكم محكمة الضميرا 
فإن كانت هناك محكمة في أعماق كل واحد منكم فكيف لا توجد هناك محكمة الهية 
عظيمة على مستوئ الكون العظيم؟! 5 
وما يجلب الانتباه هو القسم بنفس يوم القيامة لإثبات يوم القيامة. فكأنّه يقول: قسماً 
بيوم القيامة إنّ القيامة حق . 


.٠‏ يجب الالتفاء اجاء القسم من أجله» محذوف في الآية. والدليل عليه في الجملة اللاحقة فيكون 


التقدير «لتبمثن يوم القيامة. 
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وهنا يطرح السؤال الثاني نفسه وهو: إن كان هذا القسم موجه للمؤمنين فلا داعي له هنا 
وإن كان موجه للمنكرين فكيف يقسم بما لا يؤمنون به؟! 

وللتخلص من هذه المعضلة قدّر بعض المفسرين كلمة «رب» وقالوا إن التقدير هو أقسم 
بربٌ القيامة بأنّ القيامة واقعة١.‏ 

واحتمل أيضاً أنّ هذا القسم جاء تأكيداً للذين يؤمنون بأصل يوم القيامة إلا أنَهم 
يشككون في تفاصيلهاء فالقرآن يقسم بأصل يوم القيامة لإثبات التفاصيل التي وردت بعد 
القسم في الآيق. ١‏ 

وهناك تفسير آخر يحتمل أن يكون افضل من التفسيرين السابقين. وهو:إنّالقرآن أشار 
بذلك إلئ أنّ الاعتقاد بيوم القيامة بلغ من البداهة حداً كبيراً حتئ أنه ُقسم به في مسقابل 
المعاندين, وبتعبير آخر أنه استعان بفطرتهم علئ دحض آرأئهم. 

وأمًا بالنسبة ل«النفس اللوامة» ذللِمظيريَ أقوال كثيرة فيها حنئ نقل أحدهم ستة 
تفسيرات لها. منها: إِنّها للدلالة علئ اِلْنفسالدمبة أنتي تلوم نفسها حين التقصير. 

ومسنه: أنها للدلالة على النفي الكافرء التي تلوم نفسها يوم القيامة عندما تشاهد 
أعمالها. 2 

ومنها: أنها ذات مفهوم اشمل من المؤمن والكافر. 

ومنهاء أنّها إشارة إلى آدمنة بعد طرده من الجنّة 

لكنّ المساسب للمقام ووجود القسم الدال على السمقٌ. والشرف للاقتران بيوم القيامة 
هو أن النفس اللوامة هي نفوس المؤمنين الذين لم يبلغوا بعد حدٌ الكمال. 

توضيع فلك إنّالنفوس الإنسانية علئ ثلاثة أنواع: فنوع من النفوس «مظلمة» لا ترئ 
قيمة للقسم ولا تبدو عليها آثار السير نحو الكمال ولا التنبيه من الغفلة ولا تحمل شيئاً من 
آثار يوم القيامة. فهؤلاء هم أصحاب «النفوس الأمارة» النفوس التي تأمرهم دوماً بالإساءة 
واقتراف الخطاياء 0 
وهناك نفوس أخرئ «نصف نورانية» تسير نحو الكمال علئ منهج الحق. وهذه النفوس 


لفسير الكبيره ج 7٠‏ ص 217 
تفسير الكبيرء ج ١؟.‏ عن 
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كلما ارتكبت خطيئة بمقنضئ الحيثية المظلمة فإنّها تصحو من غفلتها بفعل نور الإيمان 
وتبدأ بلوم نفسها وتوبيخها... ذلك اللّوم الذي يصبح سبيلاً لنيل الكمال, وهي نفس رفيعة 
ونموذج مصمّر من مشاهد القيامة والتي تُدعئ ب#النفس اللوامة». 

.وثالثاً النفوس النورانية تماماء فكلها «نور وصفاء» فقد تجاوزت النفس السوامة إلئ 
مرحلة الاطمئنان والسكينة فجاءها خطاب: (َيَييَا النَْسُ الَطميئة» وقد أمرت بالرجوع 
إلئ منيع الكمال المطلق بخطاب ؤارْجهى» فدخلت في روضة عباد لله الصالحين فهي: 
وِرَاضِيةُ مَرْضِيْكه. 

وقصارئ الكلام في تفسير هذه الأآية وكيفية دلاثتها علئ المراد هو إِنّ هذا التقارن بين 
القسمين مع الأخذ بنظر الاعتبار فصاحة القرآن وبلاغته لا يمكن أن يكون سصادفة, ببل 
يجب أن تكون هناك علاقة بين يوم القيامة وبين النفس اللّوامة. وهذه النسبة هي أن كل 
إنسان (إن لم تنحرف قطرته بفعل التربيةٍالاظية) له وجدانٌ يؤنبهُ عند ركوب الخطايا 
ويستحسن فعله للخير. 

وهذا الوجدان الشخصي الذي هو عِبآرةغن محكمة صغيرة تستقر في روح الإنسان, 
دليل علئ ضرورة وجود ضمير كير هملاكم ويلوم المجرمين ويعاقبهم, 
وما هذا الضمير الكبير إِلّا يوم القيامة. 


كان 


ضيح 


المساد يتجليئ في القطرة 

إن المسائل الفطرية وإن كانت إدراكية لا استدلالية. واضحة ومرئية ل مسموعة؛ بل 
يجب علئ كلّ شخص البحث عنها في أعماقه ليعثر عليهاء ولكن مع ذلك ومن أجل مساعدة 
الجميع في البحث وسماع صوت الوجدان بسهولة. ومن أجل قراءة كتاب الفطرة بتأني, 
وكذلك للحصول علئ بيان مُقنع للتحدث به أمام المعاندين فإنَّ التوضيحات التالية تتعتبر 


ضرورية: 
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١‏ -إذاكنا خلقنا للفناء فما معنى حت البقارة 

الايمكن لأحد أن ينكر هذه الحقيقة وهي فراره الدائم من الموت الذي يعتيره «العدم», 
وحُبه لطول العمر, بل حبّه للخلود. 

إنّ السعي من أجل البقاء والسمي من أجل الحصول علئ «إكسير الشياب» والسعي 
للحصول على دماء الحياق» الذي ذكرت له نماذج في طيّات كتب تاريخ البشرية ومساعي 
العلماء وأشعار الشعراء كلها بسبب حب البقاء عند الإنسان كما أنّ حب الإنسان لأبنائه 
يعتبر امتداداً لحياته وهو دليل على الحب الغريزي للبقاء أيضاً. 

فلوكثًا مخلوقين من أجل الفناء فإنّ وجود هذه الغريزة لدينا يكون عبثاً. ولا يكون في 
الحقيقة إلا حباً مضراً لاهدف من وجوده. فكيف يضيف الخالق الحكيم إلئ وجودنا مثل 
هذا الأمر المضر الزائد: (يرجئ الالتفات إلئ أن بحث المعاد يأتي بعد إثبات بحوث التوحيد 
والايمان بالذات المقدّسة الإلهيّة). 

في الواقع أن وجود الغريزة في الإنسان يدل حلَى وجود طريق لاثسباعها وتلبية 
متطلباتها. فالعطش دليل على ووك تالا والجوع دلي على وجود الغذاء. وحب الجنس 
الآخر دليل على وجوده فإن يكن الأمر كذلك فهو لا يتلائم مع حكمته تعالئ. 

بناء على هذا يعتبر حبٌ البقاء المغروس في فطرة الإنسان دليلاً واضحاً علئ الحياة 
الخالدة. 

وللعالم المعروف المرحوم الفيض الكاشاني حديث ظريف في هذا المجال, فقد ققال: 
«كيف تفنئ الروح الإنسانية وقد اودع في طبيعتها حب الوجود والبقاء بمقتضئ حركته كما 
أنّه اودع في نفس الإنسان بغض العدم والفناء؟! بيتما قد ثيت استحالة البقاء والخلود في 
هذا العالم, فإن لم يكن هناك عالم آخر ينتقل إليه الإنسان فإِنٌ هذه المسألة الغريزية 
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أو على حدٌ تعبير أحد العلماء المعاصرين: إن تعطّش البشر لحياة خالدة بلغ من السعة 


والقوة بما لا يمكن ممه القبول بأنّ مثل هذه الآمال لا تنحقق. 


٠١‏ -إن لم يكن المعا د أمرأً فطري فلماذا لا يزول الاعتقاد به من نفس الإنسان على مر 
العصورة 

إن عادات وتقاليد الشعوب في تغبير دائم, فالثقافة بصورة عامّة تابعة للتغيير. فلا يبقئ 
شيء ثابت علئ مر العصور من دون أن يتأثر بمسار الزمان إلا أمور تأصلت جذورها في 
أعماق النطر: 8 1 

وبناء علئ هذا التوضيح فإِنّ فصل المسائل القطرية عن الأمور المعتادة أمرٌ عسيرء 
وبتعبير آخر فإنَّكل شيء يحافظ على بقائه على مر التأريخ (وإن اختلفت مظاهره) يمل 
بقاؤه أفضل دليل عل كونه أمراً فطرياً, و3 فلنَويصِدق تماماأ على مسألة اهتمام الإنسان 
بالحياة بعد الموت (فتأمل). 

يقول علماء النفس المعاصر وك إن المقيائد الدينية. والتي تعتبر مسألة الاعتقاد بالمعاد 
واحدة منها. رافقت الإنسان على الدوام حتئ في عصور ماقبل التاريخ. 

وكمثال على ذلك ننقل كلام «صاموئيل كنيغ» الذي ورد ذكره في كتاب علم الاجتماع, 
العقائد الدينية لا تختصٌ بعالمنا المعاصر فحسب. بل ثبت من خلال التحقيقات 
التاريخية الموثقة بأنّ المجتمع البشري القديم كانت لديه نوع من العقائد الدينية, فالأسلاف 
البشرية القديمة, أو ما يسمئ بانسان (النياندرتال) كان لهم دين أيضاً لأنّهم كانوا يدفنون 
أمواتهم تحت التراب بصورة خاصّة, ويدفنون معهم الآلات التي كانوا يستخدمونها في 
أعمالهم خلال حياتهم, وقد أثبتوا بسلوكهم هذا بأنّ هناك عالماً آخر»'. 

8 التجذر العميق للعقائد الدينية لدئ بنى الإنسان يعد بحد ذاته دئيلاً على أنّالمقائد 
الدينية أمور قطرية. ' 
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قا 
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"-هل يتق أن توجد ف يأعماقنا محكمة صغيرة ينما لا توجد في هذا الكون الكبير 
محكمة عادلة؟ 

إنّ وجود الوجدان الأخلاقي أو بتعبير آخر وجود محكمة الضمير أَمرْ محسوس لدئ 
الجميع. فكل إنسان يطير فرحاً ويشعر بالرضا العميق عندما يقدم خدمة إ: 
وينقذ مجموعة من المظلومين والمحرومين, وكل من يقترن بجريمة 
الاضطراب ويشعر بآلام عميقة, (إنّ الحديث هنا لايشمل المجرمين المدمنين على الاجرام 
الذين مسخت فطرتهم بسيب تكرار أرتكابهم للذنوب. بل الحديث عن سائر الناس). 

فيتضح حينئذ أنّ الاعتقاد بالمعاد يكمن في أعماق فطرة البشر من دون حساجة إلئ 
استدلال آخر لإثباته مع توفر ما لايُحصئ من الأدلة العقلية الإثياته. 


0 


١_برهان‏ الحكمة 


اتمهيدة 

لو ألقينا نظرة اجمالية على عالم الوجود لرأينا أن كل المخلوقات لم تخلق إلا لغرضٍ 
معين موافق للحكمة وخاضع لقوانين ومسارات محدّدة. 

ثم لنلقي نظرة علئ حيأة الإنسان ولنفترض بأنّ «الموت» هو نهاية كل شي. 
فبقاء الإنسان لمدّة معينة مع ما يواجهه من صبعويات مع تناول مقدار من الغذاء والماء ثم 
يموت وينتهى كل شىء سيكون عبئاً ؤبلا هد فمكمن البديهي فإِنٌ شيئأ كهذا لا يمكن أن 
يعتبر هدفاً من خلق الإنسان, كما يكن أن يتلائم أمر كهذا مع حكمة الخالق 


بالنسبة له. 


الحكيم. 
وقد جاء هذا المعنئ بصورة حية وملموسة في آيات القرآن المجيد فلنتفكّر فيما جاء 
في هذا المجال من 
١‏ مأل (المؤمنون /116) 
١-_وَوَمَا‏ خَلَفْنَا الكَمْوَاتٍ وآلآرْضٌ وما بَنِئّهَ) إلا باحق السَاعَةٌ لآنية'. 
(الحجر /80) 
دأَيَحْسَبُ الإنْسَانٌ آن ي ئ.. أَلَيِسَ ذلِكَ قَادِرٍ ع أن يح المؤق». 
(القيامة/158- )4٠‏ 
كاسن 


القيامة فقد اعرضنا عن ذكرها ولم نجعلها ضمن الآيا المذكورة أعلام 
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جمع الآبات وتفسيرها 

الحياة بلا معاد للمعئئ ليها: 

أشار قرا أن المجيد إلئ أوضح أدلة المعاد من خلال جملة قصيرة افذة السعنئ, قال 
أ امم جا تك كا جثر:». 

أي ن لم تكن هناك قيامة وكانت حياتكم تتلخّص في هذه الأيّام المعدودة. لكانت 
حياتكم عبناً ولم يكن لها أيّ قيمة. والحياة الخالدة هي التي تعطي لحياتكم معنئٌ في هذه 
الدئيا وتخرجها من دائرة العبث وتجعلها متسقة مع الحكمة الالهيئة. 

ولأجل هذا ختم تعالئ هذه الآية بقوله: (قَتعَالَ الله اللِكُ الحوأ». (طه/4١1)‏ 

فوجوده حقّ من جميع الجهات, ولا يجد الباطل منفذاً إليه. وإن العبث واللاهدفية أميٌ 
باطل. والحق لايتلائم مع الباطل. 

وبدعبث»: على حدّ قول صاحب مقإيثشن الل وصاحب «المفردات»: في الأصل بمعنئ 
الشوب والخلط, ثم أطلقت على الأمور غير الهادفة التي لا تحمل أي هدف صحيح. 

وقال في «لسان العرب»: هِي/ْسَيتِ للب روإن عدوا الخلط من معانيها. واطلقت 
اجمالا فلن الأعمال غير الهادفة والباطلة والخالية من الأغراض العقلائية. ولاشيء من 
هذه المعاني يصدق على خلق الإنسان. 


وقد ورد نفس هذا المعنئ في الآبة الثانية وبقالب آخبر. قال تعالئ: (وَمَا خَلَفْنًا 
السَنوَاتٍ والأرْض ر: إلا بالحقّ». ثم أضاف علئ الفور: (وَإِنّ الساعَة لآنيد». 

من المحتمل أن يكون ذكرهلهاتين العبارتين مقترئتين دليلاً على هذا الأمر فإن كان 
الهدف من خلق هذا العالم العظيم مع كل ما فيه من العجائب والبركات والتعم وكل هذه 
الأسرار الخفية من أجل عدة أيَام من الحياة المادية اندنيويّة فحسب. فهو أمبٌ باطل ولا 
يتلائم مع الح إذن, فالحياة الأخرئ تعطي معنئ وحقانية لهذه الحياة. 
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قفي الآية السابقة كان الحديث يدور حول «سلب العبث» من خلق الإنسان» وفي هذه 
الآآية يدور الحديث حول «حقّانية» خلق كلّ العالم, وكلاهمأ يرميان نحو هدف واحد. وهو 
إِنّ الحياة الدنيا إذا ماجردت عن الحياة الآخرة فإنّها سوف تكون أمراً باطلاً لاغرض منه 
وخالياً من كل معنئ. . وهذا مما لا يصدر عن الحكيم أبداً. 
وجاء في تفسير الميزانة إن لماد م الحق فيهذه الآية هو ما قابل الب والباطل, 
والدليل على ذلك هو جملة وَوَإِنَّ نّ الصَاعَةٌ لآنِيّةُ4. وتفسير «الحق» بمعنئ «العدل 
والانصاف» غير صحيح'. 
والجدير بالالتفات هو أنّ الله تعالئ أمر رسوله بالعفو والصفح... ذلك الصغح الجسميل 
الخالص الذي لا يشويه حتئ اللوم والعتاب. قال تعالئ: لِقَاصْقّح الصّفْحَ الجميلٌ». 
4 (الحجر /80) 
ومن المحتمل أن يكون هذا التعبير إشازة ]يي هذا المعنئ وهو: يا يها النبي بما أنّالهدف 
من الخلق هو تربية البشر وإعدادهمالمريلةالبة. فعليك أن تراعي جميع أسس التربية 
التي يعتبر الصفح والعفو والرأفة واللين ميتتتتها: وبالأخص مراعاة ذلك مع الججهلة 
والمتعصبين. 
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن منهوم الآيةالأولئ هو إن لم تكن هناك آخر إِنَّخلق 
الإنسان يكون «من العبث». ومفهوم الآية, الثانية (طبقاً للتفسير المذكور أعلا) هو: إن لم 
تكن هناك آخرة فِنَ خلق كل العالم يكون باطلاً وعبثً. فمن المحتمل أن يكون السبب في 
ذلك هو بيان سمو ثمرة الخلق وهي الإنسان وسمو شجرة الخلق وهي العالم؛ فإن لم تكن 
اة خالدة تتمثل في الآخرة فسوف يكون خلق «الثمرة» و«الشجرة» كلاهما أمراً 
عبثاً وغير هادف. 
والمراد من تعبير دما بينهما» شمول جميع أصناف الملائكة وكذلك الشور والحسرارة 
والسحاب والهواء وأنواع الغازات, بل تشمل في أحد أبعادها اصناف الموجودات التي 
تعيش علئ وجه الأأرض من البششر وجميع أنواع الحيوانات الأخرئ والنباتات. 
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وفي الآية الثالئة والأخيرة أشار ار تعالئ إلئ الهدف من خلق الإنسان. وأوضح العلاقة 
التي تربطد بالمعاد. قال تعالئ: وِأيْسَبُ الإنسَانُ أن يُثْرَكَ شدئ». نم أشار إلى خلق 
الإنسان من مام مهين (النطفة) وأشار إلئ مراحل تكامله في الرحم فأضاف: (أَليْسَ ذلِكَ 
قاور بعل أن أن يز : 

وبهذا يتّضح أن الهدف من خلق الإنسان لا يحصل إذا جرد من الحياة الآخرة. 

فإنفعل الخالق الحكيم لا يخلو من الهدف وهذا مر بديهي. ومن البديهي أيضاً أن لنفع 
الحاصل من أفعاله لابعود إليه بفائدة, وذلك لأنّه غير محدود وغمني بالذات من جبميع 
الجهات. إذن فلا يعود النفع إلا لعباده. ولكن هل من الممكن أن تكون هذه الحياة القصيرة 
المشوبة بأنواع المصائب هي الهدف من هذا الخلق العظيم؟ كلا طبعاً. 

لذا لا بيقئ أمامنا طريق إل القبول بثبوت الآخرة واعتبارها هي الهدف من هذا المسير 
التكاملي للإنسان. 

وشدئ»: علئ وزن (مدى) _نقلاً إعن كتاب «التجقيق»: في الأصل بمعنئ التحرك 
العبثي الخالي عن الفكر والتدبير وَالبرّمجة إلصحيحة. من أيبل هذا اطلقوا على الجمال التي 
تجول في الصحراء من دون راع «إيل سشدئ». وقيل: إن سدى» على وزن (,) وقد أطلقت 
علئ قطرات الندئ التي تنساقط ليلاً؛ لأتها لا تتساقط بنظم معين. واطلقوا «سدئ» علئ ما 
دمن خيوط القماش قبل أن تحاك بالكامل. لله قبل الحياكة يكون مهملا وغير مفيد. 

وقصارئ القول هو: إن الآية تقول _من خلال استفهام إنكاري _أيمكن أن يترك الإنسان 
مع كل هذه الاستعدادات والطاقات الفكرية والجسمية والإمكانات المختلفة ببدون أن 
بة التكاليف والمسؤولي 


.يوضع له برنامج معينٌ؟ ثم تستنتج من كل ذلك مسألة 
حتمية وجود المعاد. 
اننا 
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توضيج 

هل يمكن للعاقل أن يعتبر الأيّام المعدودة من هذه الحياة هي الهدف من الخلق؟ 

نما لاريب فيه أن العالم الذي نعيش فيه عظيم جداً ودقيق ومنظم. فالكرة الأرضية 
هي إحدى كواكب المنظومة الشمسية, ثم المنظومة الشمسية بدورها د 
المجرّة. ومجرتنا أيضاً واحدة من المجرّات اللامتناهية في العدد الموجودة في هذا العالم. 

جاء فى كتاب (جولة في أعماق العالم) لمؤلفه البروفسور «كارل فليسيس» الذي 
يسافر إلئ أطراف هذا الكون الفسيح عبر أجنحة الخيال: 

«إنّ هذه المجموعات الضخمة التي تدور حول محورها تسبح في الفضاء بفواصل 
عظيمة جدّأ ممّا يجعل تصورها أ 

فكل واحدة من هذه المجرات تتألف من عدّة ملياردات من النجوم. والمسافة الفاصلة 
بين هذه النجوم تبلغ من العظمة حداً. أجهائا متاح النور (مع مالديه من سرعة هائلة) 
الاجتياز هذه الفواصل الموجودة بين بُجمتيك متفالتيل واقعتين في محيط تلك المجرّة إلى 
ثات السنين من الزمان»١.‏ , 

وإذا أضفنا لهذا الكلام هذه الجملة وهي: إنَ حَلْمَاء الفلك المعاصرين توصلوا من خلال 
تحقيقاتهم إل أن ما تحتويه مجّتنا من النجوم يقارب ماثة مليارد نجمة على الأقل. وما 
توصل إليه العلم الحديث هو اكتشاف ألف مليون مجرّة فى هذا العالم. هذا مسن ناحية 
العظلمة -. ١‏ 

وأمًا من ناحية الدقّة الموجودة في كل جزء من أ. 
الموجودة في خلية واحدة بالدقة الموجودة في مدينة صناعية كبيرة بجميع ما تحتويه من 
مصانع فسوف يمكننا 5 

ومن بين المخلوقات يعتبر الإنسان أكمل الموجودات التي نعرفها على أقل تقديرء لما 
فيه من نظام خاص للروح وللجسم. ولاحتوائه على العجائب والدقة والظرافة. فإذاكانت 


تبر أحد اجزاء 


هذا العالم فإننا إذا قارنًا الدقّة 


ينذاك تصور هذه الدقّة. 
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جوهرة عالم الخلق (أي الإنسان) هي عبارة عن عيشه لأيام معدودة في هذا العالم القضاء 
حياته في دور الطفولة والضعف حيئاً وفي دور الشيخوخة والمجز حيئاً آخر وتتأرجح به 
أمواج الشباب مدّة وفي مدة أخرئ يكون سالماً وأخرئ مريضاً ويقضي أكثر مدّة حياته في 
توفير متطلباته الحياتية التي تتلخص في «الغذاء والنوم» ثم في نهاية المطاف يموت 
ويفنئ. فياله من أمر قبيح وبعيد عن الحكمة, فإ عندما نقول: إنَّالله حكيم فهذا يعني أن 
جميع أفعاله مطابقة للحكمة. أ, ليس من الحكمة أن تككون جسميع أفعاله ذات أهداف 
جة؟ وهل يجو أن يكون هدفه جلب النفع لنفسه مع أن غني مسن جسميع 
الجهات ولديه جميع الكمالات من غير أن تكون محدودة بحد. فإن كان النفع من أفعاله له 
.يعود علئ العباد فمن البديهي أن لا تكون تلك الحياة الماديّة المحدودة في هذه الدنيا هى 
الهدف الرئيسي من هذا الخلق العظيم. تلك الحياة التي ينطفىء بصيصها فى طرفة عين: 1 

أليس مثل هذا كمثل المهندس الذيي'يْصتعركاً صناعياً عظيماً ودقيقاً خلال سنين 
متمادية فيحطمه فور تشغيله والانتهاء ميمه ل/هذ) من الحكمة؟ 

ألا يشبه هذا الأمر أ 


واضحة ومير: 


.م تعزبية طفل في رحم صنإعي وبذل جهود مضنية في سبيل 
ذلك حتئ يوشك على الاكتمال ويستمد للحياة فنعمد إلئ قتله| 

إن الماديين الذين لا يؤمنون بللّه والمعاد. يرون أن الحياة غير هادفة وأنّها خالية من أيّ 
مفهوم, وهم محقيّن في ذلك بهذه النظرة! لأنّ الحياة عند تجريدها عن المعاد تصبح غير 
هادفة وعديمة المعنئ. 

لذ إن من آمن بالله وحكمته ليس له إلا الإقرار بأنّ حياة الإنسان لا تنتهي بالموت. ون 
هذا العالم يشبه رحم الأم الذي يحمل الإنسان ويُعده للخروج إلئ عالم آخر. ومن البديهي 
أن الحياة داخل رحم الأم لا تُعتبر الهدف النهائي, بل تُمتبر مقدمة لحياة أخرئ أوسع. 

0 


٠_برهان‏ العدالة 


تمهيد: 

إِنّنا نعلم بن «العدل» أحد صفات الباري تعالئ. تنك العدالة التي يدل عليه كل جزء من 
أجزاء عالم الوجود كالسماء والأرض. ووجود الإنسان وضربات قليه وجريان دمد في 
عروقه... إلخ. وذلك لأنّه: «ياتعل م الشعراتٌ والارش» .١‏ 

فهل يمكن أن يُستثيئ الإنسان من هذا العالم الواسع؟ ولا تشمله العدالة المهيمئة علئ 
هذا العالم؟ 


ومن ناحية أخرئ: إن التأريخ البشرصل والأيكُداث المعاصرة أثبتت بوضوح أن إحقاق 
حق المظلومين ومعاقبة الظالمين لا يم بصو كاملة في هذا العالم وليس بالإمكان حتّئ 
مشاهدة ذلك إلا بنحو «القضية الجزثية»إذن بمقتضئ المدالة الحاكمة على هذا العالم والتي 
تعتبر جزءاً من عدالة الله تعالى يجب أن يكو هَنَالك يوم لمحاسبة أعمال جميع البشر يدّقة 
متناهية ومن دون أي استثناء. وذلك اليوم هو الذي نطلق عليه اسم (القيامة). 

ا اعد لتأمل خاشمين في الآات الشويقة التالية: 


)11-1١ / (الجاثية‎ 


١.تفسير‏ الصافي, ذيل الآية لامن سورة الرحمن.. 
؟. وقد استدلوا في هذا المجال بآيات أخرئ أيضاً مثل: سورة يس» 09؛ الزلزال» لاو 4 الانبيا 
دلالاتها غامضة فقد أعرضنا عن ذكرها. 


١‏ ولكن بما أن 
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جمع الآبات وتفسيرها 

العدالة لا تتحقق بدون القياهة: 

قال تعالئ في الآية الأونئ بعد أن أشار إنئ ثواب المتقين العظيم في سورة القلم: 
َْقتَجْعل السلِمينَ 5ا. 

فهل من الصحيح المساوأة بين هذين الفريقين؟ وهل تقتضبى العدالة ذلك؟ ثم أضاف 
وقال: جمالك كيف تكو ن». 

لايمكن للعاقل القبول بأنّ عاقبة المسلم والمجرم. والمطيع والعاصيء والعادل والظالم 
تكون واحدة, أو أن ينسب هذا الأمر إلئ الله الذي راعئ الدقة والعدالة في جميع افعاله. 

وهتاك احتمالان للمفسّرين في تفسير هذه !| 

الاحتمال الأول: إنّ هذء الآية تشير إلئ مسألة المعاد. لأننا نرئ المسلم والمجرم 
متساويين غالباً في هذه الدنيا. بل قدجخفصل ليَجِِمٍ علئ امتيازات لا مشروعة في هذه 
الدنيا أكثر مما يحصل عليه المسلم. ذن يجب أو يفوق «المسلم» علئ «السجرم» في 
الآخرة. لأنها من مقتضيات المدآلةم: 

الاحتمال الثاني: إن م مشركين كانوا يقولون: لوكانت هناك 
اقيامة فإِنّنا سوف نتمتع بظروف حسنة كما نحن عليه في هذه الدنيا كما يقال (السَنّة الجيدة 
تعرف من ربيعها) فأجابهم القرآن: هل من الممكن أن يساوي الله العادل بين المسلمين 
والمجرمين؟ 

ولايوجد هناك منافاة بين هذين 
المعنيين. ونبقى هناك ملاحظة وهى أن الشريفة تثبت حكم العقل بالحسن والقبح 
والإدراكات العقلية الأخرئ بقطع النظر عن تأبيد الشرع لذلك. (فتأمل). 

والملفت للنظر أن الفخر الرازي في بداية حديثه عد هذه الآية من أدلة ما نقل عن 
مذاهب أهل السّة أنه يجوز له أن يُدخل العاصين الجنّة وأن يُدخل المطيعين الثار. 
«الحسن والقبح العقليين» قال: ويقبح بحكم العقل طبقا للآية ولكن بما أن الرازي ممن 


آية: 


هذه الآية أتت جواباً 
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الأشاعرة ومن منكري الحسن والقبح العقليين فقد أجاب: إن إنكار هذه المساواة من باب 
الفضل والاحسان الإلهي لامن باب أن لأحدٍ حقّاً عليه تعالئ '. 

إن ضعف هذا الرأي لايحتاج إلئ دليل فقد أمرهم القرآن بصراحة بأن يُحَكّموا العقل 
في هذه الموارد ثم خاطبهم بخطاب مقرون باللوم والدوبيخ في قوله: (مَالَكُمْ كَئِقَ 
كور ؟ 

أي أنّ هذا الرأي لا يليق بالإنسان العادل. وهذا دليل واضح على إثبات حاكمية العقل 
والمنطق في مثل هذه الأمور. 


وفي الآلية الثانية تابع القرآن الكريم هذا البعنئ بصراحة أكثر وبصورة أوسع. قال تعالئ: 
«أم بعل لي لجار 

والملاحظة النظرية هنا هو أن الآية السابقة لهذه ألآية وضّحت الهدف من خلق السماء 
والأرض وما بينهما في قوله تعالى؛ إَوَمَا ْنَا اليم وَالاَوِضٌ وَمَابَيْئهَابَاطِلا». (ص //97) 

إِنّ خلق السماء والأرض بالحق من ناحية وعدم المساواة بين المؤمنين الصالحين 
والمفسدين الفجّار من ناحية أخرئ يقتضي أن تكون هناك قيامة ومحكمة عادلة. وبهذا 
اندمج «برهان الحكمة» وبرهان العدالة في هاتين الآبتين. 

أجل إِنّ من ينكر المعاد هو الذي يشك في حكمة الله وعدالته معأ لألّه لا يبقئ في هذه 
الحالة هدف يليق بخلق الدنيا ولا يبقئ هناك ما يميز المطيعين من الفاسقين. 

ومن الجدير بالذكر هو أن المفسدين» في هذه الآبة يقابلهم «المؤضونالصالحون» وإن 
«الفجار» يقابلهم «المكّفون» وهذه المقابلة إشا آرة اطيفة إلى هذه الحقيقة وهي أنّالإنسان إذا 
فقد الإيمان والعمل الصالح فإنّه سوف يكون في زمرة المفسدين شاء ذلك أم أبئ. وإذا ما 


فقد التقوئ أي القوة الرادعة عن ارتكاب الذنوب فسيقع في زمرة الفجار. 
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و«انفجار»: من مادة «فجر» بمعنئ الشق الوسيعء وكأنّ الفجور شق لحجاب الديين 
والطاعة, 

وقد تحدثت هذه الآية بوضوح عن حاكمية العقل وحجيّة الإدراكات العقلية في مجال 
الحسن والقبح, وهي دليل واضح لإثبات أن العقل يدرك بعض الحسن وبعض القبح قبل أن 
يصل إليه حكم الشرع. والعجيب هو أَنّْ الفخر الرازي في هذه الآية سلم بهذا الأمر 
أنكره في الآلية السابقة!". 


وهذا يعني أ نّالإنسان إذا راجع وجدانه فسوف ترئقع عنه حجب التعصب ويعترف في 
قرارة نفسه بهذا الواقع. 
نا 


وفى الآية الثالئة ورد نفس هذا المعنيئ تكن فى قالب آ+ 
اجترَحُوا الشيئّاتٍ أن ْعلَهمْ كْالِْنَِ عبرا وَعَمِنُوا الابهاتٍ سَوَاة 


ال 


وتماكم». 
إنّ هذا لايمت إلئ عدالة الله بَصَلَه وَصَدَو مركي دا غنه قبيح وهو محال: (ِسَاءَ ما 
يحْكوٌن». فهل يمكن أن يتساوئ الحسن والقبح أو الطهارة والرجس أو الصالح والطالح أو 
المؤمن والفاسق أو الظلمات والنور.. 

أمّا في ما هو المراد من (سواء محياهم مماتهم)؟ فقد احتمل المفسرون فى تفسيرها عدّة 
احتمالات؟ ١‏ 

فقالوا تارة: إن المراد من الحياة والموت في هذه الآية هو الحياة والموت في دار الدنياء 
وذلك لأنّ الإيمان والعمل الصالح له آثار إيجابية على كيان الإنسان فهو ينير القلب ويثير 
الفكر مضافاً إلى أنّ المؤمن ينال هداية لله ونصره وحمايته. بينما لا يكون الأمر كذلك في 
حالة الكفر والعصيان, فإِنّ الكفر يخيم بظلامه على اثقلب والروح ويحرم الإنسان من المدد 
الإلهي. 
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إنّ هذا لأمر محال. 
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وقالوا تار أخرئ: إن هذه الآية تشير إل الموت في هذه الدنيا للانتقال إلئ الآخرة. أي 
أن الفريق الأول يعتبر مصداقاً لهذه ' َوهَاهُم الماك طَيبيْنَ يَقولُونَ سَلام 


عَلَيِكُهُ ا ْخُنُوا الجئة». 8 
بينما يعتبر المذنبون مصداقاً لهذه | 
وَآدْبَارَهُوْه. (محمد /90) 
وهناك احتمالات أخرئ لا تستحق الذكر في تفسير هذه الآية. 1 الجمع بين 
التفسيرين المذكورين سهل. 
ات وا 


وما أن الحديث عن العدالة الإلهيّة وحقانية خسلق السموات والأرض وعن ثواب 
وعقاب كل إنسان على قدر عمله من يانظية. وميُكنحية أخرئ ‏ وكما قلنا سابقاً إن هذا 
الأمر لا يتم في الدنها بصورة شاملة؛ إن يجب أن مكوأن هناك حياة أخرئ بعد الموت لإقامة 
المدالة. وإحقاق الحق. 


توضيح 
العدل هو النظام الحاكم علئ الخلق: 

إنّكل من لديه إلمامٌ بسيط بالعلوم الطبيعية بإمكانه أن يلاحظ أن جميع الكائنات في 
هذا العالم تخضع لنظم وقوانين معيئة, ودقّة هذه القوانين جعلت علماء الطبيعة يدوّنون فيها 
الكتب طبقاً لهذ المعادلات الدقيقة, ففى مجال الرحلات الفضائية مثلا نجد العلماء قد 
تظموا جميع برامجهم العلمية الدقيقة بالاعتماد علئ هذه القوانين الطبيعية. 


0 جملة «ولتجزى» معطوفه على قدوله «بالحق», لأنّها 
تعمل معن الال ا على هذا يكون فهو لا | الشحو: خلق لله السموات والأرض ليحق الحق 
ولتبجزئ...) ثم قال ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة محذوقة فيكون التقدير: خحالق لله السموات والأرض 
بالحق ليدل بها على قدرته وتجزئ كل نفي. 
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أكل ما تقع عليه أنظارنا يخضع للنظم والعدالة. وقد شملت هذه القوانين 
كل شيء ابتداء بالمنظومات الشمسية وانتهاء بأصغر ذرة. 

ومن ناحية أخرئ لا يمكن استثناء الإنسان من قانون العدالة السائد بمشيئة لله علئ 
جميع عالم الوجود. ولا يتسنئ له عدم الانسجام مع أجزاء الكون الأخرئ لأنّ هذا 
الاستثناء إن وجد يكون من دون مرجحء وبهذا ستوقن من وجود محكمة أَعُدَت للإنسان 
أيضاً يحضر فيها جميع البشر ليتقاسموا حصصهم من العدالة الشاملة لكل عالم الوجود. 

كان علماء العقائد في السابق يستدلون بهذا الدليل لإثشبات مسألة المعاد. وكانوا 
يحتجون بأمثلة من مظالم البشر التي انتهت في هذه الدنيا من دون تحكيم العدالة فيها. 
فالتاريخ يحفل بكثير من الظلمة الذين عاشوا مرفهين طيلة حياتهم حتى غادروا الدنياء 
ومظلومين ظلّوا يعانون الظلم والعذاب حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة. 

فهل من الممكن أن يرضئئ الله العاي ل بهذ كلكور؟ ألا تتنافئ هذه المشاهد وعدالته؟ 

وهكذا يصل العلماء إلئ هذه النتيجة بسهولة أوهي ضرورة وجود عالم آخر لتطبيق 
العدالة الإلهيّة في خصوص البشَيَ توفي إطار ميدأ الآية/القرآنية: 1١‏ مِغالَ 
م * وَمَنْ يَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرةَ رأ يره4. (الزلزلة //ا-م) 

وبناء على هذا فإنَ القيامة تعتبر الموضع الذي يتجلّئ فيه العدل الإلهي. وهناك يجاب 
عن جميع هذه الاستفهامات. 


نا 


> -برهان الضاية والحركة 


تمهيدة 

مما لا شك فيه أنّ الإنسان قد خلق لهدٍ معين. 
العالم ليس له هدف ولاغاية, فالرؤية الكونية للإلهيين ترئ وجود هدف من خلق الإنسان 
ونه خلال سعيه وحركته التكاملية يسير نحو هذا الهدف. 

فإن كانت الحياة تنتهي بالموت فمن البديهي أن لا يصل الإنسان إلئ هذا الهدف. أو 
بتعبير آخر: إن حياة الإإنسان يجب أن :شمر ونْجتهإلئ ما بعد الموت كي يصل الإنسان إلئ 
التكامل اللائق به وليحصد هناك ما زرعه في هذه المزرعة. 

وقصارئ القول: إنّ قبول وجمَْهدفكمن الخلتي لاييمتمع وإنكار المعاد. فإِنّنا و جرّدنا 
ارتباط حياة الإنسان عن عالم ما بعد الموت فإنّ كل الأمور تأخذ طابع الابهام وتترتدي 


'فاً لما يتصوره الماديون أ, 


الباس الغبوض. 
وبهذه الاشارة نعود إلئ القرآن لنمعن + اشعين في الآيات الكريمة التألية: 
١‏ ديا كينا الا (الانشقاق /) 
١-جومن‏ مرك فنا يقئ لطب وإ الله الصير». (فاطر /018) 
نا لِلِ ونا يِه رَاجِعُونَ». (البقرة /163) 
(القيامة / )١1‏ 


(القيامة / 70) 


000 نفحات القرآن / الجزء الخامسٍ 
جمع الآبات وتفسيرها 
الجميع يسير نحو الثه: 
وه تعائ خطابه في الآية الأولئ إلئ جميع البشر فقال: (يا ييا الإنْسَانُ نك كَاوحّ 
إل رَبّكَ كذحا فلاقيده. 
ودكدح»: على وزن (مدْح) -علئ حدٌ قول عدد من المفسرين - وهو في الأصل بمعنئ 
الخدش الوارد على الجلد. لذا اطلقت هذه الكلمة على السعي وبذل الجهد لأنّه يؤثر على 


الكدح بمعنئ السعي المشوب بالمعاناة والتعب. 

ولكن جاء في الميزان: :بما أن دكدح» تعدت ب«إلى» فهي تعني السير والحركة (ولا تضاد 
طيعاً بين هذذين المعنمين) ؟. 

ومن مجموح ما تقدم نستنتج أن لان َكِب البشر بقافلة بدأت مسيرها من 
العدم فوضعت أقدامها في أقليم الوجود. ثم 'نجهك إن هناك نحو الرب كي تصل إلئ لقائه. 
ويشير إل هذا المعنئ التعبس بكؤَإن إك مي المتهى», (النجم /43) 

من الممكن أن ينحرف فريق عن هذا المسير ولا ينالوا ثقاء لله أبدً. لكن الأساس في 
خلق الإنسان هو الوصول إلئ هذا الهدف. 

ورطلقاء لقه»: كما أشرنا سابقاً ‏ يعني مشاهدة الب مشاهدة قلبية والوصول إلئ مقام 
الشهود القلبي الذي يصل إليه الإنسان عن طريق سيره التكاملي, وهو من أهم مقامات 
القرب إل لله. 1 

وفي الآية الثانية تحدث سبحانه عن الطهارة والتقوئ وتزكية البشر التي يعود نفمها 
: عن ونا َم و الو الصيل». 
والجملة الأخيرة جاءت للدلالة على أن الصالحين وانطاهرين إن لم يدركواكل 


والكبير. في تعليقهم على الآية مورد البحث, 
تفسير الميزان. ج ٠؟صى‏ 1216 
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مقوّمات التقوئ والنزاهة فإنّهم سوف يعودون إلئ الله وسوف يرون نتائج أعمالهم في دار 
البقاء. 

علئ أيّة حال فإنّ جملة (وَإلَ اث الَصِيرُ» هي تقرير لهذه الحقيقة وهي أن سير الإنسان 
التكاملي لا ينتهي بالموت وسوف يستمر حتئ يلاقي لله. 

قال المفسر الكبير المرحوم الطبرسي في تفسبر الآية الثالئه من آآيات بحثنا: «قالوا إِنَا 
الله» هذا إقرار بالعبودية أي نحن عبيد الله وملكه ونا إليه راجعون» هذا إقرار بالبعث 
والنشور. أي نحن إلى حكم لله نصير. ولهذا قال أمير المؤمنين يمرل قولها ا وه قرز 
عل ىأنفسنا بالملك, وقولنا دوا ليه رَاجُون» إقراز عل ىأنفسنا بالهلك» '. 

ومن الجدير بالذكر إِنّ القرآن المجيد ذكر هذه العبارة بعنوان كأفضل ما يقوله الصابرون 
عند حلول المصائب بهم... فهي عبارة تزيل :الهم عن الإنسان عند حلول المصائب وتوقظ 
قلبه وروحه عند مواجهة الصعاب وتظْرَفِيوينَاوص/إلشيطان عن روح الإنسان في تلك 
اللحظات الحساسة, وذلك لأنّه يعتر ف مَتََايحية أنه وجميع ما يملك ملك ش. فهو الذي 
يعطي النعم وهو الذي يسلبها وقذ ا ْبعط شتفي مجال سلب النعم: بم أنّ لكريم 
لايسلب ما وهب فإنّ سلبه يعتبر ادخار ذلك لموضع افضل. وهذا بعينه يعتبر مواساة لمن 
حلت به المصيبة. 


ومن تاحية أخرئ فإِنّه عندما يعترف بالرجوع إليه فإنّ هذا التعبير هو مواساة أخرئ لأنّه 


يعني الرجوع إلئ مركز فيضه واطفه ورحمته والرجوع نحو دار الخلد وموعد اللقاء مع لله. 

لذا قال البعض: إنّ هذه العبارة من المواهب الإلهيّة العظيمة التي منٌ بها الله على هذه 
الأمة كي يستعينوا بها في المصائب. وكم من فرتي شاسع بين هذه الآية وبين كلام نبي الله 
يعقوب 40 الذي قال عتدما فقد يوسف 4#: ووَفالَ يا أَسَق عَلىْ يُوْسْفَ». (يوسف / 84 
أجل إِنّ جملة الاسترجاع هذه لم تكن 


تفسير مجمع البيانء ج .ص 84؟, وقد وردت هذه انميارة أيضاً في نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 11. 


7 نفحات القرآن / الجزء الخامس 


وعلئ أيه حال فإِنٌ هذه العبارة هي عصارة التوحيد الكامل والمعاد والتوكل على الذات 
المقدسة الإلهيّة في جميع الاحوال وفي كل زمان٠.‏ 
كان 


وفي الآية الرابعة تجلّت هذه الحقيقة بلباس جديد بعد أن أشار تعالئ في الآية التى 
سبقتها إلى الأحداث العجيبة التي يواجهها العالم عند تأهبه للقيامة. قال تعالنة دإ رَبك 
يامئذٍ الستكا». 

وأشار بذلك إلئ أنّ الدنيا ليست مقراً. ون جميع العلائم تدل على أن الدنيا هي دار قناء 
وعدم. وتغيبر وزوال. وعلى هذا فمن البديهي أن لا تكون الدنيا هي الهدف الرئيسي من 
السير التكاملي للإنسان, إذا لابد أن رق الإنسان في عالم آخر. هً 

لكن بعض المفسرين قدّروا كلمة يخذوفةتوقالوا: المراد هو «إلئن حكم ربك» أي إلئ 
حكم ريك يومئٍ المستقر فبحكم لله يقوم العذل وإيتجقق أو بحكم الله يستقر فريقٌ في البجنّة 
وفريقٌ في النار. 

ولكن ينا أن التقدير خلاف القاعدة. بالاضاقة إلئ أنه لاضرورة له هنا فنا لاانرى دليلا 
واضحاً لمثل هذه التفاسير. 


ورد ما ذكر في الآية السابقة بتعبير جديد بعد أن أشار إلئ 
حالات المحتضر ولحظات الاحتضار وطيّ سجل حياة الإنسان. قال تعالئ: (َإلَْ رَبك 


يَوْمَئِذَ الْسَاقٌ». 
و«المساق»: مصدر ميمي بمعنئ «السوق» وهذا يدل على أنّجهة سير البشر التكاملي 


وفي الآية الخامسة والأخي 


103 من خلال هذا افير يتضح تفسير الآيا ابهة |هسذه مثل: المائدة, 8١٠؛ الصلق فل الاتعام,‎ .١ 


الفاشية, 0 
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يكون نحو الله أي نحو الكمال المطلق والكمال اللامتناهي. 

وهنا أيضاً قدّر البعض كلمة «حكم» أو «جزاء» وقالوا: المراد هو سوق الجميع نحو 
حكم الله وجاته. ولكن وكما أشرنأ في تفسير الآية السابقة فإننا ل نرئ أية ضرورة لمثل 
هذه التقديرات. فالتحرك يكون نحو لله تعالئ. 


وفي بعض آيات القرآن أشير أيضاً ات المقدسة الإلهيّة هي منتهئ السير 


التكاملي والهدف النهائي» قال تعالئ: (َوَأَن إلى دَيّكَ المتههئ». (التجم / 431) 
وهذا دليل آخر على الحقيقة المذكورة. 
نكانن 
توضيح 
نهاية المطاف: 


ينصب التأكيد في الآيات المذكورة على (رجواع جميع البشر إلئ لله). .. ذلك الأمر الذي 
يمكن إثياته بواسطة المقل أيضأ لأنْاليجتمع البشري يشبه القافلة التي بدأت مسيرها من 
نقطة العدم المظلمة انجهت نحو النور المطلق, وهذا المسير يتمٌ تحت ظل الربوبية وبإذنها 
(يجب الالتفات إلئ أنّ هذه البحوث تأ: ي بعد قبول مبدأ التوحيد والصفات الإلهية). 

وكلمة «الرب» الواردة في هذه الآبات تدلّ على أنّ هذه الحركة تكون تحت ظل ربوبية 
الله تعالئ وبصورة دقيقة. 

ومن ناحية أخرئ لو كان الموت نقطة النهاية للحركة فانّها ستكون حركة غير هادفة ولا 
مقر لها. وبتعبير آخر تعتبر حركة عشوائية. بينما يكون السير الإلهي ذا هدف مناسب يسير 


جيداً لوجدنا أنّكل حركة تكاملية تسير بغية الوصول إلئ مرحلة أعلئ ونحو 
نقطة وجودية أرقئ هي الذات الإلهيّة المقدّسة, بناء على هذا فإنّ جميع هذه التحركات 
تستهدف الوصول إليه. ومادام الهدف النهائي لم يتحقق بعد فسوف لن بهد الإنسان ولا يقر 


خا انفحات القرآن / الجزء الخامس 


له قرار إلا بعد بلوغ جوار لله وحتئ يصل إلى مقام شهود الذات المقدّسة في زمرة المقربين. 
لفتأمل). 
وهذا الحديث في جميع أبعاده يدل علئ أن السير التصاعدي للإنسان لا يتوقف 
بالموت» بل يستمر في العالم الآخر أيضاً. بناء علئ هذا فإنّ وجود الحركة والهدف يعتبر 
بحد ذاته دليلاً ملموساً علئ مسألة الحياة بعد الموت. 
كيتنا 


ه_برهان الرحمة 


تمهيد: 

«الرحمة»: من صفات الله الواضحة والمعروفة. ومن البديهي أن الرحمة تعني اعطاء 
الفيض والنعم لمن له القابلية والاستعداد لاستيعابها. 

وبما أنّ الإنسان له كيان خاص وله روح ولجت بدنه ببركة النفخة الإلهيّة فهو يسمتلك 
الاستعداد للخلود وبلوغ الكمالات الرفيعة ذا فإنَالله الموصوف يصفات الرحمن والرحيم 
لا يمكن أن يمنع النسان من هذا الفيضؤهذء آلرَْةٍ. ولن يقطع عنه فيضه ورحمته بسبب 
عوتهر 


وهذاما نسكيه بدبرهان الرحمَكَمَتَقَدِ ذا نعود إل القن ونتأمل خاشعين في هذه الآية 


المباركة: 
مث من ما في السمْوَاتٍ وَالآَْضٍ كل لله تلد الؤخمة لَيحمَمّكُم إَِا يذ 
القَِامَة لآرَيْبَ فيه». (الاتعام / 5 
كيتنا 
جمع الابات وتفسيرها 
تنقسم هذه الآية أربعة أقسام: ففي القسم الأول ابتدأ سبحانه وتعالئ 


بالاستفهام مخاطباً الرسول الأكرميَي فقال: (قُلْ لمن مكا في السَنْوَاتٍ والآزض». ئم 
أضاف بلا فاصلة: (كُل للد أي إن أمرأكهذا الابستاج إلئ مناقشة واستدلال. 

وفي القسم الثاني قال تعالئ: ١ككَبَ‏ عَلَْ نَْسِهِ الرّخْمَة» (كي يشمل برحمته الواسعة 
ولطفه وعنايته اللامتناهية جميع العبادا. 
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وفي القسم الثالث يُوَجّهُ الأنظار نحو مسألة المعاد فيقول تعالئ: (لْيَجْمعتّكُمْ إل يوم 


القَِامَةٍ لا رَيبَ فيده. 
وفي القسم الرابع يلفت النظر إلئ هذه النتيجة: (َألْذِيْنَ خَِرٌوا َلمُتَجُمْ قَهُمْ 3 
يْمئُون». 


ويرئ عد من المفسرين بالنسبة إلئ الرابطة التي تربط هذه الأقسام الأربعة مع بعضها 
بأنّ القسم الأول يختص بأمر التوحيد. والقسم الآخر بالمعاد (أو بالنبرّة والمعاد معاً) لبيان 
أبعاد اصول الدين الرئيسية .١‏ 

لكنّ المرحوم العلامة الطباطبائي يرئ أن الآية برمّتها تختصٌ ببيان أمر المعاد. وهذا 
التفسير أقرب إلئ الصّحّة. ولتوضيحه نقول: 

إن الله تعالئ ببّن في القسم الأول من الآبة مالكيته وحاكميته على عالم الوجود من 
خلال طرح سؤالٍ واحد والإجابة عليه فيكم ذلك الأمر بواسطة سؤالٍ ينبع جوابة من 
صميم الفطرة والروح حتئ أنّ المشركين أَيضاً يحفضِلون جناحهم له كما لو قال الأب لولده: 
ألم او لك جميع متطلبات طلي للم والارتقا؟ ومن جون أن يننظر الجواب يقول: لقد 
فَمَلْث وذلك حقاً). 

وبهذا يثبت أنه لا يوجد في عالم الوجود أي شيء يمكنه الوقوف أمام إرادة الحق تعالئن 


وأوامر. 
ثم يضيف: إِنّ الله القادر كتب على نفسه الرحمة, وكيف لا يكتب ذلك على نفسه عندما 
يكون مصدراً للفيض الذي لا جه بخلٌ ولا ينقصه العطاء ألدائم 
فهل الرحمة إلا اعطاء النعم لمن يستحقّها ويليق بها؟ وهل هي إلا ايصال كل موجود إل 
كماله المطلوب وفقاً لاستعداده؟ 
وبعد أن أثيت هاتين المقدمتين (أيْ أنالله العالم منبع الرحمة من جهة. ومن جهة أخرئ 
لايمكن أن يمنع فيضه ورحمته أي مانع) ذكر النتيجة في الجملة الثالئة 
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ِلْيَجِمَعنّكُمْ ِل يَْم القَِامَةٍ لا رَيْبَ فيد» لأنّ الموت نْ كان نهاية الإنسان فهذا يعني أن 
الإنسان لم يصل إلئ الكمال المطلوب فيبقئ استعداده للحياة 
يعني عدم وصول الرحمة الإلهيّة إليه لوجود مانع. ولكن بما أن المانع غير موجود وأنّ 
وصول رحمته أُمبُ حتمي فإنّ الوصول إلئ الحياة الخالدة في الدار الآخرة ومجاورة الحق 
للبشر أَمرٌ لاشك فيه" ١‏ 

ومن الطبيعي أنّبعض الناس يفقدون استعدادهم الخاص لنيل الحياة الخالدة ويكونون 
فى عداد الخاسرين. لذلك ثراهم لا يؤمنون بالمعاد 

١‏ بناء على هذا فإنّ «برهان الرحمة» الذي يعتبر عصارة هذه الآية هو برهان منطقي ذو 

استدلال تام. وبرهان آخر غير برهان العدالة وبرهان الحكمة, (فتأمل). 1 

وقد يُطرح هذا السؤال: بما أن القيامة تعتبر رحمةٌ لبعض البشر ونقمة على البعض 
الآخر. فكيف يمكن التوفيق بين هذا المعنيخ وَبَيالرحمة الإلهيّة؟ 

والجواب عن هذا السؤال جاء فى إ3يإلنية لمحا إل أن الله تعالئ مَنّْ على جميع 
البشر باستعداد نيل الرحمة ووضع بين يديه اليل المعدةٌ لوصول إليد. فلو أضاع فريق 
من البشر هذا العطاء على الرغم مسّأمتَلكهَم ألْعلََوتلَى الرغم من وصول تعاليم الوحي 
إليهم ‏ فسوف يكونون السبب في خروجهم عن دائرة الرحمة ولا تنزل اللائمة إلا عليهم! 

وكل هبات الله تعالئ من هذا القبيل. ففريق يستمتعون بها وفريق يستبقون في ضياعها 
ويصيح هذا الأمر حاجزاً أمام وصول الفيض والرحمة الإلهيّة للفريق الآخرء ومن الجبدير 
بالذكر إن جملة ليجمعنكم. جاءت مقرونة بدلام القسم) و«نون التوكيد الثقيلة» معاً 


الخالدة من دون اشسباع أو 


وبجملة«لا ريب فيه» التي تأتي جميعها للتوكيد. فهي مؤكدة بثلاثة توكيدات في آنٍ واحد, 
وهذالأَجلٍ الدلالة علئ أن وقوع القيامة بالنظر إلئ الرحمة الإلهية أمرُ حتمي من جسميع 


الأبعاد. 
وبما أن ما قدّمناه من التوضيح يكفي لاثبات هذا البرهان فإننا لارئ حاجة لذكر 
توضيحات أكثر فى هذا المجال. 
كت 


كسان 


"_برهان الوحدة 


تمهيد: 

9 وجود الاختلاف فى الآراء والأفكار من مميزات الحياة الدئياء حستئ أنّ أصحاب 
المذهب الواحد غالباًما ينقسمون إلئ فرتي متعددة ذات ت عقائد مختلفة. 

وهذا الاختلاف ينتقل أحياناً من المجتمع الكبير إلئ الأُسَر. وترئ كل واحد من أعضاء 
الأسرة يحمل عقيدة معيّنة ويدافع عن فكر مفين.. 

لاشك أنّكل إنسان يتألّم لوجود شم لإبخّلإفات في هذه الدنياء ويتمنئ الجسميع أن 
يأتي اليوم الذي تقلع فيه جذور جميع مده الاختلاقات. 

ومن البديهي إن الذي خلق الأنْسَان مَنّْيأجَلَإلتكات ل ؤالهداية سوف لن يحرمه من نيل 
هذه الأماني بمقتضئ مقام ربوبيته. ويما أنّ هذا الهدف لم يتحقق في هذه الدنيا للأسباب 
التي سوف نطرحها فيما بعد وللشواهد الدالة على هذا المعنى أيضاً. فنّ رفع الاختلافات 
والوصول إلى الوحدة سوف يتحقق في الدار الآخرة. 

فالقرآن المجيد أكّد كثيراً علئ هذا الأمر. وهناك أكثر من عشر آيات في القرآن تشير 
إلئ هذا الموضوع وهو أن إزالة الاختلافات لا تتم إلافي الدار الآخرة, وإذلله تعالئ سوف 


ينجز هذا الأمر. 
بعد هذه الإشارة نعود إلئ القرآن 
١‏ «وَرَآقْسَمُوا بالو 
الثاس لا يَعْلَمُونَ * ل 
؟ هم إن ديك 


(التحل /001-78 
شك تك با بد ئرج (الانعام / 114 
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4 (يونس /87) 
(الحج /35) 
هَادُوا وَالصّابئِينَ والنُصَّارئ وَاَنجَوْسَ و1 
امة إن لله َل كل ىم تَِيد»'. (الحج /0107) 
كانن 
جمع الآيات وتفسير ها 
متئ محل هذه الاختلافا؟ 


بدأت الآية الأولئ بنقل قسَمّ مذكري النماد الذي ورد في نفي تحقق الدار الآخرة. قال 


تعالئ: وَوََفْسَمُوا الله ج بان مَنْ يُوثُ4. 
ثم يجيب تعالئ بهذا الجواب: بلاط علي وَلكِنٌ كر لئاس لا يَفمُون». 


بسد ذلك يبيّن الهسدف من البعث فَيترلَكتال وين كم اذى 

وبهذا ينضح بأنّ «رفع الاختلآفاك وَالعومإلَالاتواد هو أحد أهداف المعاد» وذلك 
لأنّ طبيعة هذه الدنها التي تحتوي على أنواع الحجب لا تسمح بزوال هذه الاخستلافات. 
ولكن بما أن يوم القيامة يوم رفع الحجب وكشف الغطاء وكشف الأسرار والسرائر فإنّه سوف 
يتضح كل شئ في ذلك اليوم وبذلك ينتهي الاختلاف 

فالمؤمنون يرسخ إيماتهم ويصلون إلئ مقام عين اليقين. والكافرون واتباع المذاهب 
الباطلة يعترفون بخطئهم ويرجعون إلئ الحق. 

نكاننا 


مثل: آل عمران. 08 المائدة. 8] التحل. 914 
١:المرسلات.‏ 17و14 والسجدة, 18 


.١‏ وهناك آيات أخرئ في الرآن يشبه مضموتها الآيات اذك 
القرة. 11 الزمر. #الجائية, 117 الحج, 38 الدخان, ٠4د‏ 
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وفي الآية الثائية ورد نفس هذا المعنئ ولكن بأسلوب آخر فبعد أن أبطل ربوبية آلهة 
المشركين وذكر بأ نكل إنسان رهين عمله وأن المذنب لا يحمل اصره غير قال تعالئ: (م 
إلا ربكم مزجطكم يكم نا كنم فيد تو ». 

فالآية الأولئ تتحدث عن بيان الاختلاف وهذه الآية اخبرت عن ذلك الاختلاف 
فالإخبار في الواقع تعليل لما جاء في الآبة الأولئ وذلك لأنّ الإخبار الإلهي في يوم القيامة 
يعتبر المصرّر الرئيسي لبيان الحقائق, أو يكون «التببين» متعلقاً بالأمور المرئية و«الإنياء» 
متعلقاً بالامور المسموعة. 


تن 


وفي الآة لان َرَت مسأ الحكم وال ا اإلهي فيما اختلف فيه النناس ينوم 


ومن البديهي أن لله تعايى عندما كلوه بكنفسه في ذلك اليوم فسوف تزول 
الاختلافات وتتضح الحقائق كما هي. 

وهذء الآبة إما أن تكون إهارء لأَََوفَبيْ رتل قينا بينهم في العصور الغا 
اها تشير إلئ اختلافهم الذي ظهر في عصر الرسالة ونزول القسرآن بسبب علائم ظهور 
الإسلام وعلائم النبي الأكرم ع التي آمن بها فريق منهم وجحدها آخرون حفظاً 
لمصالحهم الشخصية. 

وقد تكون إشارةً لاختلافهم الذي وقع في عصر موسئ 9# بعد نجاتهم من مخالب 
الفراعنة ومشاهدتهم هذه المعجزة العظيمة. أو إشارةٌ إلئ اختلافهم الذي حصل عند ذهاب 
موسئ 4 إلئ جبل الطور وظهور السامري بعجله. 

وبالرغم من أكثر المفسرين رجّحوا الاحتمال الأول إلا أن الآيات المتقدمة على هذه 
ججح الاحتمال الثاني '.كما أن الجمع بين التفاسير الثلاثة ممكن أيضاً. 


8 
أو 


ن التفسير الأول الفخر الرازي في تفسير الكبير وتفير القرطبي والمرحوم الطبرسي في تفسير مجمع 
تفسير صاحب الميزان أكثر لنسجاماً مع التضير الثاني. 
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وعلئ أيّة حال يرئ بعض المفسرين المشهورين أن الاختلافات من هذا القبيل لايمكن 
القضاء عليها في الدار الدنيا. ؛ ولا تتهي في الآخرة عندما يقضي لله عر وجل بين لالس 
ويُّميدُ الحقّ من الباطل والصادق من الكاذب١.‏ 
كت 


وفي الآية الرأبعة ورد التعبير بالحكم. بعد الإشا. إلئ نبذة من اختلافات بني اسرائيل 
قال تعالن: أ يكم بتكم يام الهتاقة ناكم يد م ». 

ولمعرفة الأمر الذي اختلف فيه اليهود يستفاد من بداية الآية حيث إلّهُم اختلفوا في يوم 
السبت الذي يعتبر يوم العطلة الاسبوعية لليهود (واختلافهم في حكم الصيد في ذلك اليوم 
هل هو حرام أو حلال على الرغم من أنّنبتهم نة قد حرم عليهم ذلك. أو كان الاختلاف في 
ترجيح ذلك اليوم علئ يوم الجمعة أو ماشأبه 5للك), 1 

إن تأربخ بني اسرائيل بشهد على أنهم كانوا يؤر ةاللخلاف والنشتت على العكس تماماً 
من تاريخهم المعاصر. فهم اليوم نسحا بيدا واجدة بسب بعض الأحداث الني هددّت 
مصيرهم لاسيما مجابهئُهم لمسلمي العالم. 

5 


وفي الآية الخامسة والاخيرة جاء حر ريدن اماد العا لكن بصورة 
اجمالية وعامّة وتحت عنوان آخر. فهي تشير إلئ الاختلافات الواسعة الحاصلة بين 
المؤمتين وأصناف من الكقّار. قال تعانئ: إن اين آمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالصَابئِينَ 
والتْصَارئ وَاممُس وَالذِينَ آفْرَكوا إن انه يَْصِل يتم َم التي عور 
تهيذ». 

والجدير بالذكر إنّ«يوم الفصل» أحد الأسماء المعروفة ليوم القيامة, قال تعالئ: (إنّْ 


١.التفسير‏ الكبيرءج 17..ص 1814 
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يَْمَ الفْلٍ كَانّ مِيقاأ». (النيا / 0107 
وديا افق لسعو بد] لاي في آيات متعددة أخرئ من آيات القرآن أيضاً. 
وهالفصل»: في الأصل بمعنئ افتراق شيئين عن بعضهماء: ولهذا اطلق علئ يوم القيامة 

يوم الفصل, لأنّ الحق 86 في ذلك اليوم وترفع جميع الاختلافات بواسطة 

القضاء الإلهي وبهذا يُفْصَلُ الصالحون والطاهرون عن الطالحين والأرجاس. 
قال المرحوم الطبرسي في «مجمع البيان»: «سوف تبيْضٌ هناك وجوه أصحاب الحقٌّ 

وتمتلئ بالنور وتسودٌ وجوه أهل الباطل ويعّها الظلام»'. 
فهل ييقئ داع للاختلاف بين الحق والباطل عند لهور مثل هذه السلاثم ابئنة؟ 
أشارت هذه الآية إلئ ستة أديان كانت سائدة في عصر نزول القرآن وكانت تمثل 

الاديان الرئيسية آنذاك. قال تعالئ الذين آمنو (المسلمون) واليهود والصابئة (وهم اتسباع 

يحيئ 448 إلا نهم انحرفوا عن رسالته فَأْطئْقوَابِليهم اسم عبدة النجوم) والنصارئ 
(المسيحيون) والمجوس (الزرادشتبور) وآلاتم رك نوعبدة الاوثان. ثم قال تعالئ: (إِنّ اله 

يَلصِل يَيتكم..>. 
فإذاكان الإنسان في هذه الدنيا بَحَاجَ ِل لآل والمنطق من أجل المتمييز بين 

أهل الحق وأهل الباطل فهو في ذلك اليوم يستغني عن كل ذلك فإذاكان المصداق العيان فما 

الحاجة للبيان لأنّ لون الوجوه يدل علئ سرائر أصحابها! 

0 


توضيج 
من خلال الآيات الخمس المذكورة وذكر خمسة عناوين مختلفة: «الانباء» و«التبيين» 
و«الحكم» و«القضاء» و«الفصل» اتضحت الحقيقة بأفضل أساليب البيان وأنّ يوم القيامة 
يوم أنتهاء الاختلافات ويوم تجلّي الحقائق وفرز الحق عن الباطل ويوم الحكم والقضاء 
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وكيف لايكون الأمر كذلك ويوم القيامة يوم البروز ويوم الظهور: (وَبروُوالِلَِ الوَاحِدٍ 


القهّاره. (إبراهيم /48) 
ويوم رفع الحُّجب وكشف الفطاء: لتَكَتَفَْا عَنْكَ غِطَآءكَ فَتَصَرّكَ اليم 


لق /؟) 
الطبيعة المظلمة لعالم الدنيا أو التي يمتزج فبها النور بالظلمة لا تفسح المجال لظهور 
الحقائق علئ ماهيّتّهاء كالليل بالضبط. فالإنسان مهما يبذل جُهْدَهُ لكشف الحقائق بواسطة 
المصابيح إلا أن قسماً كبياً منها يبقئ في دائرة الظلام. أما القيا. ة فهي تشبه سطوعً الشمس 
التي تكشف بأشعتها كل شيء. 

من الممكن أن يكتشف فريق طريقهم في الظلام إل أن فريقاً آخر يضلُ عن الطريق. كما 
أنه من الممكن للدِينَ سلكوا طريقاً ما أن يعيفه كل واحد منهم بوصفي يتناسب مع منظاره 
الخاصٌ. وهناك مثال معروف في توضيخ هذا لمر وهو إنّ عدا من الأشخاص الذين لم 
يشاهدوا الفيل من قبل دخلوا في غرفة مظلمة فيها ذلك الحيوان, ثم لمس كلّ واححد منهم 
عضواً من أعضاء الفيل. ولمّا كبوا أينفكلى واحد ينهم يصف ذلك الحيوان فوصفوه 
بصفات متناقضة, فالذي نمس رجل الفيل وصفه بأنّه يشبه العمودا ومسن لمس خرطوم 
الفيل وصفه بأنّه أنبوب كبير. والثالث الذي لمس صدر الفيل وصفه بأنّه يشبه السقف. 
ولكن عندما أخرج الفيل من الظلام بانت الحقيقة لهم ورُفعت تلك التناقضات وعلم الجميع 
أن وصفهم كان قاصراً! 

فالانسان -وكما أشرنا سابقاً -لديه الاستمداد العام للخروج من خضم أمواج 


الاختلافات وأن يضع قدمه في عالم اليقين وعدم الاختلاف. ومن البديهي أنّالله تعالئ 
الذي خلق الإنسان سوف لن يحرمه من هذا الفيض. 

فالاختلاف يسلب الطمأنيئة وهو مِنْ موانع الوصول إلئ التكامل. والسبب في نفوذ 
الشكٌ إلئ جذور المعتقدات في بعض الأحيان, بناء علئ هذا علينا السعمي لبلوغ المرحلة 
التي فيها هذه المؤثّراتٌ السلبية. 
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ومن الطبيعي أنّ الأنبياء والأوصياء خيظ وضّحوا الحقائق على قدر ما تسمح به طبيعة 
الحياة الدنيا بالاعتماد علئ الكتب السماوية. ولكن هؤلاء لم يكونوا إل كمثل المصابيح 
التي تنير الطريق للإنسان, لذا يَحلُ الاختلافٌ محلّ الإتحادٍ بمجرّد غياب ذلك النور عنهم, 
قال تعالئ في قرآنه المجيد: وما ْنَا عَلَيِكَ اكاب إلا لعي ْم الذى الخلتوا 
فد (النحل /54) 
وقال تعالئ في موضع آخر: لا | مَا جَاءَهُمُ العلمٌ». (الجاثية /107) 
وهذا دليل على أن الأنبياء مي قد سعوا في إزالة الاختلاف الموجود بين الناس إل أن 
كلياً. 


إنّ حبّ المادّباتِ وجموح الشهوات والبغضاء والعداوة في هذه الدنيا هي الأسس 
الحاكمة علئ الناس وهذه الأمور هي اعظم الحجب. وما لم ترفع لا يستطيمٌ الإنسان أن 
يتقدم خطوة صوب الوحدة. لكنّ هذه الشجب يَوفٍ تفنئ وتحترق جميعها فتدكشف 
الحقائق علئ ما هي عليه يوم القيامة | 

6د 


١١-برهان‏ كلود الروج 


اتمهيد: 

تعض الكثير من الفلاسفة في بحث المعاد لمسألة خلود الروح واعتبروها من الأدلة 
الحيّة فى هذا المجال. 

وما لاشاك فيه إِنَالاعتقاد ببقاء الروح يعد لنا طريق الوصول إلئ إثيات المعاد والحياة 
كن هذا لايعن يمن لا يعتقد بخلود الروح لا يمكنه الإيمان بالمعاد. بل يمكن 
إثبات المعاد من دون أن يكون لمس أل بقاه الرَوْحأي أثر في ذلك. 

ومن المحتمل أن يكون هذا سببل عدم تأكينالقرآن علئ مسألة بقاء الروح؛ وستعبير 
آخر إن القرآن لا يعتقد أن هنادنضلة ورابطة بين مسألة.خلود الروح وبين المعاد كما 
سنرئ , ولكن لا يخفئ أنّ إثبات مسألة المعاد بالاعتماد علئ مسألة خلود الروح تكون 
اوضح وايسر كما أنه لا يمكن إنكار الإشارا. 0 
خلود الروح في القرآن المجيد. .. لذا مِنَ المنا. نلقى نظرة إجمالية علئ مسألة خلود 
الروح من دون التوعُلٍ في أعماق هذه المأ ل 
ولها ميدان عريض وتحتاج لوحدها إِلئ تأليف كتاب مستقل أو عدّة كتب لبحنها ببصورة 

شو مد المقدمة إلى قرا أن المجيد ونستمع خاشمين إلئ لآيات الأتيةز 


ال 


ا 
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يُْرَضُونَ عَلَيَا عدوأ ويا ويم تقُوم الشاعة أدْخِلُوا آل فِرعَونٌ قد 


(المؤمن /15) 
ن». (السجدك/ا١)‏ 
له سل 0 إل ب مس إن في ل لكيَاتٍ قوم يتَكْدُونَ»3. 
(الزمر /47) 
تنا 
جمع الآيات وتفسيرها 


استقلالية للروح: 

دار الحديث في الآية الأولئ حول الشهذا, فقد كان هناك عدد من ضعفاء الايمان 
يتألّمون لهؤلاء الشهداء لأنّهم ماتوا ودثنوأوج رك وأكن كل شيء. لقد خاطب القرآن في هذه 
المناسبة الرسول الأعظم َي (كي تعن الآخيزوت) فال تعالى: وَل الِينَ موا في 
سَبيل الله نوات َل أحهاء ند وَممفقُو4: 

وبهذا غير نظرة الناس حول الموت تغييراً جذرياً وبالأخصٌ نظرتهم إل «موت الشهداء 
الذين قتلوا في سبيل لله». وأبان لهم أن هؤلاء يرقدون في جوار رحمة الله ويملأ وجودّهم 
الفرح وينادون الآخرين بأنَهِم لاخوف عليهم ولاهم يحزنون. 

فهذا التعبير الحي الواضح يدل بجلاء علئ أنّ الروح خالدة وأنّ الشهداء احياء في عالٍ 
أرقئ واعلئ يكثير من هذا العالم. 

فإذا كانت حياة الإنسان تفنئ بالموت إِلئ الأبد تصبح هذه التعبيرات مبهمة وغير 
مفهومة حتئ في مجال اطلاقها على الشهداء, ولن تكون سوئ حفنة من المجازات اللغوية 
لاغير. 


فّي, وهذء دلالة لطيفة علئ مسألة خلود الروح؛ مثل: 
4 الرعد. ٠‏ 4:غافر. 11و 9/: الاتقال. ٠‏ 0؛ الاعراف 


القرآن المجيد تعر عن الموث ب 
النساء. 91:الاتعا. 1١‏ التحل. 71 و8 و +1 يوتس. 


0 الحج. ه. 
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أما الذين لم يتمكنوا من إدراك مغزئ ومفهوم هذه الآية فقد اتبعوا رأي ضعاف الإيمان 
الذين عاصروا الرسول الأعظم يي وفسّروا هذه التعبيرات بمعنئ خلود اسم الشهداء 
وخلود معتقدهم! أو ما شابه ذلك, بينمأ ُبطِلُ الآيةٌ مل هذه النظريات قطعاً. وقد أكّدت 
علئ أنَّ للشهداء حياة خالدة. ومن البديهى أن لا تكون هذه الحياة حياةٌ جسمانية وماديّة 
لأنّ أجساد الشهداء الدامية قد مُفنت تحت التر تراب أمامنا إذن إلا أن نعتبرها حياةٌ 
تختصٌ بالروح عن طريق خلودها في البرزخ. 

وعلى الرغم من اصرار البعض على حدٌ قول صاحب الميزان-علئ أن الآية نزلت في 
حق شهداء بدر (وعلئ رأي البعض أنه تتعلق بشهداء أحد) إلا أنَالبديهه تفترض أن الآية 
ذاثٌ مفهوم واسع وشامل. يشمل جميع الشهداء دون أي استنناء. بالإضافة إلئ أنّها لا تنفي 
الانطباق علئ غير الشهداء أيضاً 

وعلئ أبّة حال فإِنّ لهجة الخطاب, في هد لآية والآيات التالية لها ندل عسلئ خسلود 
أرواح الشهداء والتنعَم بالرزق المعنوئي عند ربهمْ وأسرورهم الحاصل من نيلهم تلك النعم 
وذلك الفضل الإلهيء وهذه الآبات تيطل جميع الآراء والتنفسيرات المنحرفة. 

لنكاتن 


عن الشهداء في سبيل الثه أيضاً: 

ورد نفس هذا المعنئ في الآية الثانية من آيات البحث بتعبير والفرق بينهما أنّ 
الآية الأولئ نزلت في شهداء أحد والآية الثانية نزلت في شهداء بدر إلا أن محتواهما يدل 
على العموم والشمولء , وهناك فرق آخر بينهما هو أن الخطاب في الآية الأولئ كان موجّهاً 
للنبي الأكرم عل ما في هذه جه تعالئ لعامة المسلمين. قال تعالئ: (ولا تَقُونُوا 
ينيل في سبل الله أَا ين 

فعلئ الرغم من احتواء الآية الأولئ علئ تأكيدات أكثر علئ مسألة الحصياة الروحية 
اللشهداء من خلال ضمها إلئ الآبات الأخرئ. إلا أن الآية الثانية بدورها تعبّر عن ذلك 
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أعلئ الأخص في قوله تعالئ: َل أحهَاء وَلكن ا تَشْمُرُون». 

وفي هذه الآية أيضاً تُواٍ أقواللبعض قاصرى التفكي الذين يرون أن لحياة في هذه 
الآية تعني الهداية أو بقاء اسماء الشهداء حيّة أ 
عبارة احياء عند ربّهم يرزقون من باب المجاز وانحرفوا في تفسيرهم وهم لا يملكون أيّ 
دليل لدعم ادّعاءاتهم. 1 

وكأن هؤلاء النفسرين لم يتين أبدأ ون الشهداء بالإضافة إلئ 
وصفهم بأنهم احياء فقد ذكر بأنهم يرزقون ويفرحون ويتمتمون بأنواع النعم الإلهية وله 
خوف عليهم ولاهم يحزنون. وخاصة في قوله تعالئ: ولكن لا تشعرون! 

فلو كان المراد خلود اسمهم أو معتقدهم أو احياءهم يوم القيامة لما كان اطلاق أي واحد 
من هذه التعبيرات المذكورة بحقهم صحيحاً. 

وبهذا شيّد القرآن أساس بحث خلوه الوح تيده بذكر خلود حياة الشهداء. 
كيدا 


بقاء معتقدهم. وهكذا اعتبروا استخدم 


عذلب آل فرعون في للبرزع: 
الآية الثالثة عن عاقبة طائفة ظالمة وهي «طائفة آل فرعون» وصوّرت حالها 


في البرزخ في قبال حال الشهداء. فهي تصفها بعد الموت علئ هذا النحو: وِالثَارٌ يُعرَضُونَ 
وَيَوْمتَعُوم السَاعَة آدْخِلُوا آل فِرعَونَ شد العذّاب». 
النار التي يُعرض عليها آل فرعون في الصباح والمساء نار البرزخ, 
وذلك لأنهم ماتوا ولم تقم القيامة حتئ الآن, بالإضافة إلئ ذلك إن القيامة ليس فيها صباح 
ومساء بل هم في اشد العذاب علئ مر الزمان (كما يشهد على ذلك ماجاء في ذيل الآية). 
وهذا التعبير شاهد حيّ وملموس آخر علئ خلود الروح, لأنّ ما يعرض علئ جهنم 
صباحاً ومساء إن لم يكن الروح فما هو إذن؟ هل هو الجسد المجرّد عن الروح الذي أصبح 
ترابً؟ كلا طبعاً. لأنّ هذا لا يتأثر أبداً. إذن يجب أن 


ن أرواحهم خائدة حيّة كي يعرضوا 
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علئ العذاب غدوأ وعشياً في عالم البرزخ. 

ويحتمل أن يكون السبب في استخدام كلمتي «الغدر» و«العشسي» في الآية الشريفة أن 
هذين الوقتين من الأوقات التي كان الطواغيت يتجهون خلالها ويبرزون سطوتهم ومن 
الأوقات التي مسار نها في اللهو والبذخ. 

وأما التعبير ب ميعرضون» فإنّ 
أريد في ذيل الآية. ومن المحتمل أن المراد منه الدلالة علئ اقتراب النار منهم: فهم يقتربون 
من النار في عالم البرزخ ويلجونها يوم القيامة!. 

القد استدل الكثير من المفسرين بهذه الآية على عذاب القبر أو البرزخ '.ومن البديهي أنّ 
عذاب القبر (أو البرزخ) لا معنئ له من دون خلود الروح 

جاء في الحديث المروي عن الرسول الأعظم تي أنّه قال: وإ أحدك م إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي إ نكان م نأظل لمن الجئة وإ نكان م نأهل النار فمنٍ 
اثنار يقال هذا مقعدك حين يبعثك اله يو مالقيامة» أ. 

وهذا الحديث يشير إلى أن التَوَتَ-والمقاب اليرزخيلا يختص بالشهداء وآل فرعون 
بل يشمل الجميع. 


لايعني دخولهم النار وهذا ما لاشك فيه. وهو غير ما 


كن 


قيض الأرواح! 
وفي الآية الرابعة (والآيات المشابهة لها) نلاحظ تعبيراً آخرَ في هذا المجال. قال 
تعالى: مل يواكم ُلكُ الت اذى وكل يكم م إل ربكم تزجكون». 
والتعبير الجديد واللطيف في هذه الآية «يتوفاكم» من ماد دالتوفي» على وزن(الترقي). 
قال الراغب في المفردات دوافي» في الأصل بمعنئ وصول الشيء إلى الكمال, بناء 


١‏ تفسير مجمع البيان. ج /ا, ص 010: تفسير الكبير. ج 1]: ص +/! تفسير القشرطبي. ج له ص 0177: تلفسير 
الميزان» ج 03 ص 3584 
.تقل هذا الحديث صاحب مجمع البيان عن صحيح اليخاري ومسلم (ج لاو م ص 917). 
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على هذا فإنَدالتوي» يكون بمعنئ أخذ الشئ بصورة كاملة وهذا التعبير يدل بوضوح علئ 
الموت لا بعني الفناء أبداً. بل نوع تام من أنواع القبض. والأخذ أخذ 
روح الإنسان بصورة تامّة. دليلٌ واضح وملموس علئ أنّ روح الإنسان لا تفنئ بعد 
«التوقي» (أي الأخذ الكامل) لها. 

ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الآية وردت في الجواب عن تساؤل منكري المعاد. وقد تقل 
عنهم في الآية السابقة قولهم: (وَقَاُوا ا صَللْنَا في الآْض إن ب خَلْقٍ جديد». 

فأجابهم تعالئ في هذه الآية: «أتكم لستم أجسادأ فحسب كي تضلوا بعد الموت. 
الروح هي الأصل في وجودكم وال 
القيامة (بالجسم والروح معاً) وكما قلنا آ 
فى القرآن وقد اكد عليه كثي رأ». 
إن خطاب الآبات القرآنية فيه ارشالاللانبانبيدم النظر إلئ الموت من 
بأنّ الموت نهاية الطريق بألنسبة للإنسان وينادون دائماً بهذا 
الشعار: إن مه إلا حََائنَا اليا وتيا ينما لاييكون الموت إلا عبارة عن الانتقال 
من «الحياة الدنيئة» إلئ «الحياة الراقية» ويتم ذلك الاتتقال بواسطة ملائكة الله. 


هذه الحقيقة وهي أنّْ 


بل إن 


لتي تتوفاها الملائكة, وسوف تُعَادُون وتحشرون يوم 


هذا التعبير قد تكرر ذكره فى آيات متعددة 


ارمادتي 


أبداً. فالماديون يعتقدون 


وفي بعض الموارد نسب الله التوقّي إلئ نفسه: قال تعالئ: وَأَقهُ يََرَقْ الآنْمُسَ جين 
مَوْتها». (الزمر / 417) 

9 آخر: وولكن أَمْبدُ لله الى يتوم 70 

وقال من موضع آخر: وَوَلْكِنْ عبد اله الّذِى يتَودَاكُم». (يونس )6٠١4/‏ 


ومن البديهي أن لا يوجد هناك تناقض بين تعبيرات القرآن إلثلاثة المذكورة (التوفي من 
قبل الله والتوفي بواسطه ملك الموت والتوقّي بواسطة الملائكة), لأنّ هؤلاء جمينهم 
يطيعون أمرله, والله عرّ وجلّ هو الفاعل الحقيقي .كما أن الملائكة التي تتوقئ الأرواح لهم 
رئيس أيضاً الذي يسمئ بملك الموت وسائر الملائكة الموكلين بقبض الأرواح ييعتيرون 
مسيّرين من قبل هذا التلك. 
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وفي الآية الخامسة والاخيرة ورد هذا المعنئ نفسه مع مقارنة وضع الإنسان عند التوم 

مع وضعه عند الموت, وقد عبر ب«التومى» عن كلتا الحالتين. قال تعالئ: «الَه 1 
الآنشى حي متها وَالّى 1 تَمْتْ في منسايها فَينيِكُ الّى قَضَى عَلَيَْا الَْت ير 
الألمرئ إل أجل مسي إن في ذلِكَ لآيات لِقَومٍ يتكُون». 

و «انفس»: جمع «انفس» بمعنئ انروح, والمراد من الروح هنا الروح الإنسانية ويستفاد 
من الآية المذكورة إِنّ روح الإنسان تقبض في كلتا الحالتين, حالة الموت وحالة النوم؛ مع 
فارق واحد أن التوفي في حالة النوم غير تام حيث تعود الروح ثانية إلى الجسدء أما في 
حالة الموت فلا عودة لهاء (وهناك طبعاً من ينتقل من حالة النوم إلئ الموت مباشرة ولا 
من نومه أبداً. وقد أشارت الآية المذكورة لهذه الحالة أيضاً). 

وعلئ حد تعبير بعض المفسرين: «إنٌ للروح ثلاث حالات. فتارةٌ يشع نورها علئ ظاهر 
البدن وباطنه. وأخرئ علئ الظاهر فقط (ثالثةوكتقطع أشعاعها عن الظاهر والباطن معاً. 
فالحالة الأولئ حالة اليقظه. والثانية حالة الُومْ. والالّة حالة الموت»'. 


ولمزيد من الايضاح يجب الأليمات إلئ هذ الجقيقة وه أن الإنسان لد ثلاثة أنواع من 
الحياة. 

«الحياة النباتية» وهذا يعني أنّ خلايا البدن تتغذئ وتنمو وتتكاثر (كما هو الحال في 
النباتات). 


«الحياة الحيوانية» التي تشتمل علئ الحس والحركة, والحركة هنا تشمل الحركة 
الارادية كالمشي وحركة اليد والرجل أو الحركات غير الارادية كضريات القلب وغيرها من 
الحركات. 

«الحياة الانسانية» التي تختص بالإدراكات الرفيعة التي يمتلكها الإنسان والتي تتعلق 
بالإرادة وتحليل المسائل المختلقة والابداع والابتكار والشعور بالمسؤولية. 

وميا لاشك فيه أن النوعين الأول والثاني من أنواع الحياة لا يُسلب من الإنسان في 
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حالة النوم. والنوع الثالث الوحيد الذي يخرج عن اختيار الإنسان في تلك الحالة. 


نّ النوم «موت مخفف» أو بتعبير آخر إن الموت 
الإنسان مركب من الروح والجسد وأنّ الجسد 


مادي والروح جوهر لا يخضع للقوانين المادّية: 

ومن خلال ماتقدم يمكن التوصل إلئ معرفة نبذة من أسرار الأحلام والرؤيا وما يدركه 
اللإنسان من حقائق جديدة في تلك الحالة لأنّ روح الإنسان في حالة النوم تننفصل عن 
الجسد وتنجز فقالياتها بحريّة أكثر, إذن فهي تحوم في عوالم جديدة. 

جاء في الحديث عن أمير المؤمنين علي :وال الروح يخريج عند النوم, ويبقى شعاعه 
ف يالجسد فلذلك ير الرؤيا. فإ انتبه عاة روئة إلى جسده بأسرع من لحظةا» ١‏ 

وعلئ أيّ حال فإنّ هذه الآيات لا تفسر إلا بمسألة بقاء الروح. وذلك لأنّ توقي الشيء 
أي أ بصورة تامة عند الموت لاينضدق يَِئٍ الدوقي الجسدي, فالحياة السباتية 
والحيوانية تفنئ بواسطة الموت ولا إيقئ منها شلا فلايمكن أن تكون مصداقاً لسنوان 
«التومي». فبناء علئ هذا تكون النتيسة أن البراد من التوفي توفي الروح الإنسانية التني 
تعتبر العامل الرئيسي فى حياة الإنسان. 

ي في 58 


توضيحات 
١-غلود‏ الروج 
إِنّ مسألة خلود الروح لها علاقة وثيقة بمسألة استقلالها وأصالتها. لأنَّ الروح إن كانت 
مستقلة فيحتمل أن تبقئ علئ حالها بعد الموت. لكثّها لو كانت تابعة ثقوانين المادة وكانت 
تشبه في خواصها المادة فإنها سوف تقنئ تبعاً لفناء الجسم (كما هو الحال في حركة عقارب 
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الساعة التي تتبع في وجودها وعدمها نفس الساعة). 

لذاعلينا وقبل كل شيء أن نبحث في هذه القاعدة هل أنّ روح الإنسان جوهر مستقل أم 
شىء مشابه للخواص الفيزيائية والكيميائية التي تمتلكها خلايا المخ التي تفنئ تبعاً لفناء 


المخ.كما هو الحال في الروح الحيوانية والنباتية التي هي عبارة عن التغذية والنمو والتكاثر 
والحس والحركة؟ 

إِنّ مما لاشك فيه أنَّ التغذية والنمو والتكائر لا تبقئ بعد فناء الجسم وكذلك تنعدم فيه 
الحركة والحس (فتأمل). 


ولكن لدينا أدلة كثيرة تثبت أن الروح الإنسانية لا تشبه الروح النباتية والحيوانية: بل 
هي حقيقة مستقلة تتعلق بالبدن تارة وتنفصل عنه أخرئ. 

من هنا ننطلق لبحث الأدلة العقلية التي أتئ بها الفلاسفة لإثبات أصالة الروح واستقلالها 
أولاً. وبعد ذلك نشرع بذكر أدلة المدكريخ أي الاين ثم نشرعٌ بنقد تلك الأدلة. 

ومع أنّ مجرد إنبات خلود الروح لا يت جملع أما نريد إثباته في مباحث المعاد-كما 
أشرنا إلئ ذلك سابقاً -(لوجود قسيْمكببرمنمسائلي المعادبير تبط بجانب المعاد الجسماني) 
إلا أنه يُمهّد امامنا نصف الطريق علئ الأقل ويكبح جماح المنكرين. 

كيتنا 


7-هل الروح مستقلة عن البدن؟ 

يشهد تاريخ العلم والحضارة البشرية علئ أنَّ الروح وهينتها وخواضها الغريبة كانت 
موضع اهتمام العلماء دائماً. 

وقد ساهم وأحد منهم بجهود. ليكشف بُعداً من أبعاد دائرة الروح التي تعتبر لغز الالفاز 
وسر الخفايا ولهذا السبب كانت آراء العلماء في مجال الروح متنوعة وكثيرة 

ورغم أنّ أرواحنا أقرب الينا من كل شيء في هذا العالم, إلا أن قد لا دتمكن جسميع 
علومنا المعاصرة _بل حتئ علوم اللاحقين لعصرنا أن تكتشف جيمع أسرار الروح؛ وليس 
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هذا من الأمورالغريبة لأنّجوهر الروح يختلف كثيرً عمًا أنسناه من عالم المادة, ولاعجب 
في إخفاقنا في الاطلاع على أسرار وكنه هذا المخلوق العجيب الذي لا يخضع لقوانين 
المادة. 

ولكن هذا_علئ أيه حال _لايمنعنا من مشاهدة ظل الروح بواسطة منظار العقل الثاقب 
ولا يمنعنا من التعرف على مجمل القوانين المهيمنة عليها. 

وأهم ما ينبغي لنا معرفته هنا مسألة أصالة واستقلال الروح. وعلينا أن ثثبت ذلك في 
مقابل رأي الماديين الذين يرون أن الروح أمرٌ ماديّ وأنّها من افرازات خلايا المخ والخلايا 
العصبية ولاشيء وراء ذلك! 

ونحن نتعرض بدورنا لهذأ البحث هنا ونمعن النظر فنيه. لأنّ بحث «خلود الروع» 
و«مسألة التجرد الكامل أو التجرد البرزخي» تعتمد علئ هذا الأمر. 

إلا أنه قبل الولوج في هذا البحث نر من ليكووري ذكر هذه الملاحظة وهي أن تعلق 
الروح ببدن الإنسان ليس من قبيل حلول الهواء في المنطاد مثلاً -كما يعتقد البعض -بل هو 
نوع من الارتباط القائم على اسأب تهيمكة الروج على ابن في التصرف والتدبيرء وقد شه 
بعضهم هذه الرابطة بالعلاقة الموجودة بين «اللفظ» و«المعنئ» وسوف تتضح هذه المسألة 
بجلاء خلال بحث مسألة استقلآل الروح فلنقد إلئ صلب البحث. 

مما لا شك فيه أنّ الإنسان يختلف عن الجمادات كالحجر والخشب. لأنّنا نشعر في 
قرارة أنفسنا بأنّنا نختلف عن سائر الموجودات غير الحية, بل حتئ عن النباتات. 555 
بإمكاننا أن نفهم شيئاً أو نتصور شيناً أو نريد شيئاً ونمتلك إرادة ونحب ونبغض و.... أمَا 
بالنسبة للجمادات والتباتات فهي لا تمتلك شيئاً من هذه الأحساسيس. إذن هناك شيء 


أساسي نتميز به عن هذه الموجودات. ذلك الشيء هو ما نسميه الروح. 
لاأحد ينكر أصل وجود «الروح» و«النفس» أبداً. لا الماديون ولاغيرهم ولهذا 
فالجميع يعتقد بأنّ علم النفس (السيكولوجي) وعلم التحليل النفسي (البيسكاناليزي ) من 


العلوم الثابتة, وهذان العلمان علئ الرغم من كونهما في مرحدلة النشوء وفي المراحل 


دلائل وقوع المعاد / 4 برهان خلود الروح فففا 


البدائية إلا أنّهما من العلوم التي تُدرس في الجامعات الكبيرة في العالم ويستابع تطورهما 
الاساتذة والمحققون. وكما سنلاحظ فَإِنٌّ «الروح» و«النفس» هما حقيقتان غير منفصلتين 
عن بعضهما بل تمثلان حقيقة واحدة لمراحل مختلقة. 

وسوف نطلق اسم «النفس» في المجالات القي تتعلق بارتباط الروح بالجسم 
والنأثيرات المتبادلة كما نطلق اسم «الروح» عند الحديث عن الروح المستقلة عن 
الجسم 

وقصارئ الكلام هو عدم وجود من ينكر امتلاكتا روحاً ونفساً. فمن هنا علينا أن نحدد 
دائرة النزاع المحتدم بين «الماديين» و«الميتافيز 


ولتحديد دائرة النزاع تقول: إن العلماء الالهبين والفلاسفة السيتافيزيقيين يرون أن 
الإنسان بالإضافة إلئ امتلاكه لجسم مادي يمتلك جوهراً آخر غير مادّي, والجسم يتلقئن 
أوامره من ذلك الجوهر بصورة مباشرة. 

وبعبارة أخرئ إِنّ الروح من الحقائق:المتعلقة ُعالم ما وراء الطبيعة وتختلف عن عالم 
المادة من ناحية وجودها ونشاطها ع وئغوارتباطها الام بعالم المادة إلا أنها ليست مادة 
ولا تملك صفات المادة! 

والرأي المقابل لهذا هو رأي الماديين حيث يقوو, 
مستقل عن المادّة يسمئ بدالروح» أو اي اسم آخر وماكياننا إلّاهذا الجسم المادي والآثار 
الفيزيائية والكيميائية المختصة به فنحن لدينا جهاز نسميه «المخ والأعصاب» وهو ينجز 
لنا قسماً كبيراً من أعمالنا الحياتية وهذا الجهاز مادّي كسائر أجهزة البدن الأخرئ ويخضع 
في نشاطاته لقوانين المادة. 

١‏ فالإنسان لديه مثلاً غدد تحت اللسان تسمئ «الغدد اللعابية» وهذه الغدد تمارس أفعالاً 
فيزيائية وكيميائية فى آن واحد. فعندما يدخل الطعام الفم تمارس هذه الدد نشاطاتها 
وصور ذقنية لاإراديةة وتضخ من الماء الكميّة اللازمة لمضغ الطعام بصورة دقيقة, فالغذاء 
الجاف يحصل على ما يكفيه من الماء من هذه الغدد وكذلك الغذاء الرطب, فكل واحد منهما 


اكياننا خالٍ من وجود ثسيء 


ثييفا نفحات القرآن / الجزء الخامس 


يحصل علئ ما يناسبه من كميّة الماء لا أكثر ولا أقل!. 

والأغذية الحامضة بالخصوص تثير هذه الغدد لفرز كميّات أكبر من الماء إذا كان تركيز 
الحموضة كبيرً فيها. وذلك من أجل خفض نسبة الحموضة كي لا تؤثر علئ جدار المعدة 
والجهاز الهضمي. 

ويعد بلع الطعام تتعطل هذه الغدد عن العمل وإذا اختلّ نظام هذه الغدد لساعة من الزمان 
فإمًا أن يجف الفم فلا يتمكن الإنسان من بلع الطعام. أو يسيل اللعاب بصورة مستمرة من 
القم!. 

وهذه هي المهمّةٌ «الفيزيائية» لهذه الغدد. لكننا نعلم أن المهّة الأكثر أهمية لهذه الغدد 
هي الافرازات الكيميائية. فاللعاب يحتوي علئ مواد مختلفة تتفاعل مع الغذاء لهعضمه 
ولتسهيل عمل المعدة في هضمه. 

فالماديون يقولون: إن الجهاز الهضمق والعّح“يشبهان في عملهما النشاطات الفيزيائية 
والكيميائية للغدد اللابية. (الني تسطئ التَاطاك الفيزياكيميائية) الي نسميها «مظاهر 
الروح» أو «الروح». 

فهولاء يقولون: عندما يمارس الإنسان عملية التفكير تشع من المخ مجموعة خاصة من 
الأمواج الالكترونية, وهذه الأمواج في عصرنا الحاضر تُسجل على شريط من الورق 
بواسطة أجهزة معيّة متوفرة فى المستشفيات وبالأخص في المصحات المعدّة لملاج 
الأمراض النفسية, ويواكب الأطياء مطالعة هذه الأمواج المسجلة علئ الشريط لتشخيص 
الأمراض النفسية التي يعاني منها المرضئ لغرض علاجها. وهذه هي النشاطات الفيزيائية 
لليع. 

وبالإضافة إلئ هذه النشاطات تحدث في خلايا المخ تفاعلات كيميائية عند ممارسة 
التفكير أو عند حدوث الاتفعالات النفسية. 

وبنائ علئ هذا ليست الروح والمظاهر الروحية إلا تلك النشاطات الفيزيائية أو تلك 
التغييرات الكيميائية لاغير. 


دلائل وقوع المعاد / /! برهان غلود الروح لغفا 


وتوصل هؤلاء من خلال هذا البحث إلئ النتائج 
١-كما‏ أن أفعال الغدد اللعابية وآثارها المختلفة لا توجد قبل وجود البدن وتفنئ بقنائه. 
فكذاك الحال في الروح التي توجد مع وجود المخ والجهاز العصبي وتفنئ بفنائهما!. 
؟-إِنَ الروح من مختصات الجسم فهي مادّية وليس لها بعدٌ ميتافيزيقي. 
إن الروح تخضع لجميع القوانين التي تتحكم بالجسم. 
-لا يمكن وجود الروح بصورة مستقله عن الجسم أو أن تستقل عنه. 
اننا 


"1 أدلة الماديين علئ عدم لستقلالية الروح 

وقد ذكر الماديون عدّة أدلة لإثبات زعمهم بأنّ الروح والفكر وسائر الظواهر الروحية 
الأخرئ إنّما هي أمور مادية أي أنْها بن الوا الفيزيائية والكيميائية للخلايا العصبية 
وخلايا المخ, وهي كما يلى: 

١-«نحن‏ نرئ بوضوح أن موعن الآنار الروجية تعطّل بمجرّد أصابه قسم من 
المخ أو مجموعة من الخلايا العصبية»٠.‏ 

فمثلاً شوهد عند قطع قسم معين من مخ الطير -كما أثيتت التجرية أن هذا الحيوان لا 
يموت بل يفقد قسماً كبيراً من معلوماته. فعندما يوضع الغذاء في شمه فإِنّهِ يبلع الشذاء 
ويهضمه ولكن عندما توضع الحبوب أمامه فإنّه لا يتناولها ولا يهتم لها ويظل علئ هذا 
الحال حتئ يموت جوعاً. 


وكذلك الحال عند عطب قسم من خلايا المخ عقب اصابتة بضربة أو رض معين, 
والإنسان يفقد قسماً من ذاكرته بفعل هذه الأسباب. 

فقد ذكرت احدئ الصحف أنّ شاباً معلماً فقد ذاكر ته إثر ضربة شديدة اصابت دماغه في 
حادثة اصطدام. وأصبح لا يعرف أحداً من أقربائه حتئ أنه لم يعرف امه واخته! وععندما 
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لفن نفحات القرآن / الجزء الخامس 


أخذوه إلئ الدار التي ولد وترعرع فيها لم يُبد أي انفعال وأنكر أن يكون قد رأى أو دخل 
هذه الدار سابقاً! 

فهذه الأمور ونظائرها تدل على أَنْ هناك علاقة وثيقة بين «عمل خلايا المخ» وبين 
«الظواهر الروحيّة». 

؟-«عندما يفكّر الإنسان تحدث تغييرات مادّية على سطح الدماغ, حيث يفرز فسفوراً 
أكثر مما يفرزه في حالة عدم التفكير. ويحتاج بذلك إلئ غذاء أكثر. وعندما ينام الإنسان ولاه 
يمارس الذهن عملية التفكير فإنّه يحتاج إلئ غذاء أقل. وهذا دليل واضح علئ أن آثار 
الفكر مادية»'. 

"1-أثبتت التجارب أنّ وزن المخ عند المفكرين غالبا ما يكون أكثر من الحدّ المتوسط 
لوزن المخ عند الآخرين (الحد المتوسط لوزن المخ عند الرجال ١4٠٠‏ غرام تقريباً. والحدّ 
المتوسط عند النساء أقل من ذلك) وهيذا ليلّ أبكوعلئ كون الروح مادّية. 

؛ -إذا كان التفكير والظواهر الروحية دليلا عْلئُ وجود روح مستقلة فهذا يعني 
الحيوانات لها روح مستقلة كذ لك لأ الجيواناتٍ لها إدواك محدود أيضاًا. 

وخلاصة القول في رأي هؤلاء نا لاانشعر بوجود روح مستقلة لدينا. بالإضافة إلئ أنّ 
علم النفس الحديث قد أكٌّد علئ صحة هذه النظرية أيضاً. 

ومن خلال هذه الأدلة يخرجون بالنتيجة الآنية: إن تطور علم الفسلجة المستمر توصل 
إلئ وجود علاقة وثيقة وجليّة بين الظواهر الروحيّة وخلايا المخ. 

كاتن 


النقاط الجبهمة في هذا الاستدلال: 


ان نتيجة لاستنادهم علئ هذا النمط من الأدلة 


زاجلا ست لذي ني »ااه 


دلائل وقوع المعاد / /! برهان خلود الروج لقف 


ولبيان كيفية خلطهم بين الآلة والفاعل والتباس الأمر عليهم نضرب مثالاً لتقريب هذا 
الموضوع إنئ الأذهان. 

لقد طرأ تطور كبير علئ علم الفلك منذ عصر «غاليلوء فقد تمكن العالم الايطالي غاليلو 
بمساعدة رجل يمتهن صناعة النظارات من صنع تلسكوب صغير وقد غمر الفرح كيانه إثر 
هذا الانجاز. وعند المساء كان غاليلو يشاهد النجوم بواسطة ذلك التلسكوب الصغير 
فظهرت أمامه أعاجيب لم يرها أحدٌ من قبل. وعندما علم غاليلو أنه توصل إلئ كشف سر 
عظيم. اعتبرَ أنَّ في ذلك اليوم حصل الإنسان علئ مفتاح كشف أسرار العالم العلوي!. 

فالإنسان قبل اكتشاف التلسكوب كان كالفراشة العاجزة عن رؤية ما حولها باستثناء 
أغصان معدودة من أغصان الأشجار المحيطة بهاء ولكنّه عندما أمسك بالتلسكوب بيده 
صار بإمكائه مشاهدة عالم كبير من الأشجار الموجودة حوله في غابة الكون العظيم. 

ثم استدك هذا الاكنشاف والتكامل نت كت الدلسكويات الفلكية العظيمة التي بلغ 
قطر عدساتها عدة أمتار. وقد نصبت هي كابك)ياك علئ مناطق مرتفعة بعيداً عن الهواء 
الملوث. 

واستطاعت هذه التلسكوبات التي تبلغ من الضخامة أحياناً بحجم بناء متعدد الطوابق 
أن تيسر للإنسان مشاهدة حقائق كثيرة في العالم العلوي لم يسبق له أن شاهد منها بعينه 
المجردة بنسبة واحد من الألف. ١‏ 

هذا ما توصل إليه الإنسان حتئ عصرنا الحاضر, فإذا تطورت التقنية وتمكن الإنسان 
من صنع تلسكوبات يبلغ قطر عدساتها مائة متر واصبحت ملحقاتها تملأ رقعة من الأرض 
بسعة مدينة كاملة فإلئ أي مدئ سيصل الإنسان في اكتشافاته في مثل هذه الحالة؟! 

وهنا يتبادر هذا السؤال إلئ الاذهان: إذا ما فقدنا هذه التلسكويات فإتنا سوف نفقد 
قسماً كبيراً من معلوماتنا ومشاهداتنا الفلكية قطعاً. ولكن يا ترئ من المشاهد || 0 
فهل هو التلسكوب أم الإنسان؟! وهل يعتبر التلسكوب هو الناظر الحقيقي أم هو آلة 
نحن من خلالها؟؟ 


لقنا نفحات القرآن / الجزء الخامس 


فأمًا بالنسبة للمخ فإِنّه لا أحد ينكر أن التفكر والأأمور الأخرئ لا تحصل من دون توقر 
الخلايا العصبية. ولكن السؤال هو: هل المخ آلة تستخدمها الروح لانجاز فعاليتها أم هو 
نفس الروح؟1 

وخلاصة الكلام: إن جميع الأدلة التي جاء بها الماديون هنا لا تثبت إلا شيئاً وأحداً وهو 
وجود علاقة بين خلايا المخ وإدراكات الإنسان لاغير. ولكثّها لا تنبت لنا بن المخ هو 
الفاعل الرئيسي للإدراك. (فتأمّل). 

ومن هنا يتضح أن السبب في عدم إدراك الجسد الميت هو انقطاع اتصاله بالروح وئيس 
السبب فناء الروح, كما هو الحال بالضبط بالنسبة للب أو ااطائرة الي تتفقد اتتصالها 
اللاسلكي بالقاعدة. فالباخرة لم تفن ولم يخ والطاقم أيضاً ولكنهم مع ذلك غير 
قادرين على الاتصال بالساحل وكل مافي الأمر أنّهم فقدوا وسيلة الاتصال بالقاعدة. 

م 


> أدلة أنصار نظرية استقلان للروح 
أ) خصوصية كشف الواقع (اي الاطلاع علَ اكالم الخارجي) 

إن أل سؤال يسمكن أن يطرح علئ الماديين هو: إذاكانت خواص المخ 
«الفيزيا كيميائية» نفس الأفكار والظواهر الروحية فيتبغي أن لا يكون هناك «فرق مهم» بين 
عمل المخ وبين عمل المعدة أو الكلية أو الكبد مثلا لأنّ عمل المعدة «مثلاً» يتمثل في 
مجموعة من النشاطات الفيزيائية والكيميائية, فالمعدة بواسطة حركاتها الخاصة وضخ 
الافرازات الحامضية تهضم الغذاء وتعدّه لعمئية الامتصاص. وهكذا الحال في واجبات 
اللغاب الذي تقدم ذكره فهي مركرٌ من أعمال فيزيائية وأخرئ كيميائية, لكننا نرئ بالوجدان 
بأنَّ أعمال الروح تختلف عن جميع هذه الأعمال. 

فجميع أعمال أجهزة الجسم لها شبه بيعضها البعض ِل «المخ» فهو لا يشبه في أفعاله أي 

جهزة الجسم ترتبط بالامور الداخلية للجسم بيد 

الظواهر الروحية بالخارج أي أنّها تخبرنا عمّأ هو خارج وجودنا. 


واحدة من تلك الأجهزة 


دلائل وقوع المعاد / /! برهان خلود الروح فنا 


ولتوضيح ذلك يجب الالتفاه إلئْ النقاط الأنية: 

/وزا: هل يوجد هناك عالمٌ وواقعٌ خارج وجودنا أم لا؟ 

بالطبع إنّ وجود العالم الخارجي يُعد من الأمور البديهية, ما المثاليون فقد اتكروا وجود 
عاو خارج عن وجودنا وقالوا إن كل ما نراه إنّما هو «نحن» و«تصوراتنا», ولا يوجد هناك 
عالم خارجيء والعالم الخارجي ماهو إلا صور خالية من المحتوئ تشبه الصور التي نراها 
في المنام عند الرؤيا فليس وجود العائم الخارجي إلاكوجود تلك الصور لا غير, وقد اخطأ. 
هؤلاء في اعتقادهم هذاء وافضل دليل علئ ذلك إيماتهم بالواقع أثناء عملهم, فكل ما 
يحملونه من نظريات مثالية ينسونها بعجرّد أن يخرجوا من مكتبة أفكارهم ويضعوا 
اقدامهم في شوارع وأزقّة محيطهم الاجتماعي المعتاد. ويتعاملون مع كل شيء علئ أساس 
الوا أقميةل . 

ثانيا: هل للإنسان علمٌ بالعالم الخارجي: م1 

والجواب عن هذا السؤال بالإيجال أبضاً. وذلك) لأَنا نمتلك تصوّراتٍ كثيرة عن عالم 
الخارج ولدينا معلومات جمّة عنّالنتوودات المحيطة .ينا أو عن المناطق النا: 

وهنا نواجه هذا السؤال وهو: هل تحضر الموجودات الخارجية بأعيانها في ذواتنا؟ 
وبالطبع فإنَّ الجواب بالنفي. فالذي يحضر في ذواتنا صور تلك الموجودات. ونصل إلئ 
إدراك الحقائق الخارجية بالاستفادة من خصوصية «معادلات كشف الواقع» الموجودة لدئ 
الإنسان. 

إِنّ معادلات كشف الواقع, لايمكن أن تكون مجرد خواص فيزياكيميائية بالنسبة للمخ, 
وحتئ لوكانت هذه الخواص نابعة حقاً من تأثرنا بالعالم الخارجي وناتجة عنه. إلا أن 
تأثيرها يشبه تأثير الغذاء على معدة الإنسان. فهل تتمكن المعدة من الحصول على 
معلومات عن الغذاء بواسطة ممارستها الأفعال الفيزيائية والكيميائية عليه؟ إذن كيف 
يتمكن ذهتنا من إدراك العالم الخارجي؟1 

ويتعبير آخر: إنّالعلم بالموجوداتٍ الخارجية والعينية لا يحصل إلا بواسطة حلول هذه 
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الموجودات في وعاء خاص. مع أنّ خلايا المخ لا.يمكنها أن تكدون وعاء ملائماً لهذه 
الموجودات بل تتأتر بها خلايا المخ فقط, والتأئر هذا يشبه تأشر سائر أجهزة الجسم 
بالمؤثرات الخارجية. ونحن ندرك ذلك بوضوح. 

فإذاكان علمنا بالموجودات الخارجية يحصل بمجرد التأثر يأيّ نحو كان فهذا يستلزم 
حصول الإنسان علئ العلم عن طريق معدته أو لسانه أيضاً. وهذا غير ممكن بالبداهة. 
إن الوضع الاستئنائي لإدراكاتنا يدل على أن هناك حقيقة خفية لا تخضع مطلقاً 
للقوانين الفيزيائية والكيميائية أي يجب علينا أن نرضخ أمام هذه الحقيقة وهي إن هناك 
جوهراً آخر في ذواتنا وهو ما نطلق عليه اسم الروح يكون السبب في إدراك الحقائق 
(فتأمل). 


كينا 


ب) وحدة شخصية الإنسان 

الدليل الآخر الذي يمكن التَوْبَنَ حَليه ني مببألة اييتقلال الروح مسألة اتحاد شخصية 
الإنسان طوال عمره. 

وتوضيح ذالك: إننا لو شككنا في أي 

و«أنا موجوده» ولا أشك أبداً في وجودي. كما أنّ علمي بوجودي من نوع «العلم 
الحضوري» لا «العلم الحصولى» أي أنني حاضر لدئ نفسي ولم أنفصل عنها. 

علئ أيّة حال فإنّ علمنا بأنفسنا من أوضح المعلومات لديناء وهذا الأمر لا يحتاج إلئ 
إقامة البرهان أمّا بالنسبة للاستدلال المعروف الذي أتئ به الفيلسوف الفرتسي الشهير 
ديكارت لإثبات وجوده وهو: «أنا أفكر إذن أنا موجوده فهو استدلال غير صحيح وغبير 
مجديء لأنّه اعترف بوجود نفسه مرّتين قبل أن يثبت وجودها! فكرة عندما قال «أنا» 


إننا لاانشك في أننا «موجودون». 


وأخرئ عندما قال «أفكر», هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرئ فإنَ الدأناه لها وحدة وأحدة لا تتبدل من بداية العمر حتئ نهايته, فدأنا 
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اليوم» عين «أنا الأمس» ونفس «أنا قبل عشرين عامأ», «فأنا منذ الطفولة حتئ الينوم لم 
أتغير» فأنا كنت ذلك الشخص وسأبقئ ذلك الشخص حتئ نهاية المطاف. ومن البديهي 
أن للد باضبجت بجنا ركاءت برف اتكمل كتيل انول ل نص ره 
0 أنا لا أحمل إلا اسماً 


لذا فإنَ جميع الناس يعتبروتني شخصاً 


واحداً من البداية حتئ !! 
واحداً وهوية شخصية واحدة. 

فلنرئ الآن ما هذا الموجود الواحد الذي يرافقنا طيلة حيا: قهل هو خلايا جسمنا أم 
مجموع خلايا المخ وفعالياتها؟ لاشىء من هذا طبعاً. لأنّ هذه الأشياء تتبدّل عدّة مرات 
خلال فترة حياتنا في كل سبع سنين تقرييً تتبال جميع خلايا اببدنء لآننا نعلم بن 
الملابين من الخلايا تموت في كل يوم وليلة وتحلّ محلها ملايين أخرئ كما هو الحال في 
البناء الذي يستبدل حجراً بالتدريج ويوضع مكانه حجر جديد. فهذا البناء سوف يتبدّل 
كلياً بعد فترة من الزمن حتئ لوكان ذلك التفْبرتغافياً علئ الناس أو كالمسبح الكبير الذي 
يدخله الماء من أحد جهاته بصورة يطيئةلويخريج من الجهة الأخرئ بمقدار مايدخل فيه 
من ماء جديد. فسمن البديهي أنيتتبّل سميع ماء المسبج بعد مدّة من الزمانء حتئ لو غفل 
الناس عن ذلك التغيير ولم يدركوه. 

وبصورة عامة فإنَّ كل موجود لا يحافظ على بقائه إلا بواسطة الطعام ويستهلك ذلك 
الطعام يصورة تدريجية فهو يحتاج إلئ «الترميم» و«التبديل». 

بناء علئ هذا فالإنسان البالغ من العمر سبعين عاماً تكون جميع خلايا جسمه قد تبدلت 
مايقارب العشر مرات, لذا فإننا لو اعتبرنا الإنسان ذلك الجسم والمخ والجهاز العصبي 
والخواص الفيزياكيميائية فإنّ «أتاه ذلك الشخص البالغ من العمر سبعين عاماً قد تتبدلت 
عشر مرات وأنّنى غير ذلك الشخص السابق, مع أنّ هذا الكلام مرفوض بالوجدان. 

ومن هنا تع أنّ هناك حقيقة واحدة ثابتة في جميع مراحل حياة الإنسان. وهذه 
الحقيقة غير تلك الأجزاء الماديّة وليست متغيرة وهي التي تمثّل أساس وجودنا وتعتبر 
العامل الرئيسي في إيجاد وحدة الشخصية. 
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خطأ ينبغي إجتنابه: 

يتصور البعض أن خلايا المخ لا تتبدّل أبدً. ويقولون: إننا قرأنا في كتب الفسلجة أن 
عدد خلايا المخ لا يتبدّل من بداية العمر وحتئ نهايته. أي أنّ عددها لا يزيد ولا ينقص أبداً. 
وكل مافي الأمر أنّها تنمو ويكبر حجمها لكنّها لا تتكائر. لذا فإنّها لو أصيبت بسعطب فلن 
ترمم. بناء علئ هذا فنحن نمتلك شيئا تابتأ هو مجموع خلايا المخ. وهذه الخلايا هي التي 
تحفظ لنا وحدة الشخصية. 

أن هذا التصور يُمتبر خطاً فادحاً. لأنْ هؤلاء خلطوا بين أمر ن. فما توصل إليه العلم 
الحديث هو إِنّ عدد خلايا المخ, ثابت من بداية الحياة حتئ نهايتها فهو لا يزيد ولا ينقص, 
لا أن أجزاء هذه الخلايا لا تتبدّل. لأننا قلنا إن + 
القديمة وتحل محلها أجزاء جديدة دائماً. كما هو الحال في المسبح الذي يدخله الماء من 
أحد جهاته بالتدريج ويخرج من الجهة الخ روكيدل بعد فترة من الزمان جميع محتوياته 
على الرغم من ثبات مقدار كميّة المام في المسبح, يبَاء علئ هذا فإنَّ خلايا المخ تتبدّل 
أيضاً'. 


با البدن تنغذئ باستمرار وتفقد الأجزاء 


كانت 


ج) عدم مطابقة الكبير للصغير 
تصوروا أننا نجلس بالقرب من بحر جميل تطفو على أمواجه عدد من القوارب الصغيرة 
وتعوم فيه باخرة عظيمة والشمس تغرب من أحد جوانبه والقمر بطلع من الجائب الآخر 
وبعض الطيور المائية في حالة ذهاب وإياب إلئ ماء هذا البحر. وبالقرب من البحر جيل 
شامخ ذو قمةٍ سامقة. 
وهتا نغلق أعيننا لعدّة لحظات ونتخيّل كل ما رأيناء في أذهاننا من الجبل العظيم والبحر 


في كتب علم وظائف الأعضاء هذه المسألة أيضاً. يراجم علئ سبيل المشال كتاب انهورمونات, ص 11 
وكتاب علم وظائف اعضاء الحيوان. ص 77 تأنيف الدكتور محمود بهزاد وزملازه. 
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الوسيع والباخرة الكبيرة. فكل هذه الصور تتجسد في أذهاننا وكأنّ هناك لوحة كتبيرة 
رُسمت في أذهاننا أو في أعماق أرواحنا. 1 

وهتاك سؤال يطرح نفسه وهو أ تستقر هذه الصور الكبيرة؟ فهل تتمكن خلايا الدماغ 
البالغة في الصغر أن تحتوي هذه الصور العملاقة؟ كلا طبعاً. أذن يجب أن يكون هناك قسم 
آخر من وجودنا لا يخضع لقوانين المادّة يبلغ من السعة مبلغاً يجعله يتمكّن من احتواء 
جميع هذه الصور. 

هل يتمكن الإنسان من تشبيد بنام تبلغ مساحته 0٠٠‏ متر في أرض مساحتها عدّة 
أمتار؟! كلاً طبعاً. لأنّ الموجود الكبير لايمكنه أن ينطبق علئ الموجود الصغير مع حفظ 
حجمه الكبير, لأنّ من مستلزمات المطابقة إِمَا أن يكون الظرف والمظروف متساويين في 
أن ينطبق الموجود الكبير علئ الصغير في حالة صنع نموذج مصغر منه. 

ومهما يكن من شيء يبقئ هذا السؤال ْنَا وهو كيف نتمكن من استيعاب صور 
كبيرة جدّاً في خلايا أدمغتنا الصغيرة؟ 

فنحن نتمكن من تصور محيك:الكرة الأرضية الذي بلغ طوله أربعين مليون متر 
ونتمكن من تصور الشمس التي تعادل حجم الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرّة, وهكذا 
يمكننا أن نتصور المجرّات التي تعادل حجم الشمس بملايين المرات, فمثل هذه الصور لا. 
يمكنها أن ت تستقر في خلايا الدماغ الصغيرة ة طبقاً لقانون «عدم مطابقة الجسم الكبير للجسم 


الصغير». إذن يجب أن نعترف بوجود شيء غير هذا الجسم يحتوي هذه الصورة || 


ال: إنَّ الصور الذهنية تشبه «الميكروفلم» ارط انرا الني 
ع دج زمااقا تمان مرح كي هو عبارة عن أعداد كسرية مثل:. 

والتي تدل على مقياس نسبة التصغير, فىإذا أردنا عل ل 
و 0 


2 
أو 
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صور البواخر العظيمة التي لا يمكن من خلال تلك الصور: ندرك حجمها 
الحقيقي فهم من أجل اظهار حجمها الحقيقي يضعون علئ متنها إنساناً نم يلتقطون لها 
صورة كي نتمكن من خلال مقارنة حجم الإنسان في الصورة من معرفة حجمها الحقيقي. 

فالصور التي نحملها في أذهاننا صغيرة جدّأ أيضأ وقد صغرت طبقاً لمقاييس معيئة, 
فإذا ماكيرنا تلك الصور وفقاً نلك المقاييس فسنحصل علئ تلك الصور بحجمها الحقيقي 
ومن البديهي إن هذه الصور الصغيرة تستقر بنحو ما في خلايا الدماغ. (فتأمل). 


الجواب: 

نحن نواجه هنا مسألة مهمة هي إِنّ الميكر وفلم يُكبّر عادةٌ بواسطة المكبرات ثم يعرض 
علئ العارضات, ويمكتنا أَنْ نتصور الحجم الواقعي في أذهائنا للخارطة الجغرافية بواسطة 
إجراء عملية الضرب, وهنا يطرح هذا الشؤال أيّىرتقع هذه العارضة الكبيرة التي يُعرض 
عليها الميكروفلم الذهني الذي كبر نهد أضعاف؟ فهل العارضة الكبيرة هي نفس خلايا 
المخ؟ 

ويعبارة اوضع إن الموجود الخارجي في مثال الميكروفلم والخارطة الجغرافية هو 
الأفلام والخرائط الصغيرة, أمَا الموجود الذهني منها فهو الصور التي تطابق حجم 
الموجودات الخارجية لتلك الصور, ومن الطبيعي أن تحتاج تلك الصور المطابقة للواقع إل 
مكان مطابق لحجمها. ونحن نعلم بأنّ خلايا الدماغ لا تتدكن من احتواء تتلك الصور 
العظيمة. 

وخلاصة الكلام: إننا تتصور تلك الصور في أذهاننا بحجمها الخارجي وإنّ هذه الصور 
الكبيرة لايمكنها أن تستقر في خلايا المخ الصغيرة, إذن فنحن نحتاج إلى مكان مناسب لها 
لذا فإنتا ُدرك أن هناك 5 غير هذه الخلايا نسئيه (الروح). 

06 
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د) الظواهر الروحية لاتتلائم مع الكيفيات الماديّة 

الدليل الآخر الذي يمكن أن نثبت من خلاله استقلال الروح وكونها غير مادّية هو إل 
نشعر بالوجدان بأنَّ الظواهر الروحية وخواص الروح وكيفياتها لاتشبه بأيّ نحو خواص 
وكيفيات الموجودات المادّية, وذلك نما يلي: 

ل إِنّ الموجودات المادّية تخضع لقيد «الزمان» وتمتاز بالتدرج. 


ما الظواهر الذهنية فلا تتصف بهذه الخصوصيات والآثار. فالمناظر التي انطبعت في 
ذهننا في مرحلة الطفولة مثلاً لاتنلاشئ ولا تبلئ بمرور الزمان وتحافظ علئ كيفيتها طول 
علئ الرغم من تلاشي خلايا المخ إلا أن صورة البيت الذي انطبع في الذهن قبل 


هذه ا 


إِنّ روح الإنسان تملك قّة ابداع عجيبة في مِجبال خلق الصور. ومن دون أي تأمّل 
يمكنها أن تخلق أيّ صورة شاءت: كيخلى صور الكواكب السيارة والمجئرات أو صور 
الموجودات الأرضية كالبحار والجبال وأمثالّهاولاً تتصف الموجودات الماديّة بشيء من 
هذا القبيل: بل يعتبر هذا دليلاً علئ أنّها موجود غير مادي. 
هذا فإنن نعلم مثلآيأن ؟ + ١‏ - 6 وهذا بديهي ونتمكن أيضاً من تحليل 
طرفي المعادلة أي أ. أن نحلل العدد اثنين أو العدد أربعة. ولكن لا يمكننا أن نحلل هذه 
«المساواة» أي أن نقول: إِنّ المسسا, ة تنقسم إلئ قسمين يختلف أحدهما عن الآخر. لأنَّ 
التساوي عبارة عن مفهوم وهو غير قابل للتحليل والتجزئة. فه إِما أن يكون موجوداً 3 
أن لا يكون موجوداً ولكن لا يمكن تقسيمه أبداً. 

فالمتهوم لا يقبل القسمة ومن ن أجل هذا لايمكن أ 0 .لاه لوكا مامأ قبل 
الاتقسام. ولهذا السبب أيضاً لا يمك ن أن تكون الروع تعتبر الظرف الذي يحوي 


3 0 


هذه المقاهيم غير الما 
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5-هل النفس مجرذة؟ 

هل الروح مستقلة ولا غير؟ وهل يمكنها البقاء بعد موت الجسم وفنائه؟ أم لها حالة 
التجرد عن المادة والاستقلال معاً؟ أي ها تفتقد خصوصيات المادة التي هي عبارة عمن 
اتقيدها بالزمان والمكان والتركيب. 

القد ذهب جمع من الفلاسفة إل أن الروح مجرّدة ولا معنئ لاحتوائها علئ كيفيات 
مادية. واستدلوا علئ ذلك ببعض الأدلة السابقة التي أقيمت علئ فرضية استقلال الروج. 

والبعض الآخر يرئ أن الروح مادّية لكنها مكوّنه من مادة شفافة وبتعبير آخر إِنّهم يرون 
أن الروح «نصف مجرّدة» أي مجرّدة عن المادة الكثيفة والعناصر المادية. 

فنحن نعلم مثلاً بن النور جسم. ولا فرق في ذلك في كونه على شكل أمواج أو ذرات 
«فوتونية», ولكن مما لاشك فيه هو عدم خضوعه للقوانين التي تخضع لها الأجسام العادية, 
الذا فهو يخترق الأجسام الشفافة ولا فرق ِالْتية له بين الفراغ وغيره 

فهل أنّ روح الإنسان شبيهة بهذا حقاً أم هي مجرّدة تماماً وأرقئ من المادة بشقبها 
الكثيف والشفاف. 

وبما أنّ إثبات مسألة تجرّد الروح أو إنبات كونها مادة شفافة هي من الأبواب غير 
المجدية في بحوث المعاد وبما أنّ المهم بالنسبة لنا هو استقلال الروح وبقاؤها بعد فنناء 
الجسم. فإننا نعرض عن ذكر مزيد من التفاصيل في هذا المجال ونوكل ذلك لعلم الفلسفة, 
وكل ما يمكن أن نقوله هنا هو إن الروح مستقلة سواء كانت مجرّدة أم كانت جسماً مادياً 
شفافاً وهي تبقئ بعد فناء الجسم المؤلف من عناصر مادّية وتحافظ على حيويتها. وهذه 
هي الخطوة الأولئ نحو عالم ما بعد الموت. (فتأئل). 

1 دا 


كسان 


المصاد الجسصائي 


تمهيد: 

هل يختص المعاد بالجانب الروحي فقط؟ أي هل ينفصل الإنسأن بعد موته عن جسمه 
إلى الابد فيتفسخ جسمه ويفنئ ولا يتعلق خلود, في الدار الآخرة إل بالروح؟ أم تنتحقق 
مسألة المعاد بكلا الجانبين فيعاد الجسم والروح معاً ويتحدان مرة أخرئ هناك؟ أم لا يعاد 
إلا الجسم لوحده لأنّ الروح ماهي إلا آثار الجسم ومتعلقاته؟ 

أم يعاد الجسم والروح معاً. ولكن الجثم الذي يعاد هناك هو غير الجسم المادّي المؤلف 
من العناصر المادية بل هو جسم شفافإ أرقي من الجسم الموجود في الدنيا فيكون المعاد ذا 
حيتية «روحية» وحيئية «نصف كنتعية»؟ 1 

إِنّ لكل واحدة من هذه النظريات الأربع المذكورة أنصاراً كثيرين. لكنّ ما يستفاد من 
القرآن والذي دلت عليه مثاثٌ الآيات هو أن المعاد يتم بالروح والجسم معاً (ويهذا الجسم 
المادي) وبما أن اعادة الروح من الأمور البديهية لدئ العلماء والفلاسفه فقد عسيّروا عن 
المعاد ب«المعاد الجسماني» » مع أن مرادهم من ذلك هو «المعاد الجسماني والروحي». 

بعد هذه الإشارة المختصرة نعود إلئ القرآن المجيد لنمعن خاشعين في الآيات التي 


]عر ع ردك ع سق يع مج عاك بر مول بو 
عدّة نماذج وهي كما يلي: 
لكت 
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المجموعة الأولئ: 

وهي الآيات التي تجيب على اعتراضات منكري المعاد الذين كانوا كثيرا ما يسألون 
النبي الأكرءيًَِ: كيف نحيئ ثانية بعد أن نصبح تراباً وعظاماً رميمة؟ فتقول لهم هذه الآيات 
إن لله قادرٌ علئ أن يحمي العظام المتفسخة وأن يُلبسها ثوب الحياة (أجل إن يحيى هذه 


(بيس /0/4-78 
١-جَايخسب‏ الانسان ألن مع عطامه « مَل قاورين عل آنا لسري بتاتث». 
(القيامة / 4-1 


تُوعَدُون». (المؤمنون / 631-50) 
نُونَ » أو اونا الأولُونَ « 
مات يوم مو ٍ». (الواقعة//اغ )8٠-‏ 
إذاكنا عظاماً وَرُكاتا إن َبَعُونُونَ خَلدأ 


(الاسراء /8؟) 
كنا 
جمع الآبات وتفسيرها 
كيف تحيئ العظام البالية؟ 
بما أننا تعرضنا لتفسير الآيات المذكورة وبحثناها في المواضيع السابقة فسوف ن 
بالتركيز علئ بحث أجزاء منها تعلق ببحثنا 


في القرآن المجيد ولكن بسيب مشاكلتها في السضمون مع الآيسات 


المعاد الجسماتي 1 


فالآية الأولئ تجيب بصراحة عن هذا السؤال وتقول: يحي الى أنْسَأَهَا وَل مرُة. 

جلا سه ل على اجي لجسن كل رقو راان كن في از لكين 
إِلّا هذا التعبير لكان وافياً في إثيات هذه المسألة, مع أننا ذكرنا آنفا أن هناك مئآت الآيات 
ألتي وردت للدلالة علئ إعادة الأجسام. 

وما تجدر الإشارة إليه هو أن الآية المذكورة تؤكّد علئ احياء نفس هذا «الجسم 
المؤلف من العناصر المادية». لجسم آخر مشابه له أو جسم برزخي ونصف مادي. 

والاقية الثانية ابطلت ادّعاء أولثك الذين يرون ذل لايعيد عظام الإنسان قالت بكل 


وضوح: ينا لانجز عن إعادة الإنسان مرّة أخرئ َل ارين عل أن تُتى يتان». 
الدلالة علئ المعاد الجسماني مما لا يشوية أيّ ريب. 
وأغارت الآ اا إلى مجاه قوم ' تمود لنبيهم صالح. إذقالوا في محاورتهم وهم 


: وكنار ماب وجظاما نكم مُْرَجُوْنَ » هات هيات 


0000 
فهذه التعبيرات نش تشير إلئ أنّنَيقوَلاة القوم وهو صالج أو هودلة كان يعدهم بأنّ 


أجسامهم سوف تعاد يوم القيامة, إلا أنّهم عارضوه دّة وأخيراً أبتلاهم الله بعذاب شديد 
واهلكهم عن آخرهم بسبب تكذيبهم (كما دل علئ ذلك ما ورد في هذه الآيات من سورة 
الحج). 

وفي الآبة الرابعة كان الحديث عن «أصحاب الشمال» وقد كرر القرآن ذكر هذا المعنى 
فقال: ووَكانُوا يَُونُونَ مدا مثا وكا عُرَاباًوعِظاما إن لَبعُوتُون». 

وهذا الذم العنيف ف لاقع جا جاء دقاعا عن هذه الحقيقة وهي أن العظام التي أصبحت 


والآية الخامسة والاخيرة صرت يجح اا أيضاً. قال تعالى: وذَلِكَ جَرَاوُهُمْ 


البعض يرئ أن هؤلاء هم قوم تسمود (قنوم صالح) 
ثنفات إلئ نوع العذاب (وهو الصيحة) الذي ذكرت في ذيل 


من المناسب أن يكوتوا هم قوم تمود. 
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بام كوا بآيَاتنَاوََانُوا عإذا كنا عِظاماً وَرُقَاتاً نا لَبعُوئُونَ خَلق ريد أ». 

ويستفاد من هذء الآية بالإضافة إلئ ماتقدم بأنّ منكري المعاد الجسماني هم من 
أصحاب النار. وهذا دليل آخر لإثبات المدّعئ. 

ومن خلال الآيات المذكورة نصل بسهولة إلئ هذه النتيجة وهي إن الجسم بعد فنائه 
يعود إلئ الحياة مرّة أخرئ. 


كيتنا 


المجموعة الثانية: 

وهذه المجموعة هي عبارة عن الآيات التي صرّحت بخروج البشر من القبور يسوم 
القيامة, فالقبور هي محل رقود الأجسام وهذاواضح من دون الحاجة إلى دليل. وهذا التعبير 
دليل واضح آخر على المعاد الجسمانيه* 

وقد ورد هذا توح ٠‏ من الآيات في القرآن يكغرة لضأ إلا أننا نكتفي بذكر نماذج منها: 
نيأ للع جا الور ' (الحج //0) 


3 ليس /01) 
وَصَدَقَ الْْسَلُونَ». 
(يس /017) 
اننا 
جمع الآبات وتفسيرها 


كيف يُبسف من في القبورة 
طُرحت الأآيات المذكورة أعلاه تحت ثلاثة عناوين (الخروج من القبور والأجمداث 


؟.ورد هقا الممنئ. أخريين من القراً, أن الكريم العارج 06 والقمر /0. 


المعاد الجسماني ا 


والمرقد) وإذا شفعتاها بالآيات المشابهة لأصبح عددها سبع آيات. وكل هذه الآبات تبحث 
بوضوح في مسألة المعاد الجسماني 
ففي الآية الأولئ. قال تعالئ: ووَآنّ السّاعَة آبِيةٌ لارَيْبَ فِيا وَآَنّ لله يَبْعَتُ مَنْ في 
القيُور». 
وما لاشك فيه هو أن ما يقد في القبور هي أجسام البشر. وهذا التعبير يشير إلئ أن ما 
يُحيئ هو ذلك الجسم المادي. 
اننا 


ورد التعبير ب«الأجداث» في الآية الثأنية بدلاً من القبور. و«الأجداث» جمع «جَدّث» 
(علئ وزن قَفَضُ) بمعنئ القبر. قال بعض اللغويين إن «جدث» لغة «أهل تهامة» أما «أهل 
نجد» فإنَّهُم يستعملون كلمة دجدف» بدلا عن ََبَ». 

علئ أيّة حال فإِنّ هذا التعبير لا يدل إلا عل المأماد الجسماني , وذلك لأنّ القبور تضم 
فى باطنها أجساد البشر أو عظامَهم باليةيوترايهم, وخروج الناس من القبور يوم القيامة هو 
دلي حي علئ احياء تلك الأجساد. 

١‏ كن 


وفى الآية الثالثة نواجه تعبيراً ثالث هو مسألة بعث الأموات من «مرقدهم». ويتمٌ ذلك 
بهذا النحو وهو إِنَّ مجموعة من الكفار عندما يبعثون من مرقدهم ويرون أنه عادوا 
للحياة وقامت القيامة يضجون بالصياح والعويل ويقولون: (يا ْنا من عقا من مره 
هُذَاه. 


و«مرقد» من مادة «رقود» ودرقاد» بمعنئ النوم ليلا أو نهاراً. ويرئ بعض اللغويين أن 
يختص بالنوم ليلاً. وقيل أيضاً إن في الأصل بمعنئ الاستقرار والنوم عند نزول البلايا 
المعضلات (أي النوم الُسكّن) لذا استّخدم في المكث عند معالجة المعضلات أي 
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بناءة علئ هذا ف المرقد» بمعنئ المقر ومحل الاستراحة ومحل النوم, واطلق علئ القبر 


من أجل أنّ الميت يتحر من الابتلاءات النازلة في هذه الدنيا وكأنّه يغرق في القبر في نوم 
١‏ 1 7 6 


واستعمال هذا التعبير بشأن القبور لوجود شبه كبير بين النوم والموت. من أجل هذا قالوا 
النوم أخٌ الموت. 

وقال البعض: إن هدف المنكرين هو أنّهم أرادوا بذلك أن يظهروا 
شكهم مرّة أغرئ ولسان حالهم يقول هل كنا نياماً فاستيقظنا أم كنا أمواتاً فعدنا للحياة؟! 
ولكن لا يلبئون حتئ يجيبوا عن سؤالهم هذا ويعترفوا بالحق قائلين: هذا مَا وَعَدَ لحن 
ق الْرْسَلُون». 
ومن خلال وصفهم لله الرحمن» كأنّهم يريدون الدمسك بالرحمة الإلهية 
بالإضافة إلى اعترافهم بخطئهم لعلهم يصِلخْوْنٌمباضيهم الأسود يسلوكهم هذا الطريق. 

ومهما يكن من شيء فإِنّ هذا التعبلر ول آحي عليئ صحّة المعاد الجسماني . وذلك لأنّ 
المعاد إن كان بالروح فإ ذكر «اليرقد» ايكون لهأي معن . ١‏ 


و 


5 

المجموعة الثااثة: 

وهي الآبات التي تتحدث عن خلق الإنسان من الشراب وعودته إلئ التراب ثانياً 
وحشره مرّة أخرئ منه. مثل: 

١-(ِيِنهها‏ خَلفَاكُمْ وفيا ار أخرى». الطد/روة) 

١-(وافه‏ بتكم منَ الأز اجأ». 

(توح 4-3377 
"قال فيها تحن وفيا ونون وها رَجُون» (الاعراف /10) 


نا 


.٠‏ مقاييس اللغة؛ وصحاح اللغة؛ والتحقيق في كلمات القرآن مادة (رقد). 


المعاد الجسماتي لهذا 
جمع الآيات وتفسيرها 
من التراب نخرجكم تارة أخرئ 
تخللت الآية الأولئ قصة موسئ وفرعون, نكن الخطاب كان من قبل لله تعالئ عندما 


َك وها يدهم وين 


أشار إلئ الأرض في الآيات السابقة. قال تعالئ: «م 


اب. وإِمًا من أجل أن 
جميع الأغذية (من نباتات أو حيوانات تنغذئ علئ النباتات) التي ينشأ منها لحمنا وجلدنا 
وعظامناء قد خُلقت من التراب فمن البديهي أن نعود جميعاً إلئ الدراب وتُبعث ثانيةٌ من 
التراب, وهذا دليل واضح علئ إثيات النعاد الجسماني. وهذا التعبير. بالإضافة إلئ كونه 
جواباً لمن يقول بعدم إمكان تحق المعاد بعد تحلل الأجسام وتحولها إلئ تراب. وجواباً 
لمن غفلوا عن كونهم خلقوا من الترابي قفو نذا لجميع الطغاة والمستكبرين المنغطرسين 
أمثال فرعون وأعوانه لاعلامهم بأنّهمأكانو| في بدأية الأمر تراباً وسوف يعودون إلئ التراب 
ويخرجون تار أخرئ من التراب1 يُحِضِرَون فى محكمةبإلجدل الإلهية. 

إن أدنئ تأمّل في مراحل وجود الإنسان يكفي لتحطيم غروره واحياء روح التواضع 
والتسليم أمام الحق في أعماقه. 


والآية الثانية جاءت علئ لسان النبي نوح 0 حيث شبّه الإنسان بالنبات الذي ينبت 
في التراب, قال تعالئ: واه نكم من الأزضٍ تجاتا * تم يُعِيدَكُمْ 
إغراجا»'. 

9 استعمال «الانبات» فى مورد الإنسان تعبير لطيف جدً. والمراد منه هو لفت الأنظار 


.١‏ تقتضي القاعدة في هذه 
المفسرين يرئ أنّ هناك تقديراً في الآية علئ النحو التالي: ا ا 
الأرض انبات التبات» (تفاسير الكبير؛ وروح انجتان؛ والميزان). 
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إلئ التشابه الكبير بين القوانين السائدة علئ الحياة النباتية وعلئ الحياة الإنسانية, بالإضافة. 
إلئ أنلله تعالئ لا يُعتبر معلماً للإنسان فحسب. بل هوكالفلاح الذي يزرع البذور في الج 
الملائم ويستمر في سقيها ومداراتها حتئ تُخرجٌ نمرها وهو الاستعداد الذي يكمن فيها؟ 
أ اتات التي تستحق الحياة هي النباتات التي تنبت وتنمو كي تعطي ثمراً 
وظلاً وتساهم في تنقة الهواء. فإن ثم تكن كذلك فهي لاتنفع إل في استعمالها حطباً. وهكذا 
الحال في الإنسان, قال الشاعر الفارسي: 
لتحرق الأشجار غير الشمرة. هذاجزاء لذي لا ينفعا 

وعلئ أيّة حال فإنّ هذه الآية تدل بوضوح علئ تحقق المعاد الجسماني. وذلك لأنها 

تقول: سوف تعودون إِلئ التراب وتبعثون منه. فأنتم في بداية الأمر ككنتم تراباً وسوف 


تُبعثون مرّة أخرئ من التراب. 
0 


الآية الثالثة عن آدم وحوآء وَتسَلهم. قآل تعالئ: «قال فيه تحْيَوْنَ وَفًِا 


4 دليل واضح علئ تحقق المعاد الجسماني من وجمهة نظر 
القرآن المجيد. ولا يمكن بأيّ وجه أن تدل علئ معاد الروح فقط أو علئ السعاد النصف 
: (أي بالجسم البرزخي). 

ضاًإلئ أن مسألة المعاد الجسماني كانت مطروحة علئ طاولة 
البحث منذ بداية خلق آدم 3 ولا يختضٌ طرح هذه المسألة بعصر ظهور الإسلام وتزول 
القرآن المجيد. 

تن 


المجموعة الرلبعة: 
وهي الآيات التي تشب بعث الإنسان مرّة أخرئ بحياة الأرضٍ بعد موتها. مثل: 


المعاد الجسماتي لذن 


١-وَوَائه‏ اذى أَرْسَلَ الاح قتي سحا ميت فَأحيينا بد الأَْضّ بَغدٌ 


متها كَذْلِكَ التشُورُ». لفاطر /6) 
خيينا بد بده مينأ كذْلِكَ الرُوج». لق/017) 
جمع الآيات وتفسيرها 
المعاد يشبه إحياء الأرض بعد موتها 


لقد تعرضنا فى هذه الأآيات فى البحوث السابقة لمناسبات أخرئ, وهنا نتعرض لبحثها 
الناس بحياة الأرض عند نزول المعلر 
الموج 


المادي إذا لم يتلبس بالحياة مرّة أخري فإنْه سهان يكون له أي شبه بالأرض التي تحيئ 
بعد موتها, لأنّمعاد الروح بمعنئ بقالها ير نويا المجسم. فما هو السامل المشترك بين 
احيائها واحياء الأرض ليكون التَشتيد صَيجا! 

ل 1 يحتوي علئ آيات أخرئ تحمل نفس هذه المضمون أيضاً 
وردت بعبارات وصور مختلفة تدل جميعها علئ تحقق المعاد الجسماني. 


المجموعة الخامسة: 

وهي الآيات النسي تشير إلئ شدّة مخالفة اعداء نبي الإسلامظليُ أو سائر الأنبياء في 
مسألة المعاد. أولنك الذين كانوا يرون أنّ الاعتقاد بمسألة الاحياء بعد الموت ضربٌ من 
الجنون (والعياذ بلله) وكانوا يعدّونه من الأمور العجبية غير المألوفة. 

فلو كان النبي الأكرمعَك يدعو الناس للتصديق بمسألة تحقق المعاد بالروح فقط لما 
كان هذا من السجائب طبعاً. وذلك لأنّ عرب الجاهلية كانوا يعتقدون ببقاء الروح ولم يكن 
بقاء الروح آنذاك أمرأً عجيباً. 
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يكاننا 


جمع الآبات وتفسيرها 

هل يمكن أن تُخلقٌ من الترلب ثانية؟ 

قد تعرضنا سابقاً لتفسير هذه الآيات أَيضا كينا هنا ننظرإليها من زاوية أخرئ جديدة. 
وكل مافي الأمر أن المشركين الذين لاضلا آلنيك يي والذين هبّوا لمعارضته قالوا: تقد 
ظهر رجلٌ يدعي بأنكم سوف تُبعثون مرة أحَرَئ بعد أن تتحولوا إلئ تراب وينتشر ترابكم 
في كلّ صوب, ثم يصفون هذا الادّعَاءبالاظَاء حُلَنَ أله وأن قائله أصابه مس من الجنون. 
أي نّهِنْ لم يكن مجنوناً فقد افترئ علئ لله كذباً كي يخدع الناس بذلك. ولا فإنّه تحدّث 
بهذا بسبب ما أصابه من الجنون! / 

وفي الآية الثانية نواجه نفس هذا المعنئ أيضاً. فهذه الآية تتحدّث عمًا جاء علئ لسان 
قوم ثمود عند مقابلتهم لنبئهم صالح . فعندما تحدّث لهم النبي صالح 38 عن المعاد غضبوا 
عليه وعدّوا ذلك نوعاً من الافتراء والكذب علئ للها. 

لقد كانت جميع هذه الاعتراضات الني جُوبه بها نبي الإسلام يل أو النبي صالح 358 أو 
سائر الأنبياء منيتقة من دعوة !| نبياء اناس للتصديق بتحقق المعاد الجسماني» فإ لم يكن 
الأمر كذلك فما معنئ هذه الاعتراضات الشديدة. فهذه الأمور تعتبر أدلة أخرئ مما ورد فى 
القرآن المجيد لإثبات تحقق المعاد الجسماني. ١‏ 


المعاد الجسماتي. و 


المجموعة السادسة: 

وهي الآيات التي تحدثت عن أنواع النعم الماديّة في الجنّة كالفواكه والأنهار والأرائك 
وأنواع الشراب وأنواع الملابس الفاخرة والظل وأنواع الأشجار وعن جميع الملاذ الجسمية 
الأخرئء وعدد ما ورد فى القرآن من هذه الآيات مما لا يحصئ. 

ومن البديهي عدم إمكانية حمل جميع معانيها علئ المجاز فنصرف الألفاظ عن معناها 
الحقيقي من دون أيّ قرينة. فرغم اختلاف هذه الفواكه والأشربة والملايس والأطعمة 
الموجودة في الجنّة عن أمثالها في الدنيا وبالرغم من أننا اسارئ هذه الدنيا المحدودة وأثنا 
لا نتمكن من درك تلك الآفاق بصور: مُثلئ إلا أن هذه النعم مهما كانت كيفياتها فهي نعم 
مادية ولا يكون ذكرها مناسباً إِّا من أجل تحقق المعاد الجسماني. ١‏ 

بالاضافة إلىئْ عدم انحصار نعم الجنّة بالنعم المادية وأنّ هناك نعماً ومواهب معنوية 
وروحية لا مثيل لها أيضاً إلا أنَ هذه النمجال تاف مع وجود النعم المادية. 

وبتعبير آخر: بما أنّ المعاد يتحقو| الم وألرواح معا فإنَ نعم الجنّة لها حيثية مادية 
علئ هذا لايضنع أن يحصرها في البعدٍ الروحي ونغض النظر عن جميع 
هذه الآيات الواضحة. 

أمّا بالنسبة لعدد هذه الآبات فإنّه قد يبلغ المئات, وما نذكره من نماذج فيما يلي هو من 


وروحية معاء 


سورة واحدة من القرآنالمجيد وهي سورة الرحمن فمن أ 
الآبات في مواضع أخرئ من لوآ 


جَنَانٍ4. (الرحمن /531) 

)48/ وِذْوَانًا آثنان». (الرحمن‎ "١ 
)60/ ؟-«ني) عَيْنَانٍ 9 (الرحمن‎ 
)07/ ؛ؤنيينا من كل مَاكهةٍ (الرحمن‎ 
)04/ (الرحمن‎ 


(الرحمن /04) 


كلا نفحات القرآن / الجزء الخامس 


2 (الرحمن / 67) 

8-«فبيا عَيْئانِ (الرحمن /15) 
5-(نيي) فَاكيَة وغل وَرُمَانُ». (الرحمن /38) 
٠‏ لِفِبِينَ خَيْرَاتُ حِسَانٌ». (الرحمن / :07 
١١‏ لَحُوْرُ مَفْصُورَاتٌ فى الخِيّام». (الرحمن / 77 
(الرحمن / 0/4 

هتكن عَلَ رَفْرَنٍ خُطْرٍ وَعَبْقرعٌ جسانٍ». (الرحمن /0/1) 

كت 
جمع الآيات وتفسيرها 


نِم الجنة المادية دليلَ علئ تحقق المعاد الجسماني 
فإنَ سورة الرحمن لؤحدهاً والتو) تعتبر من قصار السور تقريباً قد احتوت 
علئ اثني عشر نوعا من نعم الجَدِّإلمادية يَلِئ الأقل. وهذه الأنواع هي: بساتين الجنّة 
والأشجار المثمرة المتنوعة والفواكة المختلفة التي تدنو من أهل الجنّة ليسهل قطفها. 
وفرش الجنّة المصنوعة من قماش ناعم وجميل والزوجات الباكرات اللواتي يشبهن 
الياقوت والمرجان لشدّة جمالهن والعيون الجارية والحور المستورات في خيام الجنّة 
والأرائك المزيئّة بأنواع الأقمشة الجميلة التي يتكئ عليها أهل الجنّة وما شابه هذه النعم. 
وقد ورد في القرآن ذكر نماذج أخرئ أيضا في سور أخرئ كنيرة جدّأ كأتهار الجنّة التي 
تحتوي علئ أشرية مختلفة والأواني المختلفة التي يستخدمها أهل الجنّة وغرف 
الجمّة وأرائكها الني يتكئون عليها 


الآيات لا يُبقي أي مجال للشك والتردد في أنّها نعم مادية فلنتأمل بالإضافة إلئ ماسبق في 
عدّة آيات قصيرة وجميلة من سورة ١١‏ 


0 


(الغاشية /.8) 

0٠١ / (الغاشسية‎ 

(الغاشية / 117) 

)١/ (الغاشية‎ 

دِوَآكوَاب مُوْضُوعَة». (الغاشية / 016 
«دثَارِى مَضئُوفَة». (الغاشية )١9/‏ 
ددا َوه (الغاشية /11) 


ففي هذه السورة التي بلغ عدد آياتها ستأ وعشرين آية قد اختصت سبع آيات منها 
بالمعاد الجسماني ونعم الجنّة المختلفة. 
بهذا المبحث فإننا بهذا تحصل علئ عدد 

ومن الضروري هنا أيضاً أن نوضح أملاين؟ 
لا نقتصر علئ النِم الدب مُصلب. بل تحتويعلئ نعم روحية 
أيضاً سوف نتطرئ لبييتها باذن الله في مجلها المناسب ‏ ولكن هل من 
الممكن أساساً أن يوثّر لله تعالئ جميع هذه النعم المادية لتنقم الجسم بها من دون أن يوفّر 
النعم والمواهب الملائمة للروح التي تعتبر الجزء الرئيسي في وجود الإنسان والتني هي 
أرقئ وافضل من الجسم من جميع النواحي؟ كلا طبعاً. لكنّ عدم ذكر هذه التعم هو لسبب 
قصور الألفاظ عن بيانها وشرحها ولعدم امكان دركها إلا عن طريق الوصول إليها. من أجل 
هذا لم يأت شرحها في القرآن المجيد. ولكن رغم ذلك فقد وردت عدّة تعابير غامضة 


إذا أردنا احصاء جميع آيات القرآن التي اختصت 


من هذه الآيات. 


ومختصرة وجذّابة في هذا المجال لبيان عمق وعظمة هذه النعم. وسوف نتحدث عنها 
بالتفصيل في بحثٍ مستقل. 

؟-إِنَّ البعض تجرأ في تأويل جميع هذه الآيات بجسارة وحملها علئ مفاهيم خارجة 
عن دلالة ظاهر ألفاظها وعدّها كناية عن النعم المعنوية. لكنّ القواعد المعروفة فسي باب 
الألفاظ لا تسمح لنا أبداً بأن نرتكب مثل هذا العمل. فإذا ما سمحنا لأنفسنا باستتخدام هذه 


لذن نفحات القرآن / الجزء الخامس 


التأويلات فإنّه سوف لن يبقئ هناك أيّ معنئٌ لحجبّة الظواهر وسوف تخرج الألفاظ عن 
كونها وسيلة لتقل المفاهيم وتفقد أصالتها وأهميها بالمّة, وهذا العمل نوع من التجري علئ 
الله والقرآن المجيد. 
5م 


المجموعة السا/ 

وهي الآيات التي تحدّثت عن جزاء المجرمين وعقابهم يوم القيامة. وهذه المقوبات لها 
, فإذا كان المعاد بالروح فقط إن يجب أن نحمل جميع هذه التعييرات عملئ 
معانيها المجازية. وهو عملٌ غير مسموح به أبدأً. 

وهنايجب أن نذكّر ثانية بأنّ عقوبات يوم القيامة علئ نوعين: عقويات معنوية 
وعقوبات مادية, وقد ورد ذكر كلا النوعين فيكآيات القرآن رغم تركيز القرآن علئ ذكر 
العقوبات المادية, وذلك لما أشرنا إإه في آلبْحئ) الإبابق. 

أمَا بالنسبة لمدد هذه الآبات فقو كته جداً, ولنمعن فيما يلي بنماذج منها: 

١‏ لِوَأَصْحَابٌ اَل ما أَصْحَابُ الشّر 


حيثية ماذية,. 


(الواقعة / 4ك 
بها اهم يكم وظهُورهُم4. 


(التوبة / 8”) 
جه آَهَدُ حرأ انوا يلتُون». 
(التوبة/81) 
(محمد /16) 
(القمر /48) 


لسر 


ب ل طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيعٍ « 
(الغاشية / 4-/0) 


3 - «نضل ترا حايقاً * مدق بن علو آي * 


المعاد الجسماني فننا 


عجرت الرقومٍ » طَعَامٌ الآِيم * كَاْهلٍ يَْل في البُطْونٍ » كَمَليٍ 


(الدخان /41-451) 


اننا 


جمع الآبات وتفسيرها 

دليل آخر على كون السذلب المادي في جهنم 

يتضح الجانب الذي يخص بحثنا في تفسير هذه الآبات بشكل كامل, بدون حاجة 
للاطالة فيه أن الآيات تحدئت عن نار جهنم التي يسحب المجرمون فيها علئ وجوههم. 

وفيها نار وقودها كنوز الدراهم والدنائير التي لم تدفع الحقوق الإلهميّة منها فتحمئ 
وتكوئ بها جباه أصحابها وجنوبهم وظهورهم. 

وكذلك ورد فيها الحديث عن الرباج ات ايوم القاتلة, وماء الحميم؛ وظلل من النار 
التي تنتظر المجرمين. 

وكذلك جاء الحديث فيها عن الوتجومالتى ترد جهنم ويعن العيون الآنية التي يسقون منها 
ولا طعام لهم فيها إلا الضريع. 

وتحدئت عن شجرة الزقوم التي هي طعام المذنبين وكذلك عن الشراب الحميم الذي هو 
كالمهل يغلي في البطون. 

هذه الشواهد كلها وما شابهها دلائل واضحه علئ المعاد الجسماني. 

لكلتنا 


المجموعة الثامنة: 
وهي الآيات الني تتحدث عن اعضاء جسم الإنسان مثل اليد. والرجل. والعين» والاذنء 
واللسان. والوجة والجلت: وجميعها تدل علئ المعاد الجسماني. 
ومثل هذه الآيات كثيرة في القرآن الكريم وسنلقي النظر علئ النماذج 


لل نفحات القرآن / الجزء الخامس 
١-دَايَوْم‏ جه علَئ آنْواهِهمْ رَتُكَلَنَا دِيم وَتَذْجَدُ آَرْجُلْهُمْ َاكَائوا 
(يس/0) 


هم وجْلودُهُمْ با كانوا يَخشُون». 
(فصلت / 27١‏ 


ؤَوَقَاُوا لنُودِجِم 2 سدم عَلينا انوا أنْطَقنَا انه اذى نطق كل ئي». 
(فصلت )5١/‏ 


(الحاقة /10-19) 


تَرْمَمهَا 
(عيس /11-178) 


جمع الآبات وتفسير ها 

قلي لعضاء الجسم دليل ملموس آخر 

ابما أنّنا سنتعرّض لتفسير هذه الآيات في مباحث أخرئ مثل بحث شهود يوم القسيامة 
وبحث كُتب الأعمال فإننا هنا نتعرض لتفسيرها بصورة إجمالية ولانبحثها إلا من بُعَدٍ واحد 
وهو (كيفية دلالتها علئ المعاد الجسماني). 

قالآية الأولئ تحدثت عن ختم الأفواه وتوقف النسان عن النطق بصورة مؤقتة وتكلّم 
الأيدي والأرجل للادلاء بالشهادة علئ الأعمال التي ارتكبها الإنسان في الدنيا. 

ومن البديهي أن هذه المسألة لا تنسجم سوئ مع المعاد الجسماني. لأْنّالمعاد إنْكان ذا 
بعد روحي فقط لماكان هناك أيدٍ وأرجّل ولماكان هناك لسان وفم ولا أّ نوع من التكلم. 

وتحدثت الآيتان الثانية والثالثة عن شهادة الأذن والعين والجلد فى يوم القيامة علئ 
الأعمال التي ارتكبها الإنسان. 1 


المعاد الجسماتي لهذا 


وإدلاء تلك الأعضاء بالشهادة قد يكون بواسطة اعطائها القدرة علئ النطق أو بلسان 
الحال. وذلك لأنّ الاذن والعين واليد والرجل والجلد تسل الأعمال في داخلها وتحتفظ 
بها وتظهر آثارها في يوم القيامة الذي هو «يوم البروز» (سوف يأتي شرح هذه المطالب - 
باذن لله في بحث أشهاد يوم القيا 

وتحدثت الآية الرابعة عن الذّين يأتون يوم القيامة وهم يحملون كتاب أعمالهم بيدهم 
اليمنئ (للدلالة علئ موفقيتهم وطهارتهم وفوزهم) فيدعون الناس في المحشر بكل فخر 
واعتزاز لمطالعة كتب أعمالهم! وأا الذين يحملون كتب أعمالهم بيدهم اليسرئ للدلالة 
علئ سوء أعمالهم فإنّهم ينادون بأعلئ أصواتهم: ليتنا لم نؤت هذه الكتب! 

.والحديث هنا لم يقتصر علئ أعضاء البدن المختلفة فحسب بل قد أشير إلئ اليد اليسرئ 
واليمنئ أيضاً. 

وفى الآية الخامسة كان الحديث عن وتوم إلصالحين المشرقة ووجوه الطالحين 
والمذتيين المغبرة المظلمة. وهذه الأسلن تيلآ با كملى أنّ المعاد يتحقق بإعادة الجسم. 

وبالاضافة إلى ماتقدم من نماذج مَنَاكَ:آيات كتيرة أخرئ في القرآن تحدثت عن 
الأغلال والسلاسل التي تهقل اعْكَأَنالتدنين كَمَمَاججنَاء في (سورة إبراهيم / 17) 
و(الإنسان /4). ١‏ 
ك آيات أخرئ تحدثت عن ظواهر تعرض علئ الجسم كضحك المؤمنين: قوم 
الِّينَ آمَُوا مِنَ الكثَارٍ يضحكُون». (المطففين /71) 

كما أشير في بعض الآيات إلئ يوم القيامة بأنّه يوم رهيب تشخص فيه الأبصار من شدّة 
الخوف وتقف الاعناق عن الحركة وتبقئ الوجوه مرتفعة نحو الأعلئ ولا ييرتد طرفهم 
عيونهم مفتوحة من شدة الخوف والرعب: وا يُؤَغْرهُمْ لِيَوم تَشْخَصُ فِيدِ 
الأنصتار » مُمْطِعِيتَ مُقيمى رُوْيِسم لا يرد ليم طزفهُم». (إبراهيم /85-53) 

وتحدئت بعضها عن عض الظالمين ايديهم حسرةً علئ مافاتهم: يَعَضٌ الظَاِه 
عَلَ يَدَنْد». (القرقان / 0797 

وأمثال هذه الآيات. 


و 


7 انفحات القرآن / الجزه الخامس 


فهل يمكن أن ُحمل جميع هذه الآيات علئ الكناية والمجاز من دون أي ديل واضح. 
وأن نضرب القواعد المسلّمة في استعمال الأنفاظ عرض الحائط؟! 
لك 


المجموعة التاسسة: 

وهي الآيات التي أشارت إلى نماذج عينية من تحقق المعاد علئ مر التاريخ كقصة 
إبراهيم مع الطيور وقصة عزير أو أرمينيال* وكقصة أصحاب الكهف وأحداث قتيل بني 
أسرائيل التي مر شرحها بالنفصيل تحت عنوان «النماذج المينية والشاريخية لشحقق 
المعاد»". 

فجميع هذه النماذج تدلّ بوضوح على أن المعاد لا يختص بالجانب الروحي فحسب. 
بل تهتم بالجائب الماديّ أيضاً. وإِنّ استغثثار الا والأنبياء عن مسألة المعاد يدور حول 
محور الحيثية المادية للمعاد وإراءة تلك التعاذج لم يعم إلا من أجل إثبات الجانب المادّي 
للمعاد. 

وبما أننا تعرضنا بالتفصيل البيان هذه الآيات فإننا لا نرئ ضرورة فى إعادة شرحها هنا. 

كيتنا 1 


ثمرة البحصف: 
بالاعتماد علئ المجموعات التسع من آيات القرآن المجيد التي تحدثت عن المعاد 
سنكي مكل وسو ررضت يال لني عار مختلفة وببيانات متنوعة لن يبقئ أي 
مجال للشك في أن مسألة ت تحقق المعاد الجسماني (بمحاذاة المعاد الروحي) هي من الأمور 
القطعية الحدوث من وجهة نظر القرآن المجيد وهذه المجموعات هي: 
١-الآيات‏ التي تحدثت عن إعادة العظام الرميم إلئ ألحياة مرّة أخرئ. 


١‏ راجع الصفحة 161 من هذا الكتاب. 


المعاد الجسماتي لق 


؟"-الآيات ألتي تحدئت 
“_الآيات 


التى تحدئت عن خلق الإنسان من الدراب وإنّه سوف يعود إليه ثم يبيعث 


منه مرّة أخرئ. 
4 -الآبات التى شبّهت احياء الموتئ باحياء الأرض الميتة. 
ه_الآيات التي تحدئت عن مواقف اعداء الإسلام الصارمة ازاء مسألة تحقق السعاد 


لعلئ الرغم من أنّ أكثر هؤلاء كانوا يؤمنون بمعاد الروح إلا أنه كانوا يتعجبون من تحقق 


المعاد الجسمائي). 
+-الآيات التى تحدثت عن أنواع النعم المادية في الجنّة. 
الآآيات التي تحدثت عن أنواع العقوبات المأدية في نار جهنم. 


8-الآيات التي تحدئت عن اعضاء جسم الإنسان وما يطرأ عليها يوم القيامة كالعين 
والاذن واليد والرجل والوجه والمنق. وأجيْرةإلآبات التي أشارث إلى نماذج عينية من 
تَحقّق المعاد. 

ونظراً لصراحة وكثرة تلك الآباتتتججالاعتثراف بأنَّ المعاد الجسماني هو من 
الضروريات من وجهة نظر القرآَلميكمهؤولتك الذي يبحثون عن طريق آخر فإنّهم 
غرباء عن القرآن وتعاليمه. 

من هنا تّتجه لذكر توضيحات هذا البحث, لنذكر الأدلة التي اقيمت علئ إثبات المعاد 
الجسمائي ثم نذكر ما أورده المخالفون بقالب منطقي ونتعرض لنقد تلك الابرادات. 

2 : 


توضيع 
المعاد الجسمائي في مقياس العقل: 
هل يمكن إثيات المعاد بهذا الجسم المادّي المؤلف من العناصر المادية عن طريق العقل 
أملا؟ 
يرئ البعض عدم وجود دليل عقلي مقنع لاثبات هذه المسألة كما أنه لا يوجد دليل علئ 


يلهنا نفحات القرآن / الجزء الخامس 


انفيها أيضاً وبما أننا لانمتلك دليلاً علئ لئ استحالة ذلك فإننا تكتفي في هذا المجال بأدلة 
كتاب الله والسنّة من دون تأويل ظواهرهما ' وبتعبير آخر إن دليل العقل يعجز عن إشبات 
هذه المسألة فعندما يتمكن الدليل العقلي من إثبات ذلك فإِنّه لا يبقئ أمامتا سوئ التسليم 
للدليل التقلي. 1 

هذا بالإضافة إلى مايراء البعض من أن المعاد الجسماني مطابق للدليل العقلي ويقولون 
البدن وترتقي معد إلى الكمال. لذا َه توجد هناك رابطة 


بأنّ روح الإنسان تنمو يمو 
وثيقة بين «الروح» و«البدن» فتؤثر حالات كل منهما في الآخر. فالآلام الجسمية تؤثر على 
الروح كما أن الآلام الروحية. تؤثر علئ الجسم أيضاً. فالسكينة وراحة البال في كل منهما لد 
تأثير إيجابي علئ الآخر بصورة تامة. 

علئ هذا فإنَ الروح والجسم رفيقان حميمان ينشآن وينموان معاً. 

ولاشك في أنَّ الموت يقطع هذا الارتياط:بصورة مؤقتة. ولكن من أجل إقامة العدالة 
الإلهيّة والوصول إلى العقاب والنواب للناجبيجب أ نتباد تلك الرابطة علئ مستوئ ارقئ كي 
يتم لقاء الروح برفيقها الحميم ليتمكن"تنّالتيضزلة نيل المواهب المعنوية والمادية التني 
اعدت لها في الآخرة أو تحثل العدَّبَه كاك :وستتحق.النقاب. 

وقصارئ القول إن إعادة كل واحد من هذين الاثنين بمفرده يعني وجود نقص في المعاد 
وكمال المعاد لايتمٌ إلا عن طريق إعادتهما معأ 

ورغم أن الروح هي ألتي تتلقئ العقاب أو الثواب واللذة أو الألم لكننا نعلم جميداً بأنّ 
الكثير من هذه الآلام والملاذ تتلقاها الروح عن طريق الجسم, فإذا عُدِمٍ الجسم فإِنّ قسماً 
كبيراً من هذه الملاذ أو الآلام لن يبقئ لها أيّ تأثير. 

بناء علئ هذا فالعقل يقول: يجب أن يقترن هذان ببعضهما في الآخرة كما كانا مقترنين 
في الدنياء وذلك لأنّ كل واحد منهما يعتبر ناقصاً لوحده (فتأمل). 

1 دع 


٠‏ قال المرحوم العلامة البجلسي. .بحار الأنوار: إن المعاد الجسماني هو من المسائل المتفق عليها بين الأدييان 
ويمد من ضروريات الدين. ومن أذكر ذلك فقد خرج عن الإسلام. فالآيات صريحة الدلالة علئ ذلك ولا نقيل 
التأويل كما أن الأخبار متواترة في هذا المجال ولا تقبل الاتكار (بحار الأثوار. ج لاص 47). 


شبهات جاحدي المعاد الجسماني 


النرئ هنا ما هو السبب الذي دعا عدداً من الفلاسفة وغيرهم لانكار مسألة المعاد 
الجسمائي ؟ وما هي العوامل ألتي دفعتهم لقبول هذا الاعتقاد؟ 

ومن خلال تتبع كلماتهم يلاحظ بأنَ «العوامل الثمانية» التالية هي السبب في مخالفتهم 
لهذا الاعتقاد: 

١-استحالة‏ إعادة المعدوم. 

؟-شبهة الآكل والمأكول. 

معضلة تبدّل خلايا الجسم طيلة عمر الإنطان. 

غ-_شّحة العناصر الترابية عل قشر ةالأرض. 

ه_إذاما تحقق المعاد الجسماني علئ الكرة الأرضية فسوف تظهر معضلة أخرئ وهي 
اشحّه المكان. 

”كيف يحصل الجسم الذي من صفاته الفناء علئ حياة خاا 

-لا يمكن الجمع بين عودة الأرواح والأجسام. 

نحن تعلم بأنّ جسم الإنسان يتبدّل عدّة مرّات طول فترة حيأته. فهل تعود إليه جميع 
تلك المكونات عند المعاد أم لا يعود إلا بعضها؟ 

.ولنيدأ ببحث كل واحد من هذه الإشكالات المذكورة: 


١-استحالة‏ «إعادة المعحوم» 
إِنّعدداً من علماء العقائد نقلوا البحث في مسألة المعاد إلئ بحث إعادة المعدوم وقالوا: 
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بما أن جسم الإنسأن يفنئ عن آخره فإنّ إعادته يوم القيامة من قبيل إعادة المعدوم, ونحن 
نعلم باستحالة إعادة المعدوم. فمن هنا تصبح مسألة المعاد الجسماني أمراً معضلاً. 

ولكننا لو أمعنًا النظر في هذه المسألة لتبيّن بأنّ إعادة المعدوم بتلك الصورة ليس 
بمحال. ويتضح أي بأنَالمعاد ليس من قبيل إعادة المعدوم. 

توضيح ذلك: لقد استدل الفلاسفة بأدلة متعددة على استحالة إعادة المعدوم. حتى 
نهم يرون بأنّ استحالة إعادة المعدوم إلئ الوجود من الأمور البديهية. وذلك لأنّ إعادة 
الشيء يجب أن تكون إعادة من جميع الجهات. ومن البديهي أنّ الشيء الذي كان موجوداً 
بالأمس يستحيل أن يعاد اليوم بجميع خصوصياته, وذلك لأنّ «وجوده بالأمس» هو من 
أحد خصوصياته فكيف يمكن أن نجمع بين اليوم والأمس في آن واحد؟ هذا عين التناقض. 

ولكن إذا ما صرفنا «النظر عن هذه الخصيوصية بالذات فَإنّه لا يبقئ أي مانع من إعادة 
عين الموجود الأول بجميع خصوصياته'باستَييه“خٍصوصية الزمان. ومن البديهي أن 
الموجود الجديد لا يكون عين الموجود السابتي.باليقة التامّة بل هو مثله. بهذا يعود النزاع. 
فى مسألة استحالة أو عدم استصالةالستتيوم إل ترا لفظي. فالمنكرون يقولون باستحالة 
إعادة جميع الحثيات, بينما يقول المؤيدون بإمكان الإعادة بجميع الحسيثيات «باستثناء 
الزمان». 

ومما لاشك فيه أن أنصار تحقق المعاد الجسمائي لا يعتقدون بإعادة نفس الموجود 
المقيد بالزمان الماضي, بل بإعادة الشيْ في زمانٍ آخر فهو عين الموجود السابق من جهة. 
ومثله من جهة أخرئ. (فتأمل). 

وإذاما تجاوزنا ذلك لا يُعتبر المعاد من مصاديق إعادة المعدوم. وذلك لأ الروح لا تفنئ 
وتبقئ بعينهاء وبالرغم من اضمحلال الجسم وتفرّقه فهو «لا يفنئ أيضاً. بل يتحول إلئ 
تراب, وكل ما في الأمر أنه يفقد شكله الظاهري فيعاد إليه يوم القيامة شكله السايق. فإذا 
كان المراد من إعادة المعدوم إعادة الصورة فحسب فإنّما يعاد يوم القيامة هو صورة مشابهة 
للصورة السابقة, لكنّ بقاء الروح مع وحدة مادة الجسم هما العامل الرئيسي لحفظ وحدة 


شبهات جاحدي المعاد الجسماني للف 


شخصية الإنسان, لذا يمكننا القول: إن الإنسان هو نفس الإنسان السابق. لأنّ روحه عين 
تلك الروح ومادة جسمه عين تلك المادّة والفارق الوحيد هو إن صورة الجسم تشبه الصورة 
السابقة لاعيتها. ومن المحتمل أن يكون التعبير بدمثل» كما في قوله تعالى: أَ ليس اذى 
خَلَقَ الأوَاتِ وَالْضٌ بِقَادرٍ ع أن يَْلّقَ ممْلهُمْ4؟! يشير إلئ هذا المعنئ. (يس/81) 

والطريف هوما روي عن الإمام الصادق ب في تفسير هذه الآية: كل تَضِحجَتْ جُلُودُهُمْ 
بَدلنَاهُمْ جُلوْد] غَيْرهَا لَيَدُوقُوا العذّابَ». 1 (النساء /61) 

فيجوابه عن سؤال «ابن أبي العوجاء» عندما سأل الإمام نقة: ماذنبُ الغير؟ (أي 
الجلود الأخرئ». فأجابه الإمام #ة: «هى ومى نميرها». فطلب ابن أبي العوجاء توضيحاً 
أكثر وقال: اضرب لي مثلاً في هذا المجال مما اعتدناه في هذه الدنياا قال الإمامللة: 
«أرأيت لوأ رئل ا أخذ لبي فكشرها ثم رقها في ملته: 

706“ 


فهي هي وهي غيرهال» .١‏ 


١-شبهة‏ الآكل والمأكول 
إن شبهة «الاكل والمأكول» هي مسألة أخرئ من المسائل التي طرحت علئ طاولة 
البحث وهى فى الحقيقة من أكثر معضلات مباحث المعاد الجسماني من ناحية التعقيد. 
وتوضيح ذلك: يتفق في بعض الأحيان أن تحل بعض أجزاء بدنٍ أحد الناس في بدن 
شخص آخر. إمَا بصورة مباشرة كما يحصل ذلك عند حصول المجاعات حيث يتغذئ بعض 
الناس علئ لحوم البشر. وما بصورة غير مباشمرة كما لو تحللت اجزاء الإنسان وتحولت إلئ 
تراب فتتغذئ التباتات من ذلك الجسم فيأتي إنسان آخر ويتغذئ من تلك النياتات 
(كالخضر والحبوب والفواكه). أو أن يتغذئ أحد الحيوانات علئ تلك النباتات فيأكل 
الإنسان الآخر لحم تلك الحيوانات, كما أن من الممكن أن تتحلل بعض أ 1 


.١‏ بحار الأنوار. ج /!. ص 58ح 3. وقد جاء نفس هذا المعنئ في حد: آخر بصورة مختصرة (المصدر السابق. 
عس 54.ح ) وقد ورد ذكر الححديث المذكور في نور التقلين أيضاً في التعليق علئ الآ 


دق نفحات القرآن / الجزء الخامس 


الإنسان وتتحول إلئ بخار وغازات فيستنشقها إنسان آخر فتحلٌ في جسمه. 

ومن الممكن أيضاً أن تحل جميع أجزاء بدن الإنسان في بدن إنسان آخر بالتدريج. 

من هنا يُطرح هذا السؤال وهو: بأيّ جسم تختص هذه الأجزاء عندما تعود الروح إلئ 
البدن؟ فإن كانت مختصة بالجسم الأول فالأجسام الأخرئ تكون حينئز ناقصة وإذا 
مااختصت بالأجسام الأخرئ فسوف لن يبقئ للجسم الأول شيء. وبالاضافة إلئ هذا من 
المحتمل. أن يكون أحد الشخصين صالحاً والآخر مذنباً فما مصير 
الحالة؟ 

كما يستفاد أيضاً من سبب نزول الآية ”1 من سورة البقرة في قصة إبراهيم 3 والطيور 
الأربعة أن سؤال إبراهيم 3# كان منحصراً في مجال المعاد الجسماني وشبهة الآكل 
والمأكول, وذلك لأنّ الحيوان الميت الذي شاهده إبراهيم 8# علئ ساحل البحر كان قسم 
منه في ماء البحر وكانت تنغذئ عليه يوان تلحر وكان القسم الآخر علئ المابسة وكانت 
تأكُلُ منه الحيوانات البرية, وهذا المشهد كلو الذي لجعل إبراهيم 3# يغرق في التفكير ثم 
عرض طلبه على الله لمشاهدة كيقية عاد الجياة للموتئ, 


ه الأجزاء في هذه 


دنا 
الجواب: 
قد أجيب عن هذا الإشكال القديم بأجوية مختلفة. وأشهر هذه الأجوبة هو التمسك 
بعدم فناء «الأجزاء الأصلية». 
قال أنصار هذه النظرية: إن جسم الإنسان ركب من أجزاء أصلية وغير أصلية, 


فالأجزاءٌ الأصلية هي التي لا تعرض عليها الزيادة ولا النقصان, وغير الأصلية ما تعرض 

عليها الزيادة والتقصان باستمرار. 
فالأجزاء الأصلية تحافظ علئ 

ذلك التراب لن يحل في جسم موجودٍ آخر, وفي يوم القيامة تنمو هذه 


بقائها بعد موت الإنسان وإذا ما تحولت إلئ تراب فإنّ 


شبهات جاحدي المعاد الجسماتي كلها 


جسم الإنسان ثم تحلّ فيها الروح. 

وقد دعموا هذه النظرية بذكر عدّة روايات والني منها: ما رواه مصدق بن 
عمار بن موسسئ عن الإمام الصادق حيث سئل :3 عن الميت يبلئ جسده. قال:«نعم حت ىلا 
يبقى لحم ولا عظ إلا طينته التي خلق منها فأنها لا تبلى, تبفى في القبر مستديرة حنتى 
يخلق منهاكما خل قأول صرة» .١‏ 

وجاء في رواية أخرئ مرسلة عن الإمام الصادق 880 أيضأً مي قصة ذبح بقرة بني 
اسرائيل أنه قال: مقاغذوا قطعاً وهي عَجْبْ الذنوب الذي منة خلق اي لدم وعليه يرك 
إذاأريد خلفا جديد ُضربوه بها» '. 

الجدير بالذكر أنَّ الرواية الثانية ضعيفة السند لأنها مرسلة, أمّا الرواية الأولئ فهي 
ضعيفة أيضاً لحصول الاختلاف بين علماء الرجال في «عمرو بن سعيد» بالإضافة إلئ أن 
هذه الروايات مخالفة لظاهر القرآن كما شا ئكتويحه _. لذا فلا يمكن التعويل عليها. 

ومهما يكن من شيء فإنَ العلوم التجريبية الجدنة] ْطلت هذا الرأي من الأساس فهي لا 
ترئ أي فرت بين أجزاء الجسم ور أجميع أجزاء جبنم الإنسان تتحول إلئ تراب ومن 
الممكن أن تحلّ جميعها في أجسام أفرادٍ آخرين. 

وقد أثبتت التجارب خلاف ما يعتقده أنصار نظرية الأجزاء الأصلية من أن الحلقة 
الأخيرة من العمود الفقري الني تسمئ «عجبٌ الذنب» هي الجزء الأصلي من أجزاء البدن 
وأتها لاتفئئ بمرور الزمان وكثياًما شاهدنا تبدّل جميع أجزاء البدن إلئ رماد عند نشوب 
الحرائق كما أثنا لم نشاهد أىّ فرق اء الرماد المتخلف منها أيضاً. 

وحتئ لو تجاوزنا ذلك فإنّ النظرية المذكورة لا توافق ظاهر القرآن, لأنّ القرآن عندما 
أجاب عن إشكال الأعرابي الذي كان يحمل بيده عظماً رميماً قال: قال من يي الِْظام 


وَمَِ رَِهِ * قل ييا الى آنشأَها آل مرو وَهُوَ كل خَلقٍ عَلِي». (يس/0/8-04 
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فإِنّه من المستبعد دا أنّ الأعرابي كان يحمل الحلقة الأخيرة من العمود الفقري عندما 
سأل عن ذلك. 

كما يستفاد أيضاً من ظاهر قصة إبراهيم ن مع الطيور الأربعة أن الأجزاء المتفرقة تعود 
جميعها إلى ماكانت عليه سابقاً. 

وعلئ أيّة حال لا يمكن الاعتماد علئ جواب هذه النظرية نظراً لما توصل إليه العلم 
آيات القرآن الواردة فى هذا المجال, كما أنّه لا يمكن الاعتماد 
علئ خبر الواحد لإثيات هذه النظرية. ١‏ 

وقد سلك آخرون للردَ علئ «شبهة الآكل والمأكول» طريقاً آخرٌ فقالوا: ليس من 
الضروري أن تعاد نفس الأجزاء السابقة لجسم الإنسان, لأنّ شخصية الإنسان تكمن في 
الروح. وإذا ما حلّت الروح في جسم ما فسوف يكون ذلك المركب عين الإنسان السابق. 
علئ هذا سوف لن يمس وحدة شخصي'الإنْسُأيّ ضرر بسبب التحولات الي طرأت 
علئ الجسم بسبب طول المدة وتبد| الأجزاء يأك أخرئ. 

بناء علئ هذا فلا يوجد هنال نمائع مي أن يخلت الله جيبماً آخر لتحل فيه الروح, فتتنعم 
الروح بواسطة هذا الجسم بنعم الجنّة أو تتعذب بواسطته بعقوبات النار. فنحن نعلم بأنّ 
اللذة والألم يتعلقان بالروح وما الجسم إلا واسطة لا أكثرا. 

لكنّ هذا الجواب غير صحيح أيضاً, لمعارضته ظاهر كثير من الآبات القرآنية. وقد مر 
علينا في البحوث السابقة تصريح القرآن أن عين تلك العظام المتفسخة تخرج يوم القيامة 
من عين تلك القبور التي دَفِنت فيهاء 


هذا فالجواب المذكور يفتقد القيمة العلمية أ 
كنا 
الجواب النيهائي لشبيهة الأكل والمأكول: 


إن الجواب المتين الذي أجيب به عن هذه الشبهة يحتاج إلئ ذكر عدّة مقدمات: 


شبهات جاحدي المعاد الجسماني انها 


نحن نعلم بأنّ أجزاء بدن الإنسان منذ مراحل الطفولة وحتئ نهاية العمر تتبدّل عدّة 
مرات. وهذا التبدّل يشمل خلايا المخ أيضاً علئ الرغم من أنّ البعض يرئ أن عددها ثابت 
إلا أن محتواها متغيّر, وذلك لأنها تحتاج إلئ «التغذية» من جهة و«تتحلل» وتتفسخ من 
ابأكملها علئ مرّ الزمان. 

أثر لخلايا الجسم السابقة وتحلٌ 


جهة أخرئ. وهذان الأمران هما السبب في تبدّل محتو: 


محلّها خلايا جديدة. 

ولكن يجب الاثتفات إلئ أن الخلايا السابقة عندما تموت تعطي جميع ما تحمله مسن 
صفات وخواص وآثار للخلايا الجديدة, لذا فإنّ خصوصيات جسم الإنسان من لون وشكل 
ومواصفات جسمية أخرئ تيا علئ مر الزمان. وهذا لا يتم إلا بانتقال صفات الخلايا 
القديمة إلئ الخلايا الجديدة, (فتأمّل). 

بناء على هذا سوف تحمل أجزاء جب لان الأخيرة -عند الموت والني سوف 
-جميع الصفات الع كلضف بها الإنسان طوال عسمره وفي طياتها 
تاريخ ناطق بجميع فعاليات جسم الانسان آلتى أدّاها خلال فترة حياته! 

؟-رغم كون الروح هي الأساس في تحقق حصي الإنسان ولكن يجب الالتفات إلئ 
أن الروح تنمو وتتكامل بموازاة نمو وتكامل الجسم. وإن كلا منهما له تأثير متبادل عللئ 
الآخر. وبما أن الجسمين المستقلين عن بعضهما لا يوجد بينهما شبه من جميع الجهات فإِنّ 
الروحين المستقدّتين لا تتشابهان أيضاً بصورة تامّة؛ لذا لايمكن لأيّ روح مسمارسة 
نشاطاتها بصورة تامة بدون الجسم الذي نمت وتكاملت بموازاته, علئ هذا يجب أن يعاد 
ايوم القيامة عين ذلك الجسم الذي كانت تحلّ فيه تلك الروح لتمارس نشاطها بعد حلولها 
بذلك الجسم علئ مستوئ أرقئ لتتمتع بنتائج الأعمال التي ارتكبها. 

؟-كل خليّة من خلايا الجسم تحمل جميع خصوصيات ذلك الجسم, فلو تمكنّا من 
لتتحوّل إلئ إنسان كامل فإنّ ذلك الإنسان الجديد 
ت التي كانت تحملها تلك الخلية وآلتي ورثتها من اللإنسان 


السابق. (فتأمّل). 
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ول يكن الإنسان في يومه الأول خلية واحدة؟ فتلك النطفة كانت عبارة عن خلية 
واحدة كانت تحمل جميع صفات ذلك الإنسان ونمت بالتدريج عن طريق الانشطار إلئ 
خليتين ثم إلئ اربع وهكذا حتئ تكوّنت منها جميع خلايا بدن الإنسان. بناء علئ هذا فإنَّ 
كل خلية من خلايا الإنسان هي فرعٌ من تلك الخلية الأولئ ولو أنها نمت وتكاملت مثل 
سابقتها لأصبحت ان يشبه الإنسان السابق ويحمل صفاته من جميع الجهات. 

؛-مُستفاد من آيات القرآن في مجال المعاد الجسماني أ. جسم الإنسان الاخير الذي 
تحول إلى تراب في القبر يحيئ بأمر الله ويد للجزاء. 

ويؤيد هذا الممنئ الآآيات العديدة التي أششرنا إليها سابقاً في مجال المعاد الجسمائي. 

-لايمكن لجسم ما أن يحل جسم آخر بصورة تامئة. وبتعبير آخر لا يمكن أن يصبح 
الجسم الثاني عين الجسم الأول. بل قد يشكل الجسم الأول قسماً من الجسم الثاني. وذلك 
لأنّ هذا الأمر لايتم | بوجود الجسم الثاني ولي يتحول الجسم الأول أو قسم من - 
إلئ جزءٍ من الجسم الثاني عن طريق التجزئة. 

بناء علئ هذا لا يوجد أي ماتغ تين لول جيم يصوبرة كاملة في جسم : أن ويصبح 
«جزءأ» منه. ولكن المستحيل أن يصبح «جميع» أجزاء الجسم الثاني. كما يُحتمل حسلول 
أجسام متعددة في جسم آخر لكنها لا يمكن أن تصبح جميع أجزائه. (فتأمل). 

كنت 


وبعد طرح هذه المقدّمات الخمس نتجه للجواب الرئيسي في الرد علئ شسبهة الآكل 
والمأكول: 
يقول القرآن بكل وضوح:إِنّ مكونات جسم الإنسان الني يمتلكها عند الموت هي التي 


لقان تسينيح نان لأنّه فقد قسماً كوا 0 من ااي 2 


شبهات جاحدي المعاد الجسماتي لففا 


'نسان الثاني سوف يضمر (لا أن يكون ناقصاً) لأنَّ أجزا. جسم الإنسان الأول بعد أن 
تفذّئ عليها الإنسان الثاني قد اننشرت في جميع أعضاء بدنه لا ها حلت في مكانٍ معينٍ 
من بدنه (لأنّ الغذاء الذي يتناوله الإنسان يورّع علئ جميع أعضاء البدن). بناء علئ هذا 
فإِنه من الممكن أ. يفقد الإنسان الذي وزنه سبعون كيلو غرام مثلاً نصف وزنه أو 
جميع مكوناته باستثناء كيلو غرام واحد منها أو حتئ أقل من ذلك ولا يبقئ منه إلا جسم 
صغير بحجم جسمه الذي ولد به أو بحجم جسمه عندما كان جنيناً!. 

ومع ذلك فإننا لا نواجه أيّ مشكلة, وذلك لأنَّ الجسم الصغير يحمل في طياته جميع 
خصوصيات ذلك الجسم الكبير. فإذا ما نما فسوف يعود عين ذلك الجسم الكبير. 

فالمولود في يوم الأول لايمتلك إلا جسماً صغيراًوقبل ذلك أي عندما كان جنينً كان 
جسمه أصغر من ذلك فنما وكبر حتئ اصبح يحمل صفات الإنسان الكامل من دون بنأن 
تنبدّل شخصيته ويتحول إلئ شخص آخرة 

والسؤال الوحيد الذي ظل من دون اجابة هر ما هو مصير الأجزاء التي أصبحت جز 
الجسمين أو عدّة أجسام إذاكانَ تق صارمييها مطيماً والآخر مذنبا ١‏ 

والجواب عن هذا السؤال أمرُ ب يسيك أيضاً. أ. لأنّه كما أشرنا سابقاً فإنّ الثواب والعقاب في 
الحقيقة يتعلقان بالروح, والدليل علئ ذلك هو عندما ينقطع الارتباط الموجود ين الروح 
والجسم بسبب فقدان الوعي بعد ممارسة عملية التخدير فإنا ثرئ أن الروع لا 
استخدام القشرط الحاد حتئ لو قطّع الجسم إرياً. 
الثواب والعقاب واللذة والألم لا يختصان بالجسم بل ليس الجسم إِلَاه 
ار الثواب والعقاب واللذة والألم إلئ روح الإنسان. 

بهذا يتضح أنّ المعاد الجسماني طبقاً لظاهر الآيات -يتحقق بعين هذا الجسم المؤلف 
من العناصر المادية. وحتئ نو فرضنا أَّشبهة الآكل والمأكول ترد علئ هذا الاستدلال فإنها 
سوف لن تخدش فيه أيضاً. 
ومن الجدير بالذكر أنّ بعض منكري المعاد الجسماني سعوا إلى تغطية حقيقة آرائهم في 
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الأوساط الإسلامية لتبرير جحودهم الواضح مخالفة للآيات القرائية وجاءوا بتعبيرات في 
مجال المعاد الجسماني تدل في الواقع على أنّ المعاد يتحقق بالروح فقط أو بالروح مع 
جسم مادي غير هذا الجسم. 

فتمسكوا أحيانً بالجسم النوعي وقالوا: إن شخصية الإنسان تتمثل بروحه وهذه الروح 
إذاما تعلقت بجسم ما فسوف تشكل نفس ذلك الشخص. 

وقالوا أحياناً بإعادة الجسم البرزخي أي الجسم النوراني اللطيف. 

وتارة قالوا: إنَ شيثية الشي ووجوده يكمنان في صورته لافي مادته. فحيثُما وُجدَثْ 
الصورة وُجَدَ ذلك الشئ. وإنّ روح الإنسان هي قوام هذه الصورة. بناء عسلئ هذا فأيتما 
وُجِدَثْ روح الإنسان فسوف تتحقق شيثيته ووجوده. 

لكن هذه التعبيرات جميعها لا تتلائم مع تتعبيرات القرآن الواردة في مجال السعاد 
الجسماني, والسبب في سلوك هؤلاء هذا ِلطريْنجِو ولعهم بكلام بعض الفلاسفة وعجزهم 
عن حلّ معضلة شبهة الآكل والمأكولة ٠‏ لقا سمالا ليق بالعالم المسلم الذي يتمسك 
بتعاليم القرآن. 


كين 


1 شحّة العناصر الترابية علئ سطح الأرض 

هناك مسألة أخرئ شغلت أذهان البعض واصبحت تمثّل معضلة من معضلات المعاد 
الجسماني هى مسألة شحّة شحّة العناصر الترابية عل سطح الأرض. 

ضيح ذ إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار عدد البشر الذين وضعوا أقدامهم علئ الكرة 
0 لوهم ا 
"أ أن يكفي تراب الكرة 
ون بوم ايان بهي 
الدّمئ. لكنّ هذا غير معقول أيضاً. وعلئ أيّ حال فإنَ إعادة هؤلاء البشر بهذه المواصفات 
تشبه عملية صنع ملايين السيارات مثلاً من كمّية من الحديد لا تزيد علئ الألف طن. 


ة لإعا: أ هؤلا. جيا. يوم القيامة إلا 


شبهات جاحدي المعاد الجسماني يفا 


الجواب: 

ألم يكن من الأفضل لهؤلاء الذين يطرحون مثل هذه الإشكالات أن يُتعبوا أنفسهم قليلاً 
قبل طرحها وأن يأتوا يقلم وورق لإجراء احصاء بسيط في هذا المجال ليجدوا أن هذه 
الاشكالات لا أساس لها من الصحة؟ 

ِنّ الماء يشل 10/ إل -//ز من جسم كل إنسان. علئ هذا لا بشكل الدراب إل 
مايقارب 7٠‏ من وزن الإنسان, فلو فرضنا أنّ التراب يشكّل كلّ وزن الجسم فيا ترئ كم 
هو وزن كميّة من التراب مقدار حجمها متر مكعب واحد؟ إِنّه لا يزيد علئ طنين أو ثلاثة 
اطنان!. فلو كان الوزن المتوسط لكل إنسأن يبلغ ستين كيلو غرام فسوف يكفي كل متر 
مكعب واحد من التراب لخلق أريمين إنساناً تقريباً. 

وطبقاً لهذه الاحصائية فإنَّ الكيلومتر المكعب الواحد من التراب الذي هو عبارة عسن 
«مليار متر مكعب» يكفي لخلق ما يقار نمأي إضعاف سكّان الأرض الحاليين» وبما أن 
عدد سكان الكرة الأرضية كان قليلاً جد بانسب ةألسبكان الأرض الحاليين فإنّه من المحتمل 


أن لا يزيد عدد جميع البشر الذينتوطأو الأرضٍ علئ أربعين مليار نسمة. 

وكل هذه الحسابات تدور حول كيلومتر مكمب واحد من التراب الذي هو كقطرة في 
بحر بالنسبة لحجم الكرة الأرضية, فإذا ما أجرينا هذه الحسابات علئ مائة كيلومتر مكعب 
أو ألف كيلومتر مكعب من التراب وهي نسبة ضئيلة جد من حجم كل الكرة الارضية فإننا 
سوف نحصل علئ أرقام هائلة جد وسوف تتضح لنا حقيقة الأمر بكل سهولة. 

فبعد أن أجرينا هذه الاحصائيات علئ التراب تعالوا لنجري الاحصاءات في هذا 
المجال من زاوية الزمان. 

3 إل: كم هو العمر المتوسط لحياة الإنسان؟ أو بتعبير آخر: كم عمر الجيل الواحد من 


البشر؟ 
من المحتمل أن يكون عمر الجيل الواحد ما يقارب الخمسين سنة أو أقل أو أكثر من 
ذلك بقليل. 
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بناء علئ هذا يكفي الكيلومتر المكعب الواحد من التراب لخلق ثمانية أجيال أي يكفي 


لخلقهم لمدّة أربعة قرون تقريباً (هذا لو فرضنا أنّ عدد نفوس الأجيال السابقة بعد تفوس 
الجيل الحالي. ومن البديهي أنه لم يكن كذلك). 

علئ هذا فكل ألفين وخمسمائة كيلومتر مكعب من التراب تكفي لخلق هذا العدد من 
الخدت تارم ةما انيم ةأرم اوس شاع بز إن 
كيلومتر مكعّب من التراب فقط. 

دحك أن ين عدم وجو أ ل و عمر البشر علئ الكرة الأرضية بأكثر من 
أربعة ملايين سنة, لكننا لا نعلم كم هي مد ة الزمانية الفاصلة بين وقتنا الحاضر وبين 
نهاية الحياة علئ الأرض: 

لذا فإنا لو أجرينا هذا الاحصاء بأي نحو كان فلن يمثل التراب المتخلّف من جميع 
البشر علئ مر التاريخ إلا كمية ضئيلة جبدا لا تيأ كثر من رقعة صغيرة من الأرض تبلغ 
مساحتها الف كيلومتر مكمب لا أكثر في بلل غير 

هذا بالاضافة إلئ أن احصاء اها كر ينها يحابا الحد الأعلئ. لأننا لم نتقيد 
بقيد. فلم نعر أيه أهميّة للماء الموجود في جسم الآنسان ولم نخفّض من عدد سكئان الأرض 
في الأجيال السابقة وهو قليل جد بالنسبة لعدد نفوس الجيل الحالى, كما أنَنا اطلقنا العنان 
في حساب السنين الباقية من عمر الحياة علئ الأرض 

: وقصارئ الفول: إِنّ الادّعاء بعدم كفاية تراب الأرض لإعادة الأجسام يوم القسيامة لا 
يصدر إلا ممن لا يعرفون العمليات الحسابية الأربع! أي الذين يتكلمون بغير حساب 
ويرجمون بالغيب1 


اتنا 


:5-هل تسع مساحة الأرض لحشر جميع البشرة 
ت هذه المعضلة أذهان الكثيرين أيضاً وهي إذاكان المعاد يتحقق بالجسم 


شبهات جاحدي المعاد الجسماني كنا 


ويشمل جميع البشر الذين وطأوا الأرض منذ ظهور الحياة عليها حتئ نهايتها فلن تسعهم 
مساحة سطح الأرض» وخلاصة مايمكن أن يقال: إِنّنا إذا تمكنا من حل جميع المعضلات 
في مجال المعاد الجسماتي فسوف تبقئ معضلة شحة المكان علئ قوتها. وذلك لأنّ بعض 
المناطق من الكرة الأرضية تضيق حالياً من تحمل سكانها الذين بعيشون عليها. وقد حذّر 
الخبراء المتخصصون من مغبّة استمرار النمو السكاني علئ هذا السياق وقالوا: إن تتزايد 
السكان إذا مااستمر علئ هذا المنوال فسوف تضيق الأرض بسكانها خلال قترة وج 3 

وهنا يُطرح هذا السؤال: ماذا سيحدث إذا بُعث جميع البشر السابقين واللاحقين علئ 
هذه الكرة الأرضية؟1 

فلو كان المعاد يتحقق بالروح فقط فإننا لن نواجه مثل هذه المعضلة من ناحية المكانء 
لأنّْالأرواح غير متميزة فهي لا تحتاج إلئ مكان ولا تتميز بمكان. 

ودع 


ار 


الجواب: 

لقد فات الذين طرحوا هذا الاشكآل أت القرَآنَ قد صرّح في آياته المختصة بالمعاد 
بأنّ المعاد لا يتحقق علئ الكرة اكوريا الظاليّة. بل سوف تتبدل بغيرها. قال 
تعالئ: (ِيَوْم بَدُلٌ الآزضٌ غير الأرضٍ وَالسمْوَاتُ4. (إبراهيم /48) 

وجاء في القراً. أن أيضاً أنَّ عرض الجنّة يسع السماوات والأرض, قال تعالئ: و سَابِقُوا 
عَرْضْيها كَعَرضٍ السَمء والأرضٍ». (الحديد )5١7‏ 
الأخرئ أنّ هنالك احتمالين: 


وهما: إِما أن تتسع الأرض ويصبح حجمها بحجم السماوات والأرض فتضم فيها الجّئة 
والتار وجميع البشر. و وإمًا أن ينتقل الناس يوم القيامة من الكرة الأرضية إلى مكان آخر. 
وي كنا الاين را تفع مشكلة شحة المكان في مجال المعاد الجسماني لجميع البشر ولا 
تبقئ هناك مشكلة 0 أهل الجنّة وأهل النار... هذه المشكلة التي شغلت اذهان 
«ذوي اللجاج والمنادها. 
يكندن 
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0-كيف يتلائي الجسم الذي من صفاته الفنا. مع الخلودة 

الإشكال الآخر الذي طرح في مسألة المعاد الجسماني هو أن الآخرة هي دار الخلد. 
والآبات التي صرحت بهذا الخلود دليل واضح عملئ الخضلود يوم القسيامة. ينما شرئ 
بالوجدان أن الجسم المادي _علئ أيّة حال يبلئ ويندرس. وفي نهاية المطاف يصل إلئ 
الفناء. 

افإذاما تحقق المعاد بالجسم فسوف يحصل التضاد وهو نفوذ «الفناء». في عالم «البقاء», 
وسوف يخلد الجسم الذي من طبعه القناء. 

وقد طرح هذا الإشكال المرحوم العللامة الطباطبائي في شرح تجريد الاعتقاد بالنحو 
التالي: إن التناهي والمحدودية هي من ملازمات الجسم. والقول بخلود نعم أهل الجنّة 
يستلزم عدم المحدودية وعدم التناهي . 

1ه 


أ الإجابة عن هذا السؤالء لَأنّه لاخلاف فى كون الفناء والاستحالة 
والتفسخ من طبيعة الأجسام. لكن هذايتمّ في حالة عدم وجود الدعم المستمر من الخارج, 
فإذا ما شمل الدعم الالهي حال الجسم فنّه من الممكن أن يحافظ علئ طراوته علئ الدوام 
وأن يبقئ في حالة تجدد داتع 

وهذا يشبه حال الشجرة التي ترمم خلاياها المتفسخة وتبدلها بخلايا جمديدة لشبقئ 
طرية وجديدة علئ الدوام وذلك عن طريق تغذيتها المستمرّة علئ نوع خاص من الغذاء, 
وهذا غير مستحيل. 

وبتعبير آخر: إن مقتضئ الذات شيء ومقتضئ العوامل الخارجة عن الذات شيء آخر, 
والحديث يدور هناعن خلايا الجسم التي من طبيعته. أن لا تعمر طويلاً أو التي تحصل علئ 
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شيهات جاحدي المعاد الجسماني دن 


عمر غير محدود بواسطة الترميم الحاصل من الخارج وعن طريق المدد الإلهسي. تخلد 
وتحافظ علئ بقائها. و هناك مثال من القرآن المجيد يمكن أن يكون دليلاً علئ ما قلناه, وهو 
طول عمر النبئ (نوح) 32 حيثُ لبثَ في قومه ألفَ سنة إلا خمسين فيما عدا عمره قبل 
تكليفه بلنبوة. و معنئ ذلك أن ال تعالئ قد جعلٌ خلايا جسمه 28 تتجدّد بالحياة دون أن 
تتفسشح وينالها الموت بينما جميع خلايا أجسام الناس 
اسنة أو أقلٌ أو أكثر وذلك لعدم تندخّل المدد الإلهي م 
وخلاصةٌ القول: القادر علئ خلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً. والقادر علئ إحياء 
الموتئ أليسى بقادرٍ علئ جعل خلايا جسم الانسان في حبوية متجدّدة ونشاطٍ دانم وحماز 
خالدة أبداً في دار الخُلد؟! 

وعندما طرح المرحوم العلامة الحنّي إشكال هؤلاء. بالنحو المذكور لم يكترث به وقالة 
إِنّ هذه ليست بأدلة بل استبعادات لاغين"!| أويكاهي إلا ظنون غير مبرهئة منطقياً. 

ةئم 


لعن بمعن انجخة من عنام لام والأرواح؟ 

يُتصور أحياناً بأنَّ الجمع بين إعادة الأجسام والأرواح وهو رأئ القائلين بالمعاد 
الجسمائي أمر عسير, وذلك للزوم وجود الثواب المعنوي والمادي ووجود اللذات بنوعيها 
لمكافأة الروح والجسم معأ مع أننا نعلم بن الإنسان إذا ما غرق في عظمة أنوار العالم 
القدسي فإنه لا يمكن أن يعير أي أهميّة للملاذ المادية, وكذلك الحال إذا ما غرق في الملاذ 
المادية فإنّ لا يمكنه التفرغ لنيل الملاذ المعنوية. وقصارئ القول إِنّ مقتضئ المعادين 
متضاديّن فيما بينهما ولا يمكن الجمع بينهما! 

كت 


.شرح التجريد. ص 1ل 
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جداً. لأنّ الروح إذا ماكانت تمتلك القدرة الكافية فسيتاح لها 
التنعم بالملاذ المادية في نفس الوقت الذي هي مستغرقة في الأنوار الإلهية كماكان الأنيياء 
والأولياء كلة. 

قال المرحوم العلامة المجلسي في بحار الأنوا/ : «إن السبب في انصراف الإنسان عن 
الماديات عندما يشتغل بالمعنويات وبالعكس هو ضعف روح الإنسان في الدنيا لكنه بعد 
الموت وبعد أن يصله المدد من العالم القدسي ويطهر من الدنس فإِن روحد تشتد وتقوئ 
فيتمكن آنذاك من الجمع بين الاشتغال بالماديات والمعنويات معأه. 

وعلئ أيّة حال فهذا الإشكال أيضاً غير مستند إلئ دليل منطقي وهو شبه دليل وما هو 
إل استبعادٌ لاغير. 


555 


لاسا جسي يعاد يوم القيامةة. 

والإشكال الأخير الذي يمكن طرحه هنا هو ما أضرنا إليه سابقاً من أن العلم الحديث 
جسم الإنسان في حالة تبدّل وتغير دائم. فالخلايا تندرس بالتدريج ويحل محلها 
خلايا أخرئ. وبعد مرور سبع سنين تقريباً تبدّل جميع خلايا الإنسان وتحل محلها خلايا 
جديدة. كما هو الحال في الحوض الكبير الذي يدخله الماء من أحد جوانبه ويخرج من 
جانب آخر. ومن الطبيعي ا دم 

بناء علئ هذا فإذا ما عمّر جسم الإنسان سبعين سنة فإنّهِ يتبدل عشر مرات. فهل تعاد 
جميع هذه الأجسام العشرة يوم القيامة من لجسا صم ساق أ( لما ري 
نّ أحد هذه الأجسام يعاد يوم القيا. فأيّها سوف يعاد؟ وماهو 


جسم واحد منها؟ وإن ق. 
النصاب في هذا الترجيح؟ 


.بحار الأنوار. ج لاص 50. 


شيهات جاحدي المعاد الجسماني لها 


الجواب: 
إِنّ هذا السؤال استبعاد أيضاً. قما المانع من أن تعاد جميع هذه الأجسام؟ لكن الحق هو 
إعادة الجسم الأخير فقط. لأنّ القرآن يقول: ديبعث من ف يالقبور» وتحيئ العظام الرميمة 
والتراب. وهذا لا يعني إل إعادة الجسم الأخير. ١‏ 

أمَاما هو المناطٌ في ترجيج هذا الجسم علئ الأجسام الأخرئ؟ فالمناط أنّ هذا الجسم 
يحمل جميع صفات وخصوصيات تلك الأجسام» وذلك لأنَّ الخلايا التى تتخلّئ عن محلها 
تعطى بالإضافة إلئ ذلك جميع صفاتها للخلايا الجديدة التي تحل محلهاء بناء علئ هذا 
فالجسم الأخير يحمل في طياته عصارة جميع الأعمال والأوصاف السابقة. وإذاما تتوفر 
المنظار الثاقب الذي يكشف الحقائق لأمكن مطالعة جميع سوابق الإنسان من خلال 
بصمات خاصيّة جسمه الأخير. 

ومن البديهي أن لا يتنافئ هذا أبدًطع ححيٌلييؤمنين والصالحين علئ هيئة شباب 
ن بالحيوية. وهذا يشبه عملي جمع تراببا الأبنة البالية ووضعها في ققالب جسديد 


لتصبح أبئة جديدة. 


0م 


ثمرة اليحيف: 

توصلنا من خلال مام من البحوث إلئ هذه النتيجة, وهي أننا لاانواجه في بحث المعاد 
مشكلة عصيبة, وما عَدَهالبعض من المشاكل في الغالب ناتجٌ عن عدم إعمال الدقة الكافية 
خصوصاً في هذه المسألة. ولا يستحق أى من هذه الإشكالات السبعة الذكر إلا إشكال 
الكل والمأكول. 


من الدقّة. 


أمَا بقي 


كسان 


المعاد في الحضارات السالفة 


اتجهيدة 

كان لعقيدة المعاد صدىٌ واسع تدئ الأمم السابقة ويلاحظ تجسد آثار هذه العقيدة بكل 
وضوح في نفوس الشعوب التي عاشت في العصور الغابرٍ أي في قرون ماقبل التاريخ ممّا 
لايبقي أي شك في أ. أن أولنك كانوا يحملون أ. أعتقاداً راسخاً بوجود العالم الآخر. 

وعندما ندخل في مرحلة ما بعد التاريخ نلاحظ أيضاً أن جميع الشعوب والأقوام تقريباً 
يؤمنون بمسألة المعاد علئ الرغم من اختلاقبتقافاتهم. 

وقبل الخوض في مطالعة هذا الأ ترك قبشاهدة أسانيد ووثائق المؤرخين نعود 
إلئ القرآن لنرئ مايقوله في هذا لجال 

أشار القرآن الكريم إلئ هذء كيه هنَأ الأعتقاد بمسألة المعاد والحياة بعد 
الموت كانت مطروحة منذ خلق آدم !3 حّئ أن ابليس كان يعترف بذلك. وسعد آدم 800 
كان الأنبياء أيضاً ‏ الذين كانت مهمتهم هداية الشعوب -يدعون الناس إلئ الإيمان بهذه 
المسألة (مسألة الحياة بعد الموت وحياة الآخرة). وقد أدّت دعوة الأ أن تصبح هذه 
المسألة من المسائل المأثوفة لدئ الناس. 

كما أنَنَان أن هذء المسألة وما يتسلق بها من المسارف الغي لت عن طريق 
الوحي قد وردت علئ لسان النبي الأكرم عطي أيضاً وبصورة ة أوسع متاكانت عليه سابقاً. أ.لذا 
فإنَّ قسماً مهماً من آيات القرآن ن المجيد تصدت لشرح مسألة السعاد بجميع فروعها 
وتفاصيلها. 

بعد هذا التمهيد نعود إلئ القراً 
المجال: 


لنتأمل خاشعين في نماذج من الآيات المختصة بهذا 
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(الاعراف / 214 
(الاعراف /10) 
(المائدة /5؟) 
رابا وَعظاما نكم (المؤمئون /0) 
(الشعراء / /ل88-4) 
(البقرة 7 )112١‏ 
(مريم /00) 

ال يَاقُومٍ اعبدُوا لله وَارْجُوا اليم الآخْر». 
(العنكبوت /31) 
دَمُمْ بالآخِرَةٍ هُمْكَافِرُونَ « وَانبَمْتُ مِلَةَ 
(يوسف //08-880) 
4.(النمل/18) 


جمع الآبات وتفسيرها 
الامتقاد بالمساد خلال العصور المختلفة: 


الآيات المذكورة أعلاه يرتبط كل منها بأحد العصور. 
فالآية الأولئ تشير إلئ قصة مابليس» بعد طرده من ال 
فعله الث 


فبدلاً من التوبة إلئ الله من 
نية. وكان هذا طلبه من الله 


وطلبه هذا لم يكن من أجل التوبة أو أن يعمل صالحاً. بل من أجل أن يكمن لآدم وذريته 
ليصدهم عن الصراط القويم لكي يطفئ نار غضبه الجهتمية وحسده. 
ويتّضح من خلال هذه الآية أنّ مسأله القيامة كانت موضع الاهتمام منذ البداية. 


المعاد في الحضارات السالفة ع 


فالشيطان كان يعلم علم اليقين بحتمية وقوع مثل هذا اليوم. 

ا طلب الشيطان فإنّه لم يتلق الجواب بالصورة التي أرادهاء قال تعالئ: فنك ين 
الْنطرِينَ * إل يام الْوَقْتٍ الْمْلُوم». (الحجر /78-97) 

ور البيض هذا اليوم باليوم الذي تنتهي فيه الحياة الدنيا والذي يرفع فيه التكليف. 
وفسرء آخرون باليوم الذي يظهر فيه المهدي الموعود (عج). 

وهناك احتمال أيضاً جاء في كمات بعض المفسرين وهو أن المراد من اليوم المعلوم 
يوم القيامة. لكن هذا الاحتمال بعيد جداً. وذلك لأنّه لا يوافق ظاهر آيات القرآن ولاينسجم 


مع الروايات الواردة فى تفسير هذه الآية'. 
في هذا المجال وبالصورة التالية: 
١-لماذا‏ أمهل لله إبليس لينفذ خطته الجيشبؤومة لإغواء الناس؟! 
الجواب: إِنّ إمهال إبليس كأصل لأجوده وكو لوي من زوايا الامتحانات الإلهيّة التتي 
أعدّها للبشر. ففي ظل تلك الامتحاناتيصَلِأولياء لله إلى الكمال ويفترق عنهم أولنك 
الذين لم يخلص إيمانهم. 
"ألا يعني إعطاء الوعد لإبليس باستمرار الحياة حتئ انتهاء العسالم يشسجعه على 
الاستمرار في ارتكاب أعماله وعدم الكف عنها إلا عندما يشعر بانتهاء عمره فيتوب إلى الله 
تعالئ؟ 
الجراب: إِنّ لطريق الذي سلكه إبليس لا يسمح له بالعودة, وتحت تأثير حالة الطغيان 
الشديدة تصبح هذه الصفه من طبائعه الثانوية ولايمكن العودة في مثل هذه الحالة. 
"-لماذا يطلب الشيطان !| 5 
تنتهي بها حياة البشر؟ 
الجواب: جاء في تفسير الميزان: إن إبليس كان يتمنئ أن يستمر بإغوائه للبشر في عالم 


وقد طرحت عد 


إلئ يوم القيامة مع أَنّ أهدافه تتحقق ببقائه إلئ ١‏ 


تفسير نور التقلين, ج ؟. ص 17. 
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البرزخ أيضاً. أي المدّة الفاصلة بين انتهاء الدنيا وقيام يوم القيامة '1. 

4 -كيف يتوقع إبليس أن تستجاب دعوته مع أنه يعلم بأنّه طرد مسن ساحة الرحمة 
الالهيّة؟ 

الجواب: قال المرحوم الطبرسي في مجمع البيان: «إنّ بليس كان متيقناً أن فضل الله 
وكرمه يتسع لشمول المذنبين والمطرودين أيضأ»'. 

وجاء في احدئ الروايات أيضاً إن أستجابة دعاء إبليس كانت بإزاء العبادات التي أذّاها 
قبل ذلك - 1 

دم 


وفي الآية الثانية التي تتعلق بقصة هبوطآدم 348 وزوجه حواء من الجسنّة إلى الأرض 


وَفِيَا تموثون 


ُرجُون». 

وهذه التعبيرات تشير إلى أن المقصوكا ملسي لاص بحشر البشر فحسب. بل 
يشمل حشر الجن أيضاً والذين كان الشيطان من زمرتهم. وتدلٌ على أ هذا الأمركان يعتير 
من الأمور البديهية منذ اليوم الأول. أمَا ما احتمله البعض في تفاسيرهم أن المخاطب في 
هذه الآية هم آدم وحواء لكل وذرّيتهما فحسب فلا يؤيده دليل واضح. 


ويدل هذا التعبير بوضوح على أن الأرض هي مبدأ حياة الإنسان ومحل موته ومحل 
بعئه معأ" 


اتن 


إن مسألة الحشر في سورة طه الآية 158و 156 


المعاد في الحضارات السالفة 1 

وتحدثت الآية الثالثة عن ابناء آدم «هابيل» و«قابيل» عندما تقبّل الله قربان هابيل 
قربان قأبيل لعدم حي ااا وت 
لن أفمل ذلك لأتني أخاف لله. 


ثم أضاف: إن يد أن توا 

وهذا يدل علئ أنّ مسألة المعاد كانت من الأمور البديهية لدئ أولاد آدم منذ ذلك 
الزمان. لذا هدد هابيل أخاء قابيل بعذاب لله في الدار الآخرة. 

وت تيده من مادة «بواءه. قال الراغب في المفردات: هي في الأصل بمعئ السطح 
الصقيل, وتقابلها دنبوة» التي بمعنئ السطح غير الصقيل. لذاعندما يقال بوث مكاناً فهذا 
يعني ساويت له سطح المكان. 
هذه الكلمة أحياناً بمعنئ الإقامة وملازمة المكان أيضاً. لأنَّ الإنسان إذا ما أراد 

يقيم في مكان ما فإنّه ينظم سطحم ؤساو وقد فسروا هذه الآية بهذا المعنئ أيضاً. 

لكن صاحب «المصباح المنير» قسَرَها بمعنق الاعستراف وحمل العبء الكتبير, أكا 
صاحب المقاييس فقد ذكر لهامَعْبي بهار عودة الشيئين. وتساوي الشيئين. 

وقال صاحب كتاب «التحقيق», إن الأصل فيها هو (السفول) والانحطاط؛ وعد جسميع 
المعانى الأخرئ من المجاز واعتبرها من لوازم المعنئ الحقيقى , وطبقاً لهذا المعنئ يصبح 
مفهوم الآية المعنية بالبحث: إِنّى أ أن تسقط من ساحة الرحمة الإلهيّة بإثمك وإثمي. 

وتتبع موارد استعمال هذه الكلمة فى القرآن المجيد والمصادر الأخرئ يؤيد ماذكره 
صَاعِب المقابيس من هذء الكلمة لها منهومان وكلا المفهومين ينطبقان علئ الآية 
المعنية, فطبقاً للمعنئ الأول تصبح الآية بهذا المعنئ: «إنّي اريد أن تعود (إلئ الله) وأنت 
تحمل إثمك وإثمي». وطبقاً للممنئ الثاني تصبح بهذا المعنئ: «إنّك تعد مكاناً لنفسك 
بارتكابك هذا الاثم وحملك إثمي». ١‏ 

وهتا يطرح هذا السؤال المهم: ما هوالمراد من ذنب هابيل الذي قُتِلّ علئ يد أخيه حتئن 
يثقل كاهل أخيه؟ وكيف يمكن قبول هذا الحديث أساساً مع أنَّالآية تقول: وأا تزِرُ وَازرَةٌ 
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وِنْد أخرى». (النجم /2) 
سلك مشاهير العفسرين عدّة طرق تحتاج أغلبها إلئ التقدير في الآية وقالوا: إنّ المراد 
من إثمي هو إثم قتلي. 


لكن المناسب عدم التقدير. والمراد في الآية هو: إنّك إن عملت بتهديدك هذا وققتلتني 
فإنك سوف تحمل ثقل جميع ما ارتكبته نا من إثم. وذلك لأنك يجب أن تدفع خرامة قلي 
يوم القيامة وبما أنّك لم تعمل صالحاً في الدنيا فعليك أن تحمل عبء ذنوبي غرامة فملك؟ 

وقد روي عن الإمام الباقر غ4 في تفسير هذه الآية ما يؤيد هذا المعنئ. قال ياثة: همسن 
قتل مؤمناً متعم دا أئبت افه على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منهاء وذلك قول الله 
عزوجل: إن ريد أن توأ يإفى وَإقِكَ تكن بن أتضسَاب الثار» .٠‏ 

وروي عن النبي الأكرم ليما يعزز هذا المعنئ (وإن لم تكن الرواية واردة في تفسير 
هذه الآتبة). قال يَِيةً: ديؤتى يؤتى يرم القيامة ملظائوبطلوم فيؤخذ من حساب الظالم فتراة 
في حسنات المظلوم, حت ىكنتصف. فإِن لم يكن له لصملنا تأخذ من سيئات المظلوم قتطرح 
عليه» '. 


كاننا 


والآبة الرابعة تشير إلئ عصر نوح90. فقد قل القرآن دعموته على لسان الككافرين 
والجاحدين, قال تعالى: ِآيَعِدْكُم أنْكُمْ ذا مم وَكتمٌ تراب وَعِظاما أنَكُم ُْرَجُونَ». 
ويدل هذا التعبير بوضوح على أن نوح ني قد طرح علئ هؤلاء مسألة المعاد وبالأخص 
المعاد الجسماني وقد ملأت دعوته أذان جميع المخالفين. وبسبب انحطاطهم الفكري 
بهتوأ لماجاءهم وقالوا محدثين بعضهم البعض: (َمَيهَا. بأ تُوعَدُون». 
ويستفاد بوضوح من الآيات الواردة في سورة نوج أيضاً أنّ نوحاً# حاول رفع 
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الشبهات والخوف وعدم الاطمئنان الذي جثم علئ أذهانهم بسبب طرح مسألة المعاد فعمد 
إلئ تشبيه حياة البشر بحياة النباتات ليوضح لهم الأمر. قال تعالئ عن لسان نوح: (وَاقهٌ 
جُكُمْ إِغْرَاجأه. ‏ (نوح /08-19) 

ويّضح ما تقدم أن المعاد كان معروفاً لدئ قوم نوح 38 بالاسلوب المشابه لأسلوب 
نبي الإسلام يي الذي استخدمه مع مشركي مكة أيضأ. ونوحعَلِك كان أول الأنبياء من 
أولى العزم وكان صاحب شريعة. 


لكانن 


وتحدثت الآية الخامسة عن «إير/هيم99» وإيمانه بمسألة المعاد. فقد بينت هذه الآية 
التى تلقّاها من 


جانباً من ادعية إبراهيم 381 عندما عاش الآلام بسب المعارضة الشديد: 
كمّار عصره. قال تعالئ عن لسان إبراهيج9:؟) 
وَلَا بنُونَ». 

وقال في الآية التي سبقت كلد 9 

فالادعية المذكورة أعلاه تشير بوضوح إلى أن إبراهيم 98 يخاف الخزي يوم القيامة 5 
مالديه من مقام عظيم لأنّه كان من أعظم الأن ء من أولي العزم. 

ومن الممكن أن يعتبر البعض هذا التعبير عن أنه رشاد للاخرين وتعليم لغير المعصومين, 
وذلك لأنّ المعصوم لا يخزئ يوم القيامة, لكن البعض لهم تعبير اطيف في هذا المجال وهو 
نهم قالوا: «حسنات الابرار سيقات المقربين» فالأعمال الصالحة العادية لاتلائم مقام 
الأنبياء والمعصومين, وكذلك الحال بالنسبة للمقربين فإنّهم إن حشسروا يوم القميامة مع 
«الابرار» وهو مقام أدنئ من مقام المقربين فهو خزى بالنسبة لهم. وذلك لأنّه يتوقع من كل 
شخص عمل يتئاسب معه.كما أن لكل شخص مقامه المناسب!. 
وتحدثت الآية السادسة عن عقيدة «اليهود والنصارى» في المعاد. قال تعالئ: لَوَكَانُوا 
يَدْخُلَ الجنّة إلا من كَانَ هود أو تَصَارئ». 


التعير». 
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أجل نهم كانوا يعتقدون بأنّهم أرقئ الأمم وأنَّ الجن خصصت لهم ولم يعبهوا بغيرهم 
حتئ لوكانوأ مؤمنين. 7 
فأجابهم القرآن اولاً فقال: ويلك َمَانيجُم» أي آمال بعيدة عن الواقع ولن تتحقق أبداً. 
شم وج الخطاب إلئ النبي الأكرم يي فقال: مل هَاتُوا بُْهَائَكمْ إن كنم صادقين». 
(البقرة 01337 
أي أعطونى دليلاً عقلياً يدعم هذا التخصيص وبأي دلييل خصص اللطف الإلهي بكم 
وحرم الآخرين منه؟ فهل من الممكن أساساً أن يتسق هذا التمييز مع العدالة الإلهيّة وأن 
يحرم المؤمنون المحسنون كما تزعمون؟ 
إن كانوا يدَعون بأنّ دينهم لن يمسخ إلئ الأبد فلماذا حكموا علئ الأمم السابقة التي 
السلف ويعملون بتكالينهم بهذا الحكم؟ إيّكل هذا يدل علئ أن هؤلاء في 
تخصيصهم الجنّة بهم لم يتبعوأ إلا أوهامهمالنَابَة/من أنانيتهم. 1 
والجدير بالذكر إن «أماني» جمع «أمنية لوه يإبمفنئ الأمل (وقد صرح عدد من 
المفسرين بأ الأماني بمعنئ الآمال التي .يستحيل تحققها. 
ناء علئ هذا ظأماني» بمعنئ الأمال وتحمل معنئ الجمع. يبنما لا يشكل تخصص 
نه إلا «أمل واحد». وللاجابة علئ ذلك قال بعض المفسرين: إنّ الأمل الواحد هذا تتبعه 


الجنّة 
آمال أخرئ أيضاً وهي الخلاص من العذاب الإلهي وخوف المحشر وعُسر الحساب 
ومسائل أخرئ من هذا القبيل. 

وقال آخرون: إن الأمل كلما كبر يصبح بحكم «الآمال». وهذا تعبير لطليف يشير إلئ 
مدى بعد هؤلاء عن الواقع!. 

وهناك احتمال آخر أيضاً وهو إن السبب في عدّها آمالأً هو وجود هذا الأمل في قلب 
كل واحد منهم؛ أو أن يكون الواحد منهم تمنئ ذلك كثيرا. لذا ججيء بصيغة الجمع للدلالة 
على أنّ هذا التوهم لا ينحصر بفرد معيّن منهم أو بمرحلة معيئة, ٠‏ بل هو َم له طابع العموم 
والدوام. 
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ومهما يكن من شيء إن هذه الآية تدل بوضوح علئ وجود الاعتقاد بالمعاد لدئ اليهود 
والتصارى. 

وفي الآية السابعة نلاحظ تعرّض «المسيح» © لذكر المعاد عندما تكلم في المهد بإذن 
الله تعالئ. فقال في بعض كلامه: (وَالسَّامٌ عَلَ يوم وُلِذت أَمُوتُ ويد أبْعَتُ حيأ». 

والسبب في اختيار هذه اليم الثلاثة (يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث) هو 
اخطورتها ودورها إلمهم في تقرير المصير. وبتعبير آخر أنّكل يوم من هذه الأيام اثلاث 
يشكل بداية لفصل جديد في مسار الانسان وتعتبر السلامة امرٌ مهم فيها ولا تتيسر إلا بلطف 
من لله. فطلب المسيح 30 أن يمن لله بلطفه عليه في هذه اليم اثلاث 

بالإضافة إلئ ذلك فقد وج 
عباد الله بعثه الله للناس جميعاً 

وجاء في الآية 5 من نفس هذه السيؤل كر هذا الموضوع عند الحديث عن النبي 
يحيئ 90. لكن الفرق يينهما هو كون لْحَطال نهنا صدر عن المسيح فيه والخطاب هناك عن 
الله تعالئ. 

جاء في الحديث عن الإمام ليبن َو آَايق إن أوحش ما يكون هذا الخلق 
ف يثلائة مواطن: يوم ولد من بط نأمه فير الدنيا ويوم يموت فيعاينالآخرة وأهلها وي وم 
يبعث حي فيرب ىأحكاماً لم يرها في دا رالدنيا». 

ثم تعرّض الإمام لذكر الآيات المتعلقة بالنبي يحبئ والمسيح نيه الواردة في هذا 
المجال ١‏ 

وعلئ أيّ حال فقد أشارت الآية المذكورة بوضوح إل أنّ مسألة المعادكانت من الأمور 
البديهية لدئ الأقوام السالفة مما جعل المسيح يتحدّث عنها وهو في المهد. 

إلئ هنا تحدثنا بصورة موجزة عن موضوع المعاد في شريعة أر. ة أنبياء من «أولي 
العزم»,. وإذاما أضفنا الأآيات الكثيرة الواردة في موضوع المعاد في شريعة نبي الإسلام عل 


فسوف الحديث عن المعاد في خمس شرائع. 


ءه بنفي الوهيته ومذ كان في المهد وصرّح بأنّه كسائر 
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كما لاحظنا هذا الموضوع أيضاً لدى الأنبياء «غير أولى العزم» في الأحداث التي مرت 
علئ آدمنة وماتعلق بها مثل قصة أولاد آدم وقصة إبليس. 

ولا بأس هنا من الاطلاع علئ هذا الموضوع من خلال ما جاء على لسان سائر 
الأنبياء جك 

عندما بُعث شعيب يل الذي كان يعيش في فترة حياة موسئ 3926 إلئ مدينة (سدين) 
ا(مدينة تقع جنوب غرب الاردن اسمها الحالي (معان) وتقع شرق خليج العقبة) قال لقومد: 
قال يا قُوم أَغْيُدٌوا اللة. موا الوم الآخِرَ واوا في الاْض مُْسِدِينٌَ».(العنكبوت /01) 

لقدأكدشعيب 1 في بداية دعوته علئ مبدأين أساسيين تعتمد عليهما جميع الأديان هما 
«المبدأ» و«المعاد» ودعا الناس للإيمان بهما. 

والمراد من رجاء اليوم الآخر هو رجاء نيل الثواب الإلهي في ذلك اليوم, أو أن يكون 
معنئ الرجاء هنا بمعنئ الإيمان والاعتقاديذلكةاليوم. 0 

لك 


والآية التاسعة. تتحدث عن حوار «يَوَسَقنة» هم ضاحبيه في السجن. قال تعالئ عن 
لسان يوسف: وإ تََكْتُ ِل قوم لآيومِنُونَ بال وَهُمْ بالآخرة هُمْ كافِوُون». 

والسبب في استعماله لهذا التعبير هو أن مشسركي ذلك الزمان عسبدة الأصنام كانوا 
يعتقدون بالله إلا أنهم كانوا يعتقدون بأنّ المعاد والجزاء يحصلان بواسطة التناسخ. فهؤلاء 


كانوا يعتقدون ب أنّروح الإنسان بعد الموت تحل في جسم إنسان آخر في هذه الدنيا وتتلقئن 
ثوابها وعقابها خلال الحياة الجديدة, لكنّ دين التوحيد يرفض عقيدة اتتناسخ وعصودة 
الشرك أيمضاً. لذا عدّهم بوسف مثسركين 


الأرواح في هذه الدنيا كما أنّه يرفض 
وجاعدين التعاذة 

و «الملة»: في الأصل بمعنئ (الدين) والفرق بين الملّة والدين هو أنّ الدين يضاف إلئ 
ال دين لله أودين محمديآيك بيئما تضاف الملّة عادة إلئ الأنبياء 


الله وإلئ الأشخاص معاً. 
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(أو إلئ الأقوام الذين بُعث فيهم التبيون أو مدّعو النبوة) فيقال ملّة إبراهيم وأمعال ذلك ' ولاه 
يقال «ملّة اقه». 

والمراد من القوم الذين ذكرهم يوسفئِىُة هم عزيز مصر وزوجته زليخا وتأبعوهم وهم 
شعب مصر بصورة عامّة. فهؤلاء لم يكن لديهم اعتقاد صائب لا بالميدأ ولا بالمعاد. 

وعلئ أيّة حال فإن دلّ هذا علئ إِنّهِ يدل على أَنّ المعاد كان يشكل أحد الركنين 
الأساسبين في دين يوسف :8 أيضاً, وقد أشار إلئ هذين الركنين معأ في السجن عند 
محاورته للسجناء. 

ومن الجدير بالذكر أن يوسف 456 قال بعد هذا الحديث: ودَاتبْمتُ ِل آباني إنْرَاهِم 
وَإِسْحَا وَيَعُْوبَ4. وهذا يدلّ علئ أن المبدأ والمعاد كانا ركنين تأبتين في جميع الاديان 
الإلهيّة السابقة. 


وتحدثت الآية العاشرة والأبيَرَةمى.آيات يجثنا عن خطاب «مشركي مكة» عند 
الأكرميطِيك حين دعاهم للإيمان بالمعاد. فبعد اظهارهم التعجب من 
عودة الانسان إلئ الحياة بعد تحوله إلئ تراب قالوا: لد ونا هَذَا تحن وَآبَاوْنا ين قبل 
إن هدَا إلا سَاطِيُْ الآولين». 
هذا التعبير بوضوح إلئ أنّ الدعوة إلئ الايمان بالمعاد كانت حاصلة من قبل 
الانسان منذ القدم إلئ الحد الذي عدّها المشركون من (أساطير الأولين)!. 

و«اساطير»: جمع «اسطار». واسطار جم بمعنئ الصف من الأشجار أو 
الكلمات وغيرهاء ف«أساطير» جمع الجمع وتستعمل بمعنئ الروايات المنقولة عن الأقوام 
السالفة, وبما أن روايات السالفين كانت تضج بالخرافات فقد استعملوا هذا التعببير عادةٌ في 
مجال «الخراقات». 


. مقردات الراغب. مادة (ملّة). 
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وقال البعض: إن «أساطير» جمع «أسطورة» و«اسطارة» وداسطير» ووجود الزيادة علئ 
المصدر الثلاثي دلِيلٌ علئ الإضافة في المعنئ. فيكون المعنئ الأصلي هو السطر الطبيعي 
والمعنئ الاضافي هو الأسطر المزيّقة والكاذي 
١‏ كن 


ثمرة البحيفة 

يستفاد من خلال الآيات المذكورة وكذلك الآيات الكثيرة المشابهة لهها في القرآن 
المجيد أن مسألة المعاد قد طرحت منذ وطأ آدم 8# الأرض وأَنّ جميع الأنبياء دعوا الناس 
للإيمان بها. خلاقاً لزعم المغفلين الذين يرون أن الحديث عن الإيمان بيوم القيامة طبرح 
مؤخراً من قبل المؤمنين. 

بل يستفاد من آيات متعددة من القرآن أو :يض يحاجج المجر. بمسألة المعاد يوم 
اقيامة, قال تعالى: ؤيَا مغر لمن انيم سل مُدكُمْ يعون عَليِكُم ماق 
بِكُمْ هذا (الاتعام /-3130) 
فهذه الآبة تدل بوضوح على أن البيآء نوميم لجن والانس للإيمان بالمعاد. 
وجاء هذا المعنئ في آية أخرئ نقلاً عن لسان خزئة جهنم عند محاورتهم أصحاب 
إرُوتَكُمْلِقَاه 
(الزمر 0/087 
واللطيف أن أصحاب الثار يعترفون جميعاً بهذا الممنئ أيضاً. كما يدل علئ ذلك ماجاء 
اقائوا ب 

بناء علئ هذا فالقرآن يرئ أنّ مسألة المعاد تشكل العمود الفقري في دعوة 
الدعوة للإيمان بالمعاد يدأت منذ خلق آدم 4 واستمرت علئ مر العصور بواسطة دعوة 
الأنبياء وأنّ جميع الشعوب قد تعرّفت علئ هذا الموضوع. 

والآن تنتقل إلئ بحث الأسانيد التاريخية وتقارير العلماء الواردة في هذا المجال. 


.١‏ التحقيق في كلمات القرآن الكريم. 
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ابو مهام 

١-المعاد‏ لدئ شسوب ما قبل التاريخ 

نحن نعلم بن حياة البشرية تقسّم إلئ مرحلتين: مرحلة ما بعد اختراع الككتابة عمندما 
تمكن الإنسان من تدوين شيء من نفسه وستيت هذه المرحلة بمرحلة التاريخ» ومرحلة 
ماقبل اختراع الكتابةء فمن فمن الطبيعي أن الإنسان لم يكن في هذه المرحلة قادرا علئ تدوين 
شيم متاكان يدور حوله كي يصبح لد تاريخ مدوّن. وأطلق علئ هذه المرحلة اسم مرحلة 
ما قبل التاريخ. 

لكن عدم اختراع الكتابة في تلك العصور ر لم يكن حائلاً بدأ أمام معرفتنا لأوضاع تلك 
الشعوب. وذلك لما خلّقوه من آثار تحت التراب وفي المغارات وغيرهاكثير جذا متا 
يسهّل الكشف عن مجهولات كثير' في أسلوب معيشتهم. 

فالعلماء ما زالوا مستمرين في التنقييفيبيختلف أنحاء العالم عن الآلات المختلقد 
التي كان الإنسان يستخدمها في تل الكلاةوم] زألوا ينقبون عن بيوتهم وقراهم التي كانوا 
يسكنوتهاء كي يطالعوها بد بعد لعتور لها ليدوّنواما يكتشفونه من عاداتهم وتقاليدهم 
وثقافتهم فيتوصلوا عن هذا الطريوٌ إل رفوه وعقائدهم الدينية أيضاً. 

يقول عالم الاجتماع الشهير «صاموئيل كينغ» في كتابه: «إنّ أسلاف الإنسان الحالي 
(الذين عُثر علئ آثارهم خلال التنقيب) أي «النياندرتال» كانوا يمارسون طقوساً دينية. 
والدليل علئ ذلك هو دفنهم أمواتهم بطريقة خاصة ودفتهم آلاتِ عملهم معهم وهذا ما 
يكشف عن عقيدتهم بوجود عالم آخر» '. 

ونحن نعلم بأنّ نسل النياندرتال يتعلق بعصورمضت عليها عشرات الآلاف من السنين 
في زمان لم تخترع فيه الكتابة ولم تدخل مرحلة التاريخ البشري. 
اكان خرافياً وهذا متا لاشك فيه, لأننا نعلم بن آلات العمل لا تنقع 
: لكر المحقّر لعملهم هذا هو الإيمان بالحياة بعد الموت كان واقبعاً 


.علم الاجتماع. ساموثيل كينغ. ج ١ص‏ 540. 
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ي كتاب دائرة معارف القرن العشرين نقلاً عن كتاب «اصول عملم الاجمتماع» 
لمؤافة كغويرات تيتس : «إنَّ الإنسان القديم وبسبب عدم قدرتهم علئ التفكير العميق 
كانوا يتصورون وضع الحياة في الآخرة علئ قدر عقولهم. لذا كانوا يحملون اعتقادات 
اة تشوبها الخرافات أحياناً. فالكثير منهم وعلئ 
الرغم من اعترافهم بالحياة الآخرة كانوا يعتقدون بأنّ تلك الحياة تختص بمن مات موتاً 
طبيعيً. وكان البعض منهم يعتقد بأ تلك الحياة خاصة بالابطال والأقوياء. فقسم من هؤلاء 
كان يدفن مع الميت سلاحه. كما كانوا يدفنون الأدوات المنزلية مع النساء ووسائل اللعب 
مع الأطفال (كي ينتفعوا بها عندما يبعثون ثانياً!). 

كما كانوا يدفنون أحياناً جميع ما يمتلك الميت من حيوانات معه. ويدفنون معه أحياناً 
شيئاً من حبوب الذرة والحبوب الأخرئ لكي يستفيد منها في زراعته في الآخرةا. 

كما كانوا يتجاوزون ذلك أحياناً فييفتون مت لميت نساءه وغلمانه وبعض أعواتنه 
المقربين كي يتسامر معهم في الآخرة! جتئ وضل الأحدا في بعض مناطق المكسيك وأمريكا 
إلى قتل كاهن (ودفنه) مع أصحاب“النفوة ليشاوروه في الأمور الديينية والمعنوية في 
الآخرما 7 

كما كانوا يقتلون مهرّجه ويدفنونه مع أيضاً ليلهي سيده في الآخرة بحركاته وما يقصّه 
عليه من الطرائف. 

فعدد الذين يقتلون ليدفنوا مع الشخصيات يتناسب مع حجم شخصية ومكانة ذلك 
الرجل, وقد ذكر أحد المؤرخين: أنّ عدد ضحايا بعض هؤلاء الأموات يصل إلى مائتي 
شخص! 

وفي بعض الأحيان عندما كان يتوفئ أحد الأبناء الأعزاء كانوا يقتلون َه وعكته 
وجدّته فيدفنونهن معه كي يكنٌ إلى جواره في الآخرة» 7. 

مما لاشك فيه هو أنّ هذه الخرافات المرعبة كانت وأ 


عجيبة وغريبة عن جزئيات تلك | 


5 أفكار تلك الشعوب المنحطة 


ائرة المعارف قرن بيستم..ج ١..ص‏ -45-1 (باختصار). 


المعاد في الحضارات السالفة لف 


فكرياً. لكن كل تلك الأحداث تتحد في دلائتها علئ شيء واحد وهو أن الاستقاد بعالم 
ماوراء الموت كان ذا جذور عميقة لدئ الإنسان القديم. 

وجاء أيضاً في كتاب «تاريخ الحضارات العام» أنّ أجساد الموتئ كانت تدفن باهتمام 
خاص ومراسم خاصة منذ مراحل ما قبل التأر اريخ وحتئ نهايةالتاريخ القديم, وكثيرً ما 
كانوا يدفنون مع الأموات الأدوات المنزلية أو اشكال غريبة أخرئ» وكان ذووهم يهدونهم 
الهداياء وهذه العادات والتقاليد إن دلت علئ شيء فإنها تدل علئ إيمانهم بالحياة الآخرة'. 


كان 
١-المعاد‏ في ضمير شعوب ما بعد التاريخ 

يان ئق التاريخية علئ أنّ الشعوب التي كانت تعيش في مناطق مختلفة من العالم 
انت تشترا ك مع الشعوب الأخرئ في خذه عقي وغالباً ماكانت المجتمعات تؤ. نُ بعقيدة 


لشي ا مد | أهتكدالاً كبيراً بإقامة تلك الشعائر بالرغم من 
إدخالهم عليها بعض الخرافان: وَفِحَاولُ أن نبلقي نبظرةٌ علئ بعض المعتقدات لدئ 
المجتمعات القديمة. 1 

اتن 


أ) المعاد لدئ المصريين الل ماء 
جاء في كتاب تاريخ «آلير ماله» في هذا المجال: «كان المصريون يعتقدون بأنّ أرواح 
الموتئ تخرج من القبور, وتمثل بين يدي الربٌ العظيم «آز 
وعندما تاد الروح لتمتثل أمام أحكم الحاكمين ان «آزيريس» يأخذ قلب الشخص 
ويضعٌة في ميزان الحقيقة ليزنه. مُترسل الروح الطاهرة إلى بستان لا يسع تتصور الإنسانٍ 


ريس». 
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وكانوا يضعون إلى جوار كل من الأموات سفراً يُعينه وتهديه في سَفرهٍ إل ذلك العالم. 
وك الث المجيب بحتوي على مل شي علن ‏ يت أن يقولها أمام الإله العظيم 
«آزيريس» كي تبرأ ذتنه. وهذه البجُمل هي: 

إن العظمة تليق بك أيّها المتعال! إله رو والعدالة! 

إنتي لم أراوع مع الناس الذين كنت أعيش معهم, ولم اضجّر أ عجوزاً ولم أكذب في 

محكمة, ولم أدنّس نفسي بالحيل وتلفيق الحقائق. 

ني لم احمّل العامل أكثر متا يطيق من عمل في بوم واحد. ولم أتماهل في اننجاز 
وظائفي. ٠‏ ولم اتَخذ من التواني موضعاً. ؛ ولم أرضٌ المقدسات ولم أنمٌ على عبدٍ لدئ 
سيده. ولم لق يرزق احد إلئ القطط! ولم أقثل. ٠‏ ولم أسرق لفائف وأمتعة الموتئ '. 

إنني لم اغتصب أرض أحد ولم أصد عن رضع الأطفال. ولم أُوقِفٌ جريان نهر 
ظاهر طاهرا... 

أّها القضاة! افسحوا المجال أمام هذا الِرحوم يوم يوم الحساب. وهذا لم يقترف ذنباً 
ولم يكذب ولم يس إن نصر الحق والاتعتاقد يتات فكان ن اناس يحمدون أفعاله وقد 
أطعم الجماع وقدملرَبَنَكي تيل لاد الموتئ بالغذا 


أرضئ الال 
ويديه طاهرتان 

قال المؤرخ المذكور ( آلبر ماله ) ف نقد هذا الكلام: يلاحظ بوضوح من خلال هذه 
العبارات كيفية تصنيف المصريين للذنوب الكبيرة والحسنات والمستحبات". 

ويجب أن نضيف إلئ هذا الكلام أن هذه العبارات تدل أيضاً علئ أن هؤلاء كانوا يؤمنون 
بالحساب الإلهي بالإضافة إلى إيماتهم يتمحيص الأعمال وإيمانهم بوجود الجنان. كما 
نيف إلئ هذا ذه الأعمال أشيه ما تكون يتلقين المت لديئ المسلممن» ين 
إلئ تطهير السلوك من دنس جميع الذنوب, هذا بالإضافة إلئ قياس حجم الذنوب بالنسبة 
إلى بعضها البعض. 


يجب أن 


الموتى ظاهراً هو القماش الذي يلف عذئ أجسام الموتئ لتحنيطهم. وكان ذا قيمة عالية. أت 
غذاء الذي كانوا يدفنوته مع الموتئ علئ أمل أن ينفعهم في حياتهم بعد الموت. 
1.«آلبر ماله» تاريخ ملل شرق ويونان, اج ارصن كلا 


المعاد في الحضارات السالفة كلها 


وعلئ ِيّ حال فالمصريون بناء علئ ماجاء في تاريخهم. كان لهم اعتقاد راسخ بمسألة 
الحياة بعد الموت علئ الرغم من نفوذ خرافات كثيرة فيها. ومن جملة معتقداتهم هو وضعهم 
الأدوات التي كانوا يستخدمونها في حياتهم والأمتعة. ووضعهم صور وتمائيل ورسوم 
الموتئ في القبور, لاعتقادهم بأنّ هذه الصور والرسوم ام يمكنها أن تحل محل الموتئ. 

ففي بعض المقابر عثر علئ صورة مزرعة وفي بعضها عثر علئ صورة تُصوركيفية عمل 
الرغيف, وفي بعضها عثر علئ صورة تحتوي علئ منظر ذبح بقرة. وأخرئ تحتوي علئ 
منظر تقديم اللحم المشوي الموضوع في الآنية للضيوف '. كما أنّ تحنيط الموتئ» وبناء 
القبور الرصينة مثل الأهرام. كلها تصب في هذا الميدان. والهدف منها هو حفظ أجساد 
الموتئ من التفسخ إلئ يوم القيامة. كي تتمكن ين الحصول بسهولة علئ وسائل العيش بعد 
أن تحل فيها الروح (لذا) كانوا يضمون أنواع المأكولات وتماثيل الطبّاخين والخبازين. 
وأنواع الأسلحة والجواهر في القبور إل”ولوإلأجساد. ولتاكانت هذه القبور عادة عرضة 
لعبث الحيوانات الوحشية, أو عرضطٍ لحَمّلات الللصلوص لما يوجد فبها من جواهر فقد بادر 
أصحاب النفوذ والأثرياء إلئ ببام]لأهوام. أو بناء الأبنية الرفيعة علئ القبور واطلقوا عليها 
اسم «بير موس» أي «مر تفع» ". 

اننا 


ب) «البابليون» 

0 البابليين أيضاً كانوا ين أصحاب الحضارات القديمة. وتدل الآثار الباقية من 
ارتهم علئ أنهِم كانوا يدفنون أجساد الموتئ في قبور علئ شكل غرف مُسقفة تحت 
الأرض؛ وبالرغم من عدم تحنيطهم الموتئ إلا أنّهم كان يلبسونهم الملابس الفاخرة بعد 
غسلهم, وكانوا يصبغون وجنات الموتئ بالألوا لوان ويكحّلون أجفانهم باللون الأسودا وكانوا 
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يضعون الخواتم في أصابعهم أمّا بالنسبة للنساء فإنّهم كانوا يدفنون معهنٌ جقاق الطيب 
والمشط ودقبق وزبوت التجميل؛ كي يحتفظن بطيب الرائحة وطراوتهنٌ وجسمالهن فى 


العالم الآخر "! 
كنا 


ج) «السومريون» 
يعتبر السومريون من أصحاب الحضارات السالفة. الذين كانوا يقطنون جنوب العراق. 
قال المؤرخ «ول ديورانت»: كا, أن السومريون يدفنون الأمتعة والآلات مع الأموات. 
وقال فى هذا المجال أ. إن السومريين كانوا ييدفنون الأستعة وآلات العمل مع 
الموتئ فإنّ من الممكن أن نفترض بأنّهم كانوا يعتقدون بالدار الآخرة؟. 
0 


د) «الزرادشت» 

إن الزرادشت الذين كانوا يقطنون ايران. كالشعوب الأخرئ يعتقدون بعودة الحياة بعد 
الموت, بل قد ذكروا لهذه المسألة جزنيا. مما ذكرتة الشعوب الأخرئ, فهؤلاء لديهم 
عبارات حول الجنّة والنار والصراط, حتَّئ أنهم كانوا يصنفون أهل النار علئ دَرَكات تشبه 
إلئ حد كبير المعتقدات المعاصرة. 

وعلئ حدّ قول «ول ديورانت» إِنّهم كانوا يعتقدون بالآخرة و«جهنم» و«محلّ التطهير» 
(الاعراف) ويعتقدون بوجود الجنّة. كما انهم يعتقدون بأنّ الأرواح عليها أن تنجتاز 
الصراط, لتمييز الأرواح ١‏ نبيئة عن الأرواح الطيّبة فتهبط الأرواح المنرّهة بعد عسبور 
الصراط إل أرض «السرور». ليخلدوا إلئ جوار «اهورامازدا» في النعيم والسعادة, بينما ل 


١.قصة‏ الحضارة, ول ديور 
المصدر السايق» ص 5 


ص 5518 


المعاد في الحضارات السالفة للها 


تتمكّن الأرواح الخبيثة من عبور الصراط فتهوي في حفر النار. فالأرواح الي ارتكبت 
ذنوباً أ أكثر خلال حياتها تسقط في حفر أعمق من حفر جهنم!!. 
وكما لاحظتم أَنْ هؤلاء كانت لديهم تفصيلات أكثر من غيرهم في مسألة الحياة بعد 
الموت. 
كت 


ه) «الصينيون» 
والصينيون أيضاً كانوا يؤمنون بوجود الحياة الأخرئ في 
ديورانت» في هذا المجال: إن عقائد هؤلاء الدينية كانت 


ات معتقداتهم. قال «ول 

الوصول إلئ الآلهة 

وكانوا يعتبرون الإله «أميتبها» حاكم الجنّة (من المحتمل أن يكون الإله هنا هو 
0 

المَلّك)". 


د الصينييل كاتقا دكن بأ الذين يموتون موتاً طبيعياً إذاما 
كانوا صالحين, فسوف تسمو أرواحهم وَتَصَلَ إلى مراحل راقية بالتدريج من خلال تقديم 
الهدايا والقرابين. وأخيرً بتحولو إلى الهة(555)؟* 

زكاننا 


وجاء فى مصدر آ. 


و) «اليابائيون» 

واليابائيون أيضاً كانوا يشتركون في هذه العقيدة مع الشعوب الأخرئ. فعندما وصلت 
الديانة البوذية إِلئ اليابان كانت مُلبّدة بغيوم من التشاؤم, ولكن سرعان ما تغيرتْ تحت 
السماء اليابائية وأصبحت لها آلهة حفظة (ملائكة حفظة). وطقوس 


وجنّة آمنة. ولا 


يوجود جهنم والوحوش الخرافية أيضاً . 


اج 1ص 450 
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ز) «اليونانيون» 

أَظهرَ اليونانيُون (الاغريق) اعتقادهم بالحياة بعد الموت بصور مختلفة. من جملتها 
هم كانوا يدفنون مع الموتئ بعضاً من الامتعة ووسائل التسنظيف ليكدونوا سعداء تحت 
التراب. كما كانوا يدفنون معهم تماثيل فخارية صغيرة بهيئة النساء كي تتحافظ عليهم 
وتسليهم في الدار الآخرة'. 


ح) «الرومان» 

وللرومان أيضاً تعابير مختلفة في هذا المجال. فدالاتروريون» الذين هم احدئ الفرق 
القديمة والذين حكموا روماء كان من أهم إعثقاداتهم هو أنّ الميّت يحشر في المحكمة 
الإلهيّة تحت الأرض طبقاً للصورة ال ىنغتي على كر ويمهل في آخر لحظات المحاكمة 
للدفاع عن أعماله التي ارتكبها في حياتة كلم بتمكن من الدفاع عن نفسه فسوف يبتلئن 
هؤلاء أيضا كانوا يدعو نالمَوأحبانً في قبور تشبه الببوت يحفرونها 
في الصخور. وكانوا يضعون مع الميت جميع ما يتعلق به من أدوات كالملابس والمزهريات 
والأسلحة والمجوهرات والمرآة وأدوات التجميل؟ 

وكان المؤرخ اليوناني «بلوتارخُس» الذي كان يعيش في الفترة مابين (80- )1١‏ 
ميلادي» الذي الف كتبه في العقائد وسير مشاهير اليونن كان يعتقد بوجوب الإيمان يخلود 
الإنسان وبأنّ الجنّة محل الثواب. ون البرزخ محل التطهير. وجهنم محل العقاب". 


بأنواع العذاب .. 
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؟ تاريخ تمنء ول ديورة 
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المعاد في الحضارات السالفة ١‏ 


'؟الاعتقاد بالمساد ف يكتب اليهود ' 
إنَ متا لا شك فيه هو أن التصارئ واليهود كانوا يؤمنون بعالم ما بعد الموت. وقد أشير 
إلئ هذه المسألة كثيراً في كتب «العهد الجديد» والأناجيل الكثيرة. بالرغم من قلّة الإشارة 
إليها في كتب «العهد القديم» أي كتب اليهود. 
ومن «المحتمل» أن يكون السبب في وجود هذا !لفرق. هو حب اليهود المفرط للحياة 
الماديّة. والذي أشار إليه تاريخهم دقوي مما يجعل الاعتقاد بالمعاد يزاحم بسرامسجهم, 
لذلك عندما كانوا يحرفون كتبهم المأثورة كانوا ينبتون كلّ ما شاهدوه يتحدّث عن الأمور 
المادّية فى الحياة بنحو أفضل وأبرز مما ذكر, لكنهم كانوا يحذفون كلّ ماكانوا يواجهونه من 
حديث حول القيامة وعقوبة عيدة الانيا والظلمة] 
وقد وصفهم القرآن ن المجيد بهذا الوصف أيضاً. قال تعالئ 
الّذِينَ أَخْرَكُوا بي يود أَحَدْهُم لويمعه لف سَتقه. 
ولكن بالرغم من جميع هذه الا الات التي شاهدها فيكتب العهد القديم بالنسية 
لمسألة المعاد. فإننا نواجه عبارات وآضَسََّ]5033 علئ الاعتقاد بمثل هذا العالم والتتي 
متها 
١_جاء‏ في كتاب «النبي أشعيا»: «سوف تحيا أمواتك وسوف تبعث أجسادي»؟. 
1١‏ وجاء في الكتاب الأول لدصومائيل» مايلي: «إنَ لله يميثُ ويحبي ويُدَخِلٌ القبور 


عن 


تسمئ بالعهد القديم علئ *كتاباً. خمسة متها اسقار التوراة الضمسة. 

خين وكسما هو ظاهر من اسمهها فهسي تحمل في طياتها مسا دؤته 
المؤرخون حول بتر السلوك والحكام وغيرهم. ما الكتب السبسة عشر الأضرئ والي تسميئ ببمدةنات 
الأنبياء فهي تتألف من شرح سير الأنبياء وكنساتهم القصار ونصائحهم ومناجاتهم, وما بالئسية لكتب 
1 اس (العهد الجديد ) فمجموعهها سبعة وعشرون كشاباً لاغير. فالاناجيل الاريصة دوّتت علئ يد 
تلاميذ المسيح أو تلاسيذ تلاسيذه وأثنان وعشرون كتاباً منها هي رسائل ( بولص ) وسائر رموز السدين 
ا ل . وآخرها كتاب الرؤيا ( ليوحنا ) الذي شرح فيه مشسافهاته 


ب أشعياء باب 1؟: جملة 15. 
*كتاب صاموئيل الأول. باب ؟.ج 3. 
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1 وجاء في سفر المزامير ل«داود»: «بما أنني أسير تحت ظل الموت دائماً 
لن أخاف السوه, لأك معي, وسو تتيعتي الرحلمة والاحسان في كل لحظات عمري. 
وسوف أسكن بيت لله إإن الأبد3. 0 ١‏ 

بهذا أشار كل من الأنبياء «صاموئيل» وداشعيا» و«داود» إلئ القيامة بإشازات بارزة. 
بالرغم من أنّ هذه الأحاديث وأمالها ل لم يتلتّها اليهود بقناعة. ومن المحتمل أن يكون هذا 
هو السبب في حذفهم لعبارات كثيرة أخرئ في هذا المجال. 

قال بعض المؤرخين في معرض ذكره 


أنالأموات سوف ينون أخمرًوتحل هم الروح من جديا 5 
وبعد انتصاره يجتمع المحسنون جميعاً ويلتحق بهم احتئ) من كان في القبور فيحشر ون في 
الجئّة التي هي مقرّه الأبدي»". 
وقد أشار هذا الكاتب في محل آخبد إلى اليد الزرادشتية فقال: «سوف يبعث 
الأموات؛ وتحل الروح في أجسادهم. ويعود التنفمل إْلئ صدورهم فيتخلّص العالم المادي 
من الكهولة والموت والتفسخ والآتفر/ض> ويبقئ علئ هذ إلحالة إلئ الأبد». 
كاسن 


؟-القيامة من وجهة نظر الأناجيل 

وكما أشرنا سابقً إلئ أن مسألة الحياة بعد الموت قد ذكرت بوضوح أكثر في أناجيل 
النصارئ, فمن جملة ذلك: 

جاء في انجيل «مَنَْ» الذي هو من أقدم الأنا 
مع ملائكته. حينئٍٍ يجازئ كل علئ قدر عمله»؟. 

وجاء في انجيل «يوحناه مايلي: 


+ مزامير دأود. مزبور1. جملة 4 إل‎ ٠ 
تاريخ تمدن. ول ديورانت, ج ؟. ص 717 (باختصار).‎ 
57 ؟ اتجيل مت باب 17 جملة‎ 


المعاد في الحضارات السالفة 20 


...تأت تلك الساعة فيستمع جميع من في القبور نداءها فيخرجون جميعاً. فمن عمل 
صالحاً يذهب إلئ قيامة الحياة. ومن عمل سيئاً يذهب إلئ قيامة الجزاء» (المراد من قيامة 
الحياة ظاهراً هي الحياة في النعيم الإئهي التي هي تواب الصالحين. والمراد من قيامة الجزاء 
هو مجازاة المذنبين طبقاً لمقتضين قضاء المدل الإلهي)'. 


ثجرة البحدف: 

من خلال البحوث المذكورة يمكننا بكل وضوح الوصول إلئ هذه النتيجة وهي إن 
الاعتقاد بالحياة بعد الموت في نظر مؤّرّخي الأديان وغيرها هو من أقدم المعنقدات لدئ 
الأقوام المختلفة للبشر بل هو أقدم من اختراع الخط وتدوين التساريخ أيضاً. ون جميع 
الأقوام والشعوب كان لديهم نو من هذه الاعتقادات التي لم تؤثّر فيها لا القومية ولا 
الجنس ولا اللفة ولا الخصوصية الجغراة. بهي عقيدة شمولية حملها اشر علئ مر 


التاريخ وقبل تدوينه. 

وطبقاً لما جاء مفصلاً في بتتتنشركوي المعاد فطرياً إنّ شمولية هذه العقيدة نابعة من 
كونها ذات جذور فطرية, فهي ذاتية وليست من الأمور الطارئة علئ البشر من الخارج. كي 
تتطور بمرور الزمان أو بتطور الشعوب. 


اتن 


اس من ترجمة دوليام غلن» طبع المجتمع البريطائي للسترجسمة 


الايمان بالمعاد وعلاقته بالتربية 


اتمهيد: 

نما لاشك فيه هو أن الإيمان بالمعاد له تأثير بالغ علئ أعمال البشر. فأعمال الإنسان 
أساساً. ما هى إلا إنمكاسات لعقائده. أو بتعبير آخر إن سلوك كل إنسان له علاقة وثيقة 
بنظرته الكونية. 

فمن يعتقد بأنّ جميع أعماله بلا استثناءسوف اقش قريباً في محكمة ينسم 
قضاؤها بالعلم بجميع الأمور وأنّه لاتفع فِي تندئل حكمهم شفاعة الآخرين أو الرشوة, 
أنه لاامجال لدخول التعديلات علرااسكامها:الستأدرة. التي سوف يناب أو يعاقب وفق 
يمس حفوظة علئ الدوام ونتسم بصيغة 
الخلود. وأنّها سوف تحشر معه في الآخرة لتعيين مصيره من ناحية الفخر أو الذّلة, 
والطمأنينة أو العذاب. وبأنّها تجّه إلئ السعادة الخالدة أو العذاب الأبدي. فإنّه من البديهي 
أن لايسمئ مثل هذا لإصلاح نفسه فحسب. بل يصبح حذرا جدداً في سمارسة سلوكه 
وأعماله المختلقة ويتمعن فيها كثيراً. كما هو الحال في العالم المطلع علئ خواص العقاقير 
الطبيئة النافعة والسموم القائلة, فإنَ هذا يسعئ لتجنيد جميع طاقاته للحصول علئ 
العقاقير النافعة, كما أنه يحذ كل الحذر من السموم القاتلة. فهذه المسألة تصدق علئ موارد 
الاعتقاد بالحياة بعد الموت ومحكمة القيامة. 

يعد هذه الإشارة نعود إلئ القرأً, 
المجال: 


مفادهاء بل من ناحية أخرئ إن من يتف ةكب 


أمل خاشعين في الآيات التالية الواردة فى هذا 
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يَدْجُو لقتاء ري ليل علا صتايفأ وا 


00٠١ / (الكهف‎ 

-١‏ (تإطيئون الطقام َل حب يشكينا ويا وَأَبِيرأ « إِ ليك جد ال 
ريد نكم جا ولا شكُو رأ » إن كاف من ديكا تدهأ عو سأ قطريرأ». 

0٠١-87 (الانسان‎ 


الطه ويفكين 


لكك ني قر ه قائرا ] تك بن 


)45-1٠ / (المدثر‎ 


ا 

(التوبة /48) 
(الماعون /١-؟)‏ 
ة4. (القيامة /6-8) 
(التمل /4) 


الْذِينَ لا يُؤئُونَ ذيائم ف دلقم الآخر». 


٠١‏ هيل يريد ا« 
0 


الإيمان بالمعاد وعلاقته بالتربية كا 


جمع الآبات وتفسيرها 
الإيمان بالمساد هو المحفْز علئ عمل الصالحات: 


فالايمان بالآخرة طبقاً لمفاد هذه الآية يمكنه في الواقع أ. 
الأولئ هي حنّه علئ العمل الصالح, والأخرئ علئ الإخلاص في العبودية. والظريف هو أن 
هذه الآية اطلقت علئ يوم القيامة عنوان «لقاء الله». ونحن تعلم يأنّ هذا الذقاء السعنوي 
والشهود الباطني هو قمّة التكامل بالنسبة للبشر, وتذكر ذلك اليوم بإمكانه آن يوجد دوافعاً 
للاخلاص الكامل والعمل الصالح. (وقد اصطلحوا علئ هذا بتعليق الحكم علئ وصف 
مشعر بالعلية). 

وهذه الملاحظة أيضاً جديرة بالاجتثام. وين التطرّق إلئ رجاء المعاد بدل اليقين بهء 
أن مسألة المعاد. بدرجه ته حت ألرجاء بتحديهِيكفي لوحده لكي يكون 


وبالإضافة إلئ ذلك فإنّ الاتيا » التى تدل علئ الاستمرارية, 
ان بعدها بالأمر بالعمل الصالح والإخلاص بصورة مطلقة. كل ذلك من أجل الدلالة 
على أنّ ذلك الرجاء وهذا العمل مقترنان ويحاذيان بعضهما علئ الدوام. 

كما يمكن الكشف عن هذه المسألة الظريفة من هذه الآية أيضاً وهي أن القرآن شي 
العباد بالمسافرين الذين يعودون ليلاقوا محبويهم بعد انصرام مدّة الفراق؛ ومن اليديهي أنه 
يجب عليهم بأن يأتوا معهم بهدايا وأن يتصرّفوا بما يليق بهذا اللقاء كي لا يققوا خجلين بين 


أحب الجهاد فى سبيل لله ولكنّي أحبٌ أن أبرز ما لديّ من مفاخر أمام الآخرين, فنزلت هذه 


١.تفسير‏ الميزان.ج 17.ص ١8‏ 4. 
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الآية (وأكّدت علئ الإخلاص في العمل). 
وجاء في رواية أخرئ في سبب نزول هذه الآبية أن رجلا أتسئ النبي يله فقال: 
ني أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك | الله تعايئ فيذكر ذلك مني وأحمد 
ذلك وأعجب به. فسكت رسول لل لم يقل ينً. أنزل لله تعالى: 
َلْيعْمَل عَمَلا صنالاً ولا يرا . 
إن هذه الروليات الواردة في سبب نزول الآية تدل بوضوح على أن 5 
اساس العبادة والعمل الصالح... الإخلاص الذي لا يشوبه شيء من الرياء ولا يحتوي علئ 
اي نوح من أنواع الشرك. 


كان 


والآية لثانية تتحدّث عن القصة الممرؤقة وجينذر اهل بيت النبي الأكرم يل صيام 
ثلاثة يام واهداؤه طعام الافطار إلئ «الْمسَكيْن» ولاليخيم» و«الأسير». وهذه الأآية تقسير 
بوضوح إلئ هذه الحقيقة وهي أنّ هذا إلايئار الذي لا مثيل ,له ينبع من الإيمان بالمعاد. قال 
تعالن: يمون الطقام َل حي سكين ويم وأسِيراً * إنا تُطيكُم لوج ار 
لَاثريدُ مِنَكُمْ جَرَاء وَلَاسْكُور « إنا اف من ينا يَؤمأ عبُوسا قطريرأ»'. 

أجل إن من يخاف الله ويخاف يوم الجزاء, لا ينفق مما قَضّل عن حاجته فحسب. بل 
ينفق متا هو بأسى الحاجة إليد ذلك في سبيل الحبيب الذي لامثيل له هذا بالإضافة إل 
الحصول علئ مكافأة أو اظهار الشكر علئ لسان 
من أحسن إليهم. وهذا انّما يدل على لريمان بذلك اليوم العظيم هو محفّر وي لعمل 


أنه ينفقه بإخلاص تام, ولا ينفقه من أ. 


اتفسير لترطبي اج رص 406 
1 «عبرس» الوجه و«قمطرير» يمن صعب / ١‏ 

تعبير لطيف يصوّر ما لذلك اليوم من رعب وخوف شديدين» ثم زْكلمة «قمطرير» علئ رأ البعض مشتقة من مادة 
تمل وعلئ رأي البعض الآخر هي من مادة دتطر» (علئ وزن تُقل). ولكن المشهور هو الرأي الأول. الدهر 


آية لام 
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الصالحات والإخلاص في النية. 

وممًا يجدر بالذكر هنا هوأنٌ الآية السابقة تحدئت عن تأثير الرجاء والأمل بتحقق 
القيامة. علئ الإخلاص وعمل الصالحات. وفي الآية الثانية ججاء الحديث عن تأثير 
الخوف من ذلك اليوم. فعند الجمع بتشَكلُ لدينا ركنان اساسيان للحثٌ علئ العمل الصالح 
والإخلاص وهما (الرجاء والخوف) 


نكاتنا 


والآبة الثالثة تنقل ما جاء علئ لسان رج مؤمن نهض في انطاكيا للدفاع عن مبع.وني 
المسيح نالة. وليهدي أهل تلك المنطقة للسير علسئ خطئ أولثك السفراء, إن هذا الرجسل 
كان يقول خلال دعوته للناس وكما قال تعالئ: َال لا أَعيْدُ الى قَطَرَنٍ وَإلَيْهِ 

فهو في الحقيقة ذكر خلال دعوله دين عجوب العبودية للرب وهماة 

]ورا لأنّه خلقنا وأنّ وجودََا لما وقدرتنا كلها منه. 

وئاناء أنّد هناك دنيا أخرئ أمامنا سوف يلحق بها الجميع. ويمتئلٌ الكل بين يدي الله 
تعالى ومحكمته العادلة. 

والملفثٌ للنظر هو أنه نسب الخلق واعطاء المواهب إلئ نفسه. ما بالنسبة للمعاد 
والقيامة فقد نسبها إليهم. وهذا يدل على أنّ المورد الأول يتضئّن شكره للنعمة. والمورد 
الثاني يتضمن تهديد المخالفين من عذاب لله يوم القيامة. 

: ف 


الإيمان بالمعاد وتأثيره علئ الثباك: 
وفى الآية الرابعة جاء الحديث عن تأثير الإيمان بالمعاد في النيات والصمود أمام 
الأعداء في سوح الجهاد. وهي تنقل ما جاء علئ لسان قوم من مؤمني بني اسرائيل الذين 
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رافقوا «طالوت» (قائد الجند الذي نُصّب من قبل الباري تعالئ) في حربهم مع «جالوت» 
الملك الظالم. وبعد خوضهم لامتحان صعب تخلّف فريق منهم ولم يبق في ساحة القتال إل 
عدد ضئمل. ثم إِنّ هذا العدد الضثيل انقسسم بدوره إلسئ قسمين, تقس تهت استحوة 
عليهم الخوف والهلع فقالوا: وقتاُوا ل طتاقة لكا ؤم يَانُوتَ وَجتُودِي». (البقرة /045) 

وفي قبال هذا القسم, قسم آخر كانوا المون بأنّهِم ملاقو الله حيث قالوا: قال الَذِينَ 
يرن نمز لامر هكم من فت قل ل فخي يان افو وان مع الاير ي». 

والتعبير ب «يكئون» -علئ رأي كثير من المفسرين - وَرَدَ هنا بمعنئ «اليقين بقيام يوم 
القيامة» وهو كذلك؛ لأنّ هذا الحديث صدر عن الذين خاضوا مختلف أنواع الامتحانات. ثم 
دخلوا ساحة الجهاد بإيمان رأسخ. 

ولا يخفئ أن «الي» بمعنئ الاعتقاد الناشبىء من الأدلة والشواهد. وكلّما كانت الأدلة 
نه سوف ينتهى إلئ العلم وكلّما صقت بيده فإِنّه لايتجاوز حدٌ الوهم, 

وقال بعض المفسرين أيضاً. إن اطل هنال يصل جد العلم. لكن «ثقاء له لم يأتٍ هنا 
يمعنئ القيامة. بل جاء بمعنى الشهادةفي بي إل 
الذين كانوا يظتّون بأنهم سوف ينالون وسام الشهادة الرفيع. 

لكنٌ هذا المعنئ بعيد جداً وذلك لأنه لا يتناسب مع «غلبة الفسئة القليلة علئ الفئة 
الكثيرة». بالاضافة إلئ أن" «لقاء الله» الذي ذكر في آيات القرآن يدل عادةٌ علئ القسيامة له 
علئ الموت أو الشهادة. 1 

وعلئ أيه حال فمن البديهي أن الذين يؤمنون بالقيامة لا يعتبرون الموت نهاية الحياة 
أبدأء بل يعتبرونه بدأية حياة أرقئ فمثل هؤلاء لايخافون الموت بل يذهبون لاستقباله بكل 
شجاعة وشهامة. 


أي أن هذا الحديث كان صادراً عن 


كاننا 


الإيمان بالمعاد وعلاقته هالتريية لذغنا 


والآية الخامسة تتضمّن ما جاء علئ لسان سحرة فرعون عندما أمنوا بموسئ لق. بعد 
أن هددهم فرعون بالعذاب الأليم والتقتيل, قال ت تعالئ نقلاً عن لستاتهم:' : (قافْض ما أ. 
00 نا ييا لتر لا حَطَايَنَا وما 
السّخْرٍ وَانْهُ خَيرُ وَأَبْقَ) َأَئْقه 

إنّ الايمان بالقيامة 00 بقيمة الحياة الدنيا. دفع بالسحرة الفراعنة أن 
يمارسوا أقوئ درجات الإيثار والتضحية فقد صرفوا أنظارهم عن جميع ما أعدّه لهم 
فرعون من الهدايا. وصرفوا أنظارهم عن جميع الماديّات وذهبوا لاستقبال القتل والتنكيل, 
و وقفوا بكل صلابة أمام استفزازات ذلك الطاغية الجبّار. وشربوا شهد الشهادة بكل 
شجاعة. 

- لهل عدي يبرق الإيمان بالمعاد في القلوب», نه يؤجج الثّار فيها بنحو لا ينفع معه 
نْ أهميته في نظ التن إلا لله ولقاء الآخرة ونعيمها الخالد. 

9 هذا الإيمان القوي المتقد بِدّلالتيجز: ألزِيل كانوا بالأمس عبيد الدنيا وكانوا أذلة 
متملقين بدلهم اليوم وحولهم إلئ رجال هوا وتتجعان صامدين . 

والتعبير بالا انهاه هو مَلل حلي مايأ الآخرة الخالدة السامية. والآيات 
التي تتلو هذه الآية يضاً قد صرحت بوضوح أكثر علئ إيمان هؤلاء بالدار الآخرة ومحكمة 
العدل الإلهى. والجنّة والسعير والدرجات المختلفة لأصحاب الجنّة وأنواع النعم الخالدة 
3 الجتق. - 


يكادنا 


إذكار المعاد هو السبب الرئيسي لاقتحام الفجور: 
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في أبعاد مختلفة وحيثيات متعددة وابتداء من الآية السادسة فما يعدها أشير إلئ الآقار 
السلبية لعدم الإيمان بالمعاد. 
ففي الآية السادسة قال تعالئ: ؤت + سَلَكَكُمْ في 


سَقره. 

فبنادي أصحاب السعير ليتينوا أسباب دخولهم النار ويلخصوتها في أربعة عوامل هي: 
ترك الصلاة. وترك اطعام المساكين. ومعاشرة أهل الباطل. وأخيراً | 
علئ الدوام. قال تعالئ بلسان حالهم مَقَانُوا َإ تَكُ مِنَ الْصلْينَ * و1 
وكنًا عنُوضُ مع الحاِضِينٌ « وكنًا كدب دم الذين». 

إنَّ هذه الآيات تدل بوضوح على أنّ أحد عوامل السقوط في احضان جهنّم. والعامل 
الأساس المؤدي إليها هو إذكار يوم الجزاء. الذي يجعل من الإنسان موجوداً غير مكترث 
ولامسؤول وفاقد للتقوئ والإيمان. 

والجدير بالذكر هو أنّ المتسائلين لم يحيومُم:كباذا ألقاكم الله في النار؟ بل كان 
سؤالهم: ما هو السبب الذي أدّئ إلى دحولكهاقتار؟: وذلك لتوضيح القانون الطبيعى الذي 
يربط «المنكرات والعقائد السيئق ه10 1 

وما يجدر الإشارة إليه أيضاً هو أن العامل الأول من هذه العوامل الأربعة, هو ترك 
الارتباط بلله (الصلاة). والتاني هو ترك الارتباط بالضعفاء (اطعام المساكين). والثالث هو 
معاشرة أهل الباطل (الخوض مع الخائضين). والرابع هو عدم الإيمان بالقيامة. 

والتأكيد علئ (يومٍ اد 


ينٍ» (يوم الإدانة) من بين أسماء القيامة هو للدلالة علئ هذه 


الحقيقة وهي أنّ المحررّك الرئيسي نحو الإيمان والعمل الصالح هو الاعتقاد بأ 
هو يوم الإدانة والجزاء. 


سَفره علئ وزن «ققر» وهي بممنئ التبدّل والذويان إشر حسرارة. 
"حتراق أيضاً. أ. وفي «صحاح اللغة» عدّها. 
حال فإنَأتتخاب هذا الاسم لجهنم هو من أجل أن جميع المعائي مجموعة فيهاء وجاء في 
سقر هي نفس النار لا محلها كما هو الحال في جهثم. 


الإيمان بالمعاد وعلاقته بالتربية م 


وتحدثت الآية السابعة عن «المطففين» (الذين ينقصون الكيل). قال تعالئ: وَيَلٌ 
.لا يط أولئك ْم مُوُون » يوم عَظِيٍ « بوم يوم الئاس وب القالي». 

ومن المحتمل هنا أن يكون الظن بمعنئ اليقين. أو بمعنئ الظن بالمعنئ الثاني . والهدف 
هو التأكيد علئ هذا الواقع وهو أن يوم الجزاء يبلغ من الأهمية والعظمة. متا يجعل من يظن 
.وقوعه يحرص علئ عدم ارتكاب المعصية فضلاً عن أن يكون متيقذاً. 

لكن الكثير من المفسرين انتخبوا المعنئ الأول أيضاً. كما جاء في بعض الآآيات السابقة 
مثل الآية 145 من سورة قد أكّدت الروايات علئ هذا !/ نئ أيضاً '. 

علئ أَىّْ حال فانّ باليقين أو بالظن الذي هو أقل درجةٌ من اليقين: ففي 
كلا الحالتين تعتبر الآية ديلا على أن الإيمان بالفيامة له أثر احترازي مهم في ترك الللم 
والكف عن غصب حقوق الناس وأمثال ذلك. 1 

فكلما قطع أحدٌ. أو حتّئ لو احتمل أنّهثاك محكمة عظيمة. اسَبُّ فيها علئ الأعمال 
الصالحة أو الطالحة حتئ لو كان مقدا رخ يا ٍكرة». وينالٌ اءه علئ كل عمل. وأنّه لا 
مفر له من الامتثال أمام تلك المحكتة هم البذيعي أن يراقب الشخص أعماله فى هذه 
الدنيا. وإيمانه هذا واعتقاده سَكَك زنيج ١‏ 

ومن الطبيعي أَنّ ليس المراد هنا بأنّكل من ينقص الكيل؛ أو يرتكب 
بالمعاد وهو كافر. بل المراد هو أنّ هؤلاء إِمَا أن يكون إيمانهم ضعيفاً جدأ أو أن يكونوا 
غافلين, وإلا فكيف يؤمن الإنسان إيماناً رسخا بل هذا اليوم ويبتلئ بالغفلة أيضاً ويغرق 
بمثل هذه الذنوب. 


لو آمنوا بالمساد لما لرتكبوا الذنوب: 
تحدثت الآية الثامنة عن الذين تقاعسو! عن الاشتراك في الجهاد عندما صدر الأمر بهذه 


٠‏ ورد في احدئ الأحاديث المره عن أمبر المؤمنين على 3 أن قال «الظنّ ظنان: ظنٌ شاك وظنٌ يسقين» 
فماكان من أمر المعاد من الظنّ فهو ظنُ يقين وماكان من أمر الدنيا فهو علئ الشك». (تفسير نور 
التقلين.ج 0, ص 18 2ح 7)كما ججاء في عبارة الراغب أيضاً إن (ظن) في اللفة تستعمل في كلا الموردين. 
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الفريضة الإلهية, فهؤلاء كئوا يذهبون إلئ النبي الأكرم يل ويتحججون بحجج واهية. 
أن لهم بعدم الذهاب إلئ سوح القتال. وبهذا كائوا ريدون أن 
ة المهمة. من دون أن يكونوا في الظاهر قد ارتكبوا معصيةا 
لين يوون باو والَيومٍ الآخر أَنْ يجَاهِدُوا يواهم 
(التوبة / 44) 
يل عندما يأتي الأمر بالجهاد يذهبون نحو ميادين القنال بكل اشستياق ورغبة, فهل 


وهذا لا ينحصر طبعاً بفريضة الجهاد, فالمؤمنون الذين لديهم اعتقاد بالمعاد, يتسلحون 
بعزم راس وإرادة قوية لا تتزلزل في جميع المجالات. عند انجازهم للتكائيف الإلههيئّة 
الموكلة إليهم. لكن عديمي الإيمان والذين غنم إيمانهم وتزئزل, وبالأخص المنافقون 
يسعون دائماً للتخلص من عبء التكال رمع أَّهكفي نفس الوقت يحاولون أن يظهروا 
بمظهر من يلتزم بالموازين الشرعية وأنّالشرّع:قق+طتئناهم من هذا المجال. ويالها من 
علامة حسنة للتمييز بين المؤمنينٍوَالمَتافقيةالذيةيضحرون الكفرا. 
0م 


وتحدّثت الآية التاسعة عن الذين يتعاملون بعنف مع الأيتام يسبب عدم إيمانهم بسيوم 
الدين. والذم بن لا يشجعون الآخرين علئ اطعام المساكين. قال تعالئ: ذَأَرَأَيتَ الّذِى 
يُكَذب ب يالدينٍ »« الْذِى اليتِير » وَل 

وكلمةٌ ديدئ» مشتقة من مادة«دئ» (علئ وزن سد) وهي في الأصل بمعنئ الطرد 
المقرون بالفلظة, وكلمةن«يحُصٌ» مشتقة من مادة وحضٌ» وهي بمعنئ تشجيع الآخرين علئ 
القيام بعمل ماء وبما أنّهما جاءتا في الآية المذكورة بصيغة المضارع قهما تدلان علئ 
الاستمرار, و«طعام» يمعنئ «إطعام». 

0 «الفاء» في «فذلك» في الآية المذكورة «للسيبية» فهذا يدل بوضوح على أن 


الإيمان بالمعاد وعلاقته بالتربيةة م 


إنكار يوم الجزاء هو المنبع الرئيسي لهذه الأعمال السيئة والمشؤومة, فهو لا يحرم الأيتام 
فحسبء بل يمنعهم بغلظة وشدّة. ولا يكف نفسه عن أطعام المساكين فحسبء بل يدقع 
الآخرين أيضاً علئ الكف عن اطعامهم. ويقف حائلاً دون تصدّق الآخرين عَليهم. وذلك 
الأنّه لاايخاف عاقبة سوء أعماله. 

نه لا يؤمن بمحكمة العدل الإلهيّة ولا يؤمن بالحساب والثواب والعقاب. فهو لا يعتقد 
إلا بالحياة الدنيوية المحدودة والأمور المادية فقط. لذا فهو مشغوف بحبها ولا يفكّر بسواها. 

وجملة وَأَرأيت» مأخوذة من مادة«الرؤية». ويحتمل دلالتها علئ الشهود السيني أو 
علئ الشهود اللبي. وهي بمعنئ العلم والمعرفة. وعلئ أيّة حال فالآية تفيد هذا المعنئ وهو: 
نك إن لم تعرف من ينكر يوم الجزاء فهم يحملون علائم واضحة, إحداها أنَّهُم قساة القلوب 
ولا يرحمون اليتيم. والأخر: بحال المعدمين. فبهذه الصفات السيئة يمكنك 


تمييزهم بوضوح, وتلمسٌ حقيقة غيا'الْإيِمَانَبالمعاد في وجودهم. 
وقد ذكر المفسرون أسباباً عديدة في نزول هُذمالآيات. منها: إن هذه الآيا. 
شأن (أبو سفيان). فإنّه كان يذب :في كل إسبوع إننين من الابل (لكنّه كان يحتفظ بها لنفسه 


يلت في 


وذويد). فجاءه فى أحد الأيَام فقير يطلب منه سيئاً فدفعه أبوسفيان بعصا إلئ الخلف 
(فتزلت هذه الآية إثر تلك الحادثة). 

ونقل الفخر الرازي عن «الماورديء أَنّ هذء الآية نزلت في شأن (أبوجهل). فأبو جهل 
كانت له وصاية علئ أحد الأيتام. فجاءه اليد وم عزيان: وطك ثن أبي جهل أن يت 
بشئ من أمواله. لكن أبا جهل طرد اليتيم بعنف فقال وجهاء قريش لليتيم اليائس: اطلب من 
محمد أن يذهت إلئ أبي جهل فيشفع لك عنده. وكانوا يريدون بذلك الاستهزاء والسخرية, 
فتوجّة الطفل إلئ النبي الأكرم يلي وهو لايملم الهسدف من كلام وجهاء قريش, وطلب 
من النبي عل أن يشفع له عند أبي جهل. وكان من عادة النبي ولي أن لا يرد طلب محتاج 
أبداً. فقاميَلِيك فاصطحب الطفل وذهب إلئ أبي جهل. وعندما وقع نظر أبي جهل علئ 
النبي لل رحب به (وقد ملأ وجوده العجب). ثم أعطئ اليتيم مالا كثيراً. بعد ذلك وجّة 
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وجهاء قريش اللوم لأبي جهل على فعله. وقالوا له أملكك حبُ محمد يا أببا جهل؟ فقال 
كلا ولله إن حبه لم يدخل قلبي, لكنني شاهدتٌ حراباً علئ يمينه وشماله فخفت إنْ لم أل 
دعوته أن تمزقني تلك الحراب ا : 
وعلئ أيّة حال فإنّ دلالة الآية علئ تأثير الإيمان بالمعاد علئ سلوك الإنسان ظاهر 
بكل وضوح. 
ع 


وفي الآية العاشرة طحت نفس هذه المسألة أي العلاقة بين «الإيمان بالحياة بعد 
الموت والحساب والجزاء والقيامة» وبين «أعمال الإنسان في هذه الدنيا والمسائل المتعلّقة 
بالتربية» ولكن بنحو آخر. قال تعالئ: وبل يريد الإنسَانٌ لطر أَمَامه * يَسْقلُ يان توم 
الهَامَة». 

وهل يمكن للإنسان الذي يؤمن بظمة أل وقدرقه علئ خلق جميع هذه الأجسرام 
السماوية والمجرّات والعوالم العتجنية أ ينكر قدرته عليئ احياء الموتئ 15 

بناءً على هذا لا يكون الهدف من انكار هذا الإنسان إلا التحرر من القيود من أجل اشباع 
جميع غرائزه, وليبسط يديه في الظلم وهتك حدود العدالة وارتكاب الذنوب. أنه يريد أن 
يخدع لفسة بهذا الأسلوب حتئ تصل به القناعة المزيقة بأسلوبه هذا حداً يجعله يخلق 
الاعذار والتبريرات لإخفاء قباحة أعماله عن أنظار الناس. إِنّه يريد أن يحطّم السل 
العظيم الذي أوجده الإيمان بالمعاد للمنع من ارتكاب أي توع من المعصية, وهذا الأمر لا 
يختص بالزمان الماضي. فاليوم كالأمس أيضاً. 

لهذا ذكر في البحوث المتعلّقة بالدوافع نحو التمايل إلئ الماديّة وإنكار المبدأ والمعاد, 
أن إحدئ تلك الدوافع هو الهروب من عِبءِ المسؤوليات وتجاوز السنن الإلهيّة وخداع 
الوجدان الإنساني. 


0717 ص‎ .٠١ وتفسير روح البيان.ج‎ :11١ تفسير الكبير ج /1لأ. ص‎ ٠ 


الإيمان بالمعاد وعلاقته بالتربية فنا 


والمراد من «الانسان» في هذه الآية هو نفس ذلك الإنسان الذي جاء الحديث عنه في 
بداية سورة الدهر, ذلك الإنسان الذي انكر القيامة, وكان يظن بان لله لا يقدر علئ جسمع 
العظام الرميم واحيائها مرءٌ أخرئ. والفرق هنا -كما ورد في تفسير «الميزان»-عسدم 
استخدام الضمير واستبداله بالاسم الظاهر (كلمة الإنسان). وهذا في الواقع هو من أحد 
أشكال اللوم والتحقير وكأنّه قال: كيف لمن حصل علئ مقام الإنسانية أن يسلك هذا الطريق 
الخاطيء١.‏ 

أمّا استعمال صيغة المضارح في (يريدٌ - يفجر) الي تستعمل عادة للدلالة علئ 
الاستمرارية, فقد جاء هنا للدلالة علئ هذه الحقيقة وهي أنّ الإنسان انانيٌ ويحبّ الذات 
علئ الدوام ويريد الاستمرار علئ المضيّ في فجوره. 
افجر» بمعنئ تمزّق الشيء 
يناذا تدس عل الكامة ينا سويد 


و «فجور»: من مادة 5..ويما أن الأنب يسبب خرق 


حب 4 

وأمًا كلمة وأمام» (علئ وزن مقاما فهيءفي/الأمبل بمعنئ الجهة الإمامية وهي تقابل 
«الخلف» وبتعبير آخر إنّ «أمام» بمعنوماتيقايوجله الإنسان. وبما أن الجهة المقابلة لوجه 
الإنسان اذات أهميّة بالغة بالنسبةَالَهَم د انيتكخدجت هف الكلمة هنا (لأنَّ ما 


وأو بمعني 


«قصد»). 
لكتّه من الواضح أنّ استخدام هذا التعبير هنا هو من أجل الدلالة علئ مستقيل العسمر, 
وهي ظرف مكان ‏ علئ حدّ تعبير بعض المفسرين ‏ وقد استخدمت للدلالة علئ ظرف 
الزمان باب الكناية ". والمراد هنا في الحقيقة هو أن الإنسان المتصف ذاتاً بحبٌ الذات. 
يذ من إنكار المعاد ذريعة لكسب الحرية في ارتكاب الذنوب خلال فترة حياته. 
ماما احتمله البعض أن «أمام» للدلالة علئ القيامة بعيد جدًأً؛ وذلك لأنها لا تنلاءم 


مع مادة الفجور, بالإضافة إلئ أن هذا المعنئ يقطع صلة الترابط الموجود بين الأآيات. 
0م 


3 
؟مقردات الراغب مادة (فجر). 
*.تفسير روح البيانء ج ١٠9ص‏ 8 ,وقد أخذ أيضاً بهذا المعنن صاحب الميزان ج ٠5ص‏ 190 


للف نفحات القرآن / الجزء الخامس 


الإيمان بالمعاد وعلاقته بالرؤية الواقعية: 

طرحت هذه المسألة بشكل جديد في الآية الحادية عشرة. حيث قال تعالئ: (إنّ الّذِينَ 
امون بالآِروَ ينا لم ماهم 

وكما اشتهر لدئ علماء الأدب وعلماء علم أصول الفقه أن هذا هو من باب تعليق الحكم 
علئ الوصف, وهو يُسِْرُ بعلّية الوصف للحكم. بناء علئ هذا إن كانت الأآية تنسب تتزبين 
الأعمال إلئ عدم الإيمان بالآخرة فيكون مفهومها هو: عندما يفقد الإنسان الإيمان بالآخرة 
فإِنّه سوف يبتلئ بهذه العاقبة. (فتأمل). 

كما يمكننا الحصول علئ هذه النتيجة أيضاً بإعمال شيء من التحليل وهي:إنّ الإيمان 
بالآخرة بمعنئ الإيمان يوجود محكمة عادلة يباشر الباري تعالئ فيها القضاء. ون الشهود 
هم الملائكة, وإِنّالكذب والاحتيال والشفاعة والرشوة لا تنفع هناك, فالايمان بوجود هذه 
المحكمة يبعث الإنسان علئ التدقيق في أعمالةء تيجعله ينظر إليها من منظار الواقع. 
وبشعر بْأنَةُ حرّ أمام الشوارق الموجودة ببين 
فإ ذلك يودي ببالإنسانبالأناني إلئ الإتسيان بالاعذار 
والتبريرات لخداع نفسه وخداع الآخرين في 5 بىئْ والصلاح على شهواته 
الجموحة. واظهار السيئات بمظهر جميل مما يؤدّي به في النهاية إلى الوقوع في أحضان 
الحيرة والضياع, (وهذا يستفاد من فاء التفريع التي تدلّ علئ السببية) وهذا من أخطر النتائج 
المترتبة علئ إنكار المحكمة الالهيّة العظمئ. 

ومن الجدير بالالتفات هنا هو أنّ تزبين الأعمال نسب إلئ الله. ينما أُسند ذلك إلئ 
الشيطان وح الهوئ في آيات أخرئ من القرآن المجيد (في ثعانية موارد). كما ورد بصيفة 
المبني للمجهول «رينه في آيات عديدة أخرئ (في عشرة موارد). وإذا ما تأمّلنا في ذلك 
إلئ حقيقة وأحدة 
ن إل لله فذلك لأنَالله هو مسببب الأسباب, لأنّ كل ما للمخلوقات من 
أفعال تنتهي أخير إلئ لله. أو بتعبير آخر إِنَ لله جعل هذا الأثر مترتباً علئ إذكار يوم القيامة 


الإيمان بالمعاد وعلاقته بالتربية لذها 


أو علئ تكرار أعمال السوء. كي تظهر هذه الأعمال بمظهر حسن في نظر الإنسان 
منه قوّة التميمز لعل والقبيخ: 1 

أما إذا أسند التزيين إلئ حب الهوئ أو إلئ الشيطان فذلك لأنّ هذين هما العلّة القريبة 
والمباشرة في تزيين الأعمال السيئة 

وما لو أسند التزيين إلئ الفاعل المجهول فذلك للدلالة علئ أن طبيعة إنكار القيامة أو 
الاصرار علئ ارتكاب السيئات» تقتضي اعتياد الإنسان علئ تلك الأعمال أوا ولأ ثم تصبح 
تلك الأعمال محبوبة لديه وتلبس ثوب الحسن في نظره. 

ومن البديهي أنّ تزيين الأعمال بجر وراءه الضياع الدائم والحيرة المستمرّة في وادي 
الضلالة والانحراف؛ وذلك لأنّ الإنسان لا يكف عن ممارسةٍ عمل ما إلا إذا ما وجده سيئاً 
وَيلحق به الأذئ. 

ويتضح مما قلناء أعلاء أن من فس الآية بَأزٌاخر 


أعمال هؤلاء في نظرهم: فيصيبهم 
الغرور فيبتلون بالضياع؛ أنّ تفسيره مسب ون المحتمل إِنّ هؤلاء اتجهوا إلئ هذا 
التفسير بسيب عدم تمكنهم م نش مغر .ما جاء فى إلآية من نسبة التزيين إلئ لله 
ففسروها بهذا التفسير المخالف للظاهر. 1 

اننا 
رالأخيرة من الآيات المعنية بالبحث ‏ 


وفي الآية الثانية عشرة جه تعالئ بالخطاب إلئ 


ا فقال: :<تلنا 


ا مسألة وجود 
الينب: السترية باتني 37 1 لمشركين وإسدال الحجب على القلوب وانسداد آذانهم 
تَدتيتَ تبت علئ وصفهم بعدم الإيمان بالآخرة. وهذا يدل بوضوح على أنّ عدم الإيمان 
لسكا از يوم إلئ ظهور هذه الحجب والابتعاد عن إدراك الواقع» , ودليل ذلك 


أ نفحات القرآن / الجزء الخامس 


واضح وهو: إن عدم الاكتراث بالحساب وجزاء الأعمال يؤدّي بالإنسان إلئ ركوب مركب 
الغرور والأنانية والعناد والتعضب وعبادة الهوئ. ففي مثل هذه الحالة كيف يتمككّن من أن 
يرئ الحقائق كما هي ويؤمن بها. 

فهل يوجد حجاب أسواً من حجاب الهوئ. وهل يوجد مركب أسواًمن مركب الأثائية 
والغرور؟ 

قال بعض المفرين: إن المراد من «الحجاب المستور» هو حجاب وجدار غير مرئي 
كان يحجب النبي الأكرم عي عن أنظار المشركين؛ حين تلاوته للقرآن كي لا يرونه ليكف 
عنه أذاهم, ٠‏ وقد روي في سبب نزول الآية ما يشابه ذلك أيضاً. 

لكن ظاهر الآية ينافي هذا التفسير؛ وذلك لأنّ ظاهرها يدل على أن هذا الحجاب يمنع 
من فهم وإدراك الحقائق واللطائف القرآنية بناء علئ هذا يجب القبول بأنٌ المراد من هذا 
«الحجاب المستور» هو تلك الحجب المعنؤيةة لي تمنع عيون وآذان وقلوب المشركين 
عبّاد الهوئ الأنانيين المتعصبين من إدراك وقهم المممارق القرآنية السامية. 

وهذا هو ما أشارت إليه الآيات المتعددة. والذي يحثنام مفصلاً في الجزء الأول من هذا 


الكتاب تحت عنوان «حُجُبٍ المعرفة»٠.‏ 
أوجاء في مايقارب هذا المنئ أيضاً في قوله تتعالئ: (تَالَذِينَ لا مُؤْمنُونَ بالآ: 
(التحل /09) 


فهنا أشير أيضاً إن أن وعدم الاين ن بالآخرة» هو من عوامل «إنكار الحق والمكابرة», 
لكاننا 


ثهرة البحيف: 
اتضح من خلال ما جاء في الآيات 


الإيمان بالمعاد وعلاقته بالتربية فنا 


الايمان بالآخرة ( محكمة العدل الإلهي في الدار الآخرة ). تارة يبعث علئ الصحوة والائتباه 
والتقوئ وتهذيب النفس والخوف من ارتكاب الذنوب أو ممارسة الظلم والاستبداد. وتارةٌ 
يكون عدم الإيمان بها سيباً في ابتعاد الإنسان عن الحقائق, وسبباً في استكباره علئ الحق 
وانعماسِهٍ في بحر المفاسد والذتوب ١‏ 


وبهذا يتضح بكل جلاء تأثير الإيمان الراسخ بالمعاد علئ تربية البشر من وجهة نظر 


القرآن المجيد. 
اننا 
توضيهات 
١_الأثار‏ الإيجابية العميقة للإيمان بالقياهة 


إِنّ «المراقبة والمحاسبة» هما عاملان'مهسَأيفي التربية. ومن أحد معاني المراقبة هو أن 
اك من يراقبه وها يشم لكات في جميع الأحوال, بل يعلم بأنّ جميع 
تخضع لرقايتمة. 

فالالتفات إلئ هذا الحقيقة يجعل الإنسآن في حالة انذار دائم, كما أنّ الالتفات إل 
«المحاسبة» وإلئ أنّ جميع أعماله الصغير منها والكبير والحسن منها والسيء. سوف يخضع 
للحساب وسوف تجازئ الأعمال بعدالة علئ قدرهاء مما يؤْدّي إلئ أن لا يرئ الإنسان 
نفسه مطلق العنان في إنجاز أعماله وإلئ أن لا يهملها ويعدّها صغيرة, وكلّماكانت 
الرقابة والحساب دقيقة كلّما دقق الإنسان أكثر في إنجاز أعماله. 


ففي زمائنا الحاضر تخضع بعض الطرق الخارجية في 
الكاميرات الخفية. ويراقب شرطة المرور تلك الطرق وهم جالسون في مراكز المرأ 
دقة, وتنم ملاحقة سائقي السيارات المخالفين لقوانين المرور بواسطة اعلام مراكز المراقبة 
(بواسطة المرسلات اللاسلكية) النقاط المستقرّة في بوابات تلك الطرق أو الدوريات 
المتجوّلة لايقاف تلك السيارات وتغريم سائقيها. 


يفنا نفحات القرآن / الجزء الخامس. 


فهذه المراقبة وتلك الغرامات تؤذي إلئ استقرار نظام المرور حتّئ في الطرق الخارجية. 

فإذاكانت المراقبة والمحاسبة من قبل الإنسان غير المعصوم من الوقوع في الخطأ لها 
هذا الأثر. فإنَ أثر الإيمان بمراقبة لله الدائمة, الذي يعلم أسرار ما يكن الإنسان وما يعلن. 
والإيمان بمحكمة العدل التي تحاسب علئ ما مقداره وستقال ذرّة» والني لا تنفع معها 
الشفاعة, فإنَ عمق تأثير هذا الإيمان واضح من دون الحاجة إلئ البرهان. 

ومن الواضيح أن هذا الأمر يتبدّل من صورة أفعال متفرقة إلى عادة دائمة ومن عادة إل 
ملكة. وتتحوّل الحقيقة التي يطلق عليها اسم «الوجدان الاخلاقي» و«التقوئ الإلهية» في 
قلب الإنسان إلئ إيمانٍ راسخ. 

إن الغاية الاساسية من وجود المحاكم والعقوبات المطبقة وكذلك المكافآت والمدح 


السائد هي إيجاد الاستقرار وهيمنة القانون وتربية الإنسان. والفرق بين المحاكم الموجودة 
في هذه الدنيا وبين المحكمة الإلهيّة هو أن هد يباكم يمكن استئناف الأحكام الصادرة 


عنها. وغالباً ما تخضع أحكامها لتأثيرلوساطة وارطّوة. بالاضافة إل نقص القوانين 
المتّبعة فيها والاستئناءات والأحتكاء الفرعية. وإمكان التيان بأدلة كاذبة تؤدّي في أكثر 
الموارد إلئ خلاص المجرمين من محَالْبَ العدالة. أو أحيانً إلى تأخير صدور الحكم إل 
لكنّ محكمة القيامة لا تحتوي علئ أيّ شيء من 
هذه النواقص. بل كما سنشير لاحقا فإنّ المكافآت والعقوبات هناك تشبه إل حدكبير 
الآثار والخواص الطبيعية للأشياء. فهل يمكن تبديل آثار الدواء النافع إل آثار سم قناتل 
عن طريق الإتيان بأدلّة كاذبة واستخدام الوساطة والرشوة؟! 

إن متا لاشك فيه هو أن الإيمان بمثل هذه المحكمة له أثر في تربية وتطهير الإننسان 
يفوق كثيراً آثار المحاكم الدنيوية. 

ومن ناعيه أخرئ فاق لامعل لتك زج رن اقح دا 
الإنسان. وذلك لقاعدة: (مَا عِندَكُمْ يَنْقَدُ وَمتا (النتحل /15) 
هنما سوف بقئ ماخر للك العام مستغراً وخالداً. فأ 


سنين عديدة بسبب الاستفادة من الرو: 


فهذه الدنيا مم ودنيا 


الإيمان بالمعاه وعلاقته بالتربية نم 


عاقل يتردد في شهراء «المواهب الجمّة». بل المواهب التي لا تنضب ب«المتاح القلييل»؟ من 
أجل هذا يمكن للإيمان بالمعاد أن يصبح منبعاً لجميع أنواع الإنفاق والإيثار والتضحية. 

ومن ناحية ثالثة فإنّ هذا الإيمان يعطي الإنسان روح الشجاعة والشهامة والصير 
والاستقامة. فمن يخاف الموت يقوا (الاتعام 0137 

أمَا من لايخاف من الموت يعتقد بأنَ والدَارَ الآخِرَةَ نل الْحيُوانُ». (العنكبوت / 011 

وكيف يبخل فى بذل روحه وماله. أو أن يخاف كثرة صفوف الاعداء مَنْ يعتقد بأنّ 
الشهادة في سبيل الله هي بوّابة للدخول في رحمة الحق تعالئ. والوصول إلئ مقام اقرب 
منه وَنئْل هبات الجنّة التي لا يسعها الوصف؟! 

وماشاهدناه في حروب صدر الإسلام والحرب المفروضة الأخيرة من صمود المقاتلين 
الشجمان الذي لم يسبق له مثيل. ومن شجاعة خارقة وانتصارهم على الأعداء بالرغم من 
كثرة عددهم وعدّتهم فإنَ الس في ذلك يي في أن الإيمان بالمعاد هو الذي صنع منهم 
اناساً آخرين... أناساً لا يخافون الماك فيا كرون الشهادة في سبيل الله ين أرقسئ 
المفاخر. ١‏ 

وقصارئ القول: إنّنا كلما أممثا أنتظر كتف يمد الرابطة (علاقة الاإيمان بالمعاد ب: 
الإنسان) . فإننا سوف نكتشف أهميّتها بصورة أوضح. . وكما كررنا القول كثيراً فإِنٌ تأكيد 
القرآن علئ هذه المسألة في آيات عديدة لا تحصئ هو في الأساس من أجل هذا الأمر. 

ومن المحتمل أن يقال: إِنّما قلتموه هو بيان للعلاقة الموجودة بين «العمل» و«الإيمان» 
لا العلاقة الموجودة بين «الأخلاق» والإيمان. 
إلئ أنّ «العمل» إِثْرَ التكرار يتحوّل بالتدريج إلئ «حالة» ثم 
تتحوّل الحالة إلئ «عادة» وأخيراً تتحوّل العادة إلئ «ملكة اخلاقية»1. 

كت 


١‏ الأكار التربوية للمعاد من وجهة نظر الروليات 
إن هذا الموضوع لم يذكر في آيات القرآن فحسب بل له صدئّ واسمٌ في الروايات 


زيفا نفحات القرآن / الجزء الخامس 


أيضاً. وقد وضّحت الروآيات العلاقة الوثيقة والجذرية والدائمة الموجودة بين هذين 
الموضوعينء ونذكر فيما يلي نموذجاً من هذه الروايات: 

١-قال‏ على لفلا في نهج البلاغة: «واف لآ ْ بيت على ساي الشغدان متَهّدا. أ وأجثر 
في الأغلالٍ مصفدا مصفداً, أَحَبُ الى من أَنْ القى الفه ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد 
وغاصبا لشيءٍ من الحظام .٠‏ 

وذكرطة بعد هذه الجّل قصة أخيه 
أصابه من الفقر والفاقة فطلب منه أن يعطيه أكث كثر متا يستحقه من بيت السال خلاقا لنا 
تقتضيه العدالة الإسلامية. 

لكنّ الإمام ني وضع قطعة من الحديد في النار وبعد أن احم لونها قرّبها من يد أخيه 
فضج أخوه بالعويل: فقال له الإمام نل :كيف تصرخ م نألم هذه النا رالني هي العوب ةيلهى 
بها( وتجتزني إلى نا رأججها الجبا رلغضيه َاناص و" 

يلاحظ من خلال هذه الكلمات فرة لان بالمعاد وتأثيرها في الحثٌ علئ إقامة 
العدالة والوقوف أمام جميع الانحرافات. وهي نموذج حي عن تجلّي الإيمان بالقيامة 
ومحكمة العدل الإلهي في أعمال انان 
عن أمير المؤمنين +3 أنه قال «م نأيقك بالخاف جاد بالطية» *. 

وهذه الرواية تدل بوضوح على أَنّ الإيمان بالمعاد يجعل الإنسان متصفاً بالجود 
والسخاء. 

:؟-وجاء في غرر الحكم نقلأًعن الإمام علي 32 في عبارة صريحة أنه قال: داجعل 
تك لمعادك تصلّح» ؛. 


-وجاء في ملحمة كربلاء وعاشوراء أن الحسين 8 جمع أصحابه يوم عاشوراء وقام 


الإيمان بالمعاد وعلاقته بالتربية لقا 


خطيباً فهم فقال: دصبرا ين يالكرام هما الموت إلا قنطر تير بكم ع نالبؤس والظراء إلى 
الجنان الواسعة والنعي مالدائمة, فيكم يك ره أن يتتقل يِنْ سجن إلى قصرءة 

واّذي دعا الإمام لإلقاء خطابه هذا هو أنه كان كلّما اشتد حصار الأعداء عليه وعلئ 
أصحابه وكلّما حَمِيَ الوطيس كان وجهد أكثر اشراقاً ونفسةٌ أكثر اطمئناناً. هنا قال أصحابه 
البعضهم الآخر: «انظروا إليه إِنّه لا يبالي بالموت»! 

فسمع الإمام هذا منهم فالتئ عليهم الخطاب المذكور. ثم أضاف إليه قوله: روئ أبي عن 
جدي رسول لله يي أنّه قال: دا الدّنيا سج ٌالمؤمن وجِّهُ الكافر, والموت جسر هؤلاء إلى 
جنانهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم ماكذيت ولاكُدّبت» !. 

فالسر في ملحمة عاشوراء وشجاعة الإمام الحسين 890 وأصحابه. التي لم يكن لها مثيل 
والتي شجّلت في التاريخ بأحرفي من ذهب لامعد. يجب أن نبحث عنه في هذا الميدان أي 
الايمان الراسخ لهؤلاء بالمعاد والحياة الآنكرَةالجالدة 

ه-إنّ تأثير الإيمان بالمعاد في طلا الأجمال بلغ من الوضوح حداً جعل أمير 
المؤمنين علياً 38 يتعجب ممن يؤين بَالكَة ولا يسعئ في إصلاح أعماله. قال 3#0: 
«عجيتٌ لِمَ نيعل أن للأعمال جك لايع عتلة» .١‏ 

1 ونختتم كلامنا هذا بحديثٍ عميق المغزئ عن مؤسس الإسلام النبي الأكرم كل 
عند حدينه يا عن علامات أهل اليقين قال يَِ:دومن علائمه آنه: يقن بن الجئة حق 
فاشتاق إليها. , وأيقن بأ النار حل فظَهَر سعية للنجاة منهاء وأيقن بن الحساب حق فحات 
تقسة» " 

إن الروايات الّرويّة في هذا المجال كثيرة جداً وما ذكرناه هنا ما هو إلا قليل منها, 
وتتفق جميعها على أنّ الإيمان بالدار الآخرة له أثر عميق في تربية الإنسان. 

يكنتن 


ايحار الأنوار. ج 44. ص 597 (باب فضل ا معه وعلّة عدم ميالاتهم بالقتل). ونقل المرحوم الصدوق هذا 
خبارهعن علي بن الحسين يل في باب «معنن الموت» ص 6لا؟: 
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1 الإيمان بالمساد وعلاقته باطمئنان النفس 

إن الاعتقاد بالحياة بعد الموت يؤثّر في تهذيب النفس وإخلاص القلوب وسموّ الأخلاق 
وطهارة الأعمال وله أثر اكبير في إصلاح حال الإنسان في هذه الدنيا أيضاً. 

كلنا يعلم أن القلق هو خطر يهدد حياة الإنسان. فيُحوّل حلاوة العيش إلئ مرارة لا تطاق. 
ويصاب الإنسان بالانهيار العصبي جراء القلق الذي يسيطر عليه. 

القلق الناشيء من ماضي الإنسان واضاعة القرص والآلام التي حلت فى ساحته, 
والقلق بشأن المستقبل ونهاية الحسياة وفقدان الأصدقاء والأقارب والاولاد والمال 
والثروات والقوئ الجسميّة والروحيّة ... والقلق الناشيء من الأحداث التني لم تكسن 
بالحسبان والتي تعصف بالإنسان فتحطّم استقراره. 

لذا قال العلماء أصحاب الخبرة: إن البشر في زمائنا الحاضر وبالرغم ين تطوّر الطب 
والجراحة وفي نفس الوقت الذي قي فيلا علي اليكثير من الأمراض, حتَّئ أنّ قسماً منها قد 
تلاشت واجتئت من جذورها. إلا أنّ الإنسآن مازلل يهانى من الأمراض النفسية أكثر مما 
كان عليه في السابق, لذا فإننا نركئ أن الاجيصاءات تدل .على أن هذه الأمراض في تزاييد 


مستمر يوماً بعد يوم. 

حتّئ قال أحد أساتذة علم الاجتماح في جامعة برينستون الاستاذ «دونالد لايت»: 
«يعيش في أميركا لوحدها حالياً ما يقارب خمسة وعشرين مليون فرهاً! أقْدَمُوا على 
الانتحار خلال حياتهم مرّة واحدة علئ الأقل. ولم يكن لجميع المساعي التي بذلت في هذا 
المجال من قبل لجان مكافحة الانتحار أثر يعتد به. وهؤلاء يقدمون علئ هذه الأعمال 
بسبب اليأس وشعورهم بتفاهة الحياة. ويسبب الوحدة وعدم ثقتهم بالدنيا والاضطراب 
والتشويش الناشيء من تدهور المجتمع, وهذا الأمر لا يمكن معالجته بالسبل المذكورة 
أعلان»!. 

بالرغم من أن عصرنا الحاضر في أحد أبعاده هو عصر راحة الإنسان فقد انخفض مقدار 


1غربت غربء ص 18 (باختصار). 


الإيمان بالمعاد وعلاقته بالتريية يفنا 
ساعات العمل عماكان عليه سابقاً. وازيحت الاعباء التي كانت تثقل كاهل الإنسان وألقي 
ثقلها علئ كاهل عجلات المصانع العظيمة. وفي المنازل أيضاً تحملت الآلات الكهربائية 
أعباء القيام بالأعمال الصعبة فأصبحت المنازل أكثر تطوراً وعدّة, والوسائط النقلية أكثر 
فائدة. فالسفر الذي كان في الماضي يعتبر قطعة من الجحيم أصبح اليوم من أسباب الرّاحة 


فّع أن يعيش الإنسان في عصرنا الحساضر وهو ستمتع 
يهدوء تام. وصحة تمة من الناحية البدنية والروحية معا. لكننا نرئ بوضوح أَّالاشطراب 
والقلق ينتابانه أكثر ممتاكان عليه سابقاً. 

والأسباب الرئيسية في هذا الأمر هي الشعور بتفاهة الحياة وعدم كونها هادفة, والشعور 
بعدم وجود ملجأ عند حلول المعضلات المدمّرة ورسم صورة مرعبة للموت والتشاؤم 
القاتل. والخوف من المستقبل المجهو نمام لِحياة الشخصية؛ وما لاشك فيه هو أن 
الإيمان بالآخرة, والحياة الخالدة فبها التي أكتقها العدالة والطمأنينة بإمكانه أن ينهي كل 


هذا القلق. 
قال البروفسور المعروف «يونغ»: إِنّ ثلثي المرضئ الذين قدموا اليّ من جسميع انحاء 
العالم للعلاج هم أفراد متقفون وموفقون في حياتهم لكتهم يعانون من مرض خطير وهو 


الشعور بتفاهة الحياة. والسبب في ذلك هو أن إنسان القرن العشرين بسبب التقلّم التدقني 
وقصور الرؤية والتعصّبء فقد الدين فعاد يبحث عن هويته ومالم يعثر علئ دين فإنّه سوف 
ان يهدأً. «وذلك لأنّ فقدان الدين يؤدّي إلئ تفاهة الحياة وفقدانها لمفهومها» '! 
وهنا نلجأ إلئ القرآن ونطلب منه العون: ففي سورة يونس نلاحظ إشارة لطيفة في هذا 
المجال في قوله تعالئ: ذآلا | ن... » ْم البشرّئ 
فى الاق الأنها وَفى الآخِرَة». ا(يونس /14-517) 
أجل إِنّ هؤلاء تعلّقت قلوبهم بالله والتحقوا بركب الأولياء في هذا الوجود. وأعتبروا 


.44 معاد از نظر روح وجسمءج .ص‎ .٠ 
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الدنيا قنطرة للوصول إِلئ حياة 
الحياة. 


الآخرة الخالدة. لذا فهم لا يشعرون بالوحدة ولا بتفاهة 


وإلئ هنا ننهى الحديث عن الآثار المختلفة ألماديّه والمعنوية للإيمان بالقيامة. علئ 
حياة الأفراد والمجتمعات بالرغم من وجود بحوث كثيرة لم تَتَحَدّثْ عنها هنا 
0م 


المدخل إل عالم البقاء 


١‏ الموت 
البرزخ 


توملا-١‎ 


بالرغم من أنٌّ اسم الموت مرعب جدّأ ومهيب في نظر الكثيرين» إلا أنه لا يتّصف بذلك 
في نظرية المعرفة الإسلامية. وذلك لأنّ اموت جسر عبور نحو العالم الآخبر, بل ويعل 
الموت فى الحقيقة ولادة جديدة. 

ويضيل أن كوه المولودٍ الشديد عند الولادة وذلك لأنّه يحتمل الفناء. بالرغم من 
كونه قد خرج إلئ عالم أوسع بكثير مظن الأم, 

وفي نفس الوفت لايكون العبورمن يِل لوي ةألحبوي لدئ الجميع. بل لا يستحسنه إل 
الذين يصطحبون الزاد والمدّة الكافية لهذا السفر الصعبء لذا فليس من العجيب أن يسيطر 
الخوف والهلع من الموت على قلوب المسينينَ والمجرمين -حمّئْ لوكانوا يؤمنون بالحياة 
يعد الموث -. 
النظرة للموت تمنح الإنسان القدرة علئ الجهاد والإيثار والتضحية» ولا يصبح 
ذليلاً وحقيراً بسبب الخوف من الموت من جهة, ومن جهة أخرئ يكون تحذيراً للبشر من 
الابتلاء تكاب الذنوب» ومن العوامل الم تربيتهم. 
إِنَّ القرآن المجيد أكّد علئ هذه المسألة كثيراً وشرح هذا الحديث المهم الذي يبتلئ به 
جميع البشر من دون استثناء من خلال تعابير مختلفة وقال كُلَّ ما يمكن أن يقال حوله. 

بعد هذه الإشارة نعود إلئ القرآن لنمعن في الآيات الواردة في هذا المجال خاشعين. 
(يجب الالتفات إلئ أنّكل آية من هذه قبات تسلط الأضواء علئ أحد أبعاد هذا 
الموضوع): 
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للّؤت مُيُسِلُ الأخرئ إل أَجَلٍ مُسَمئ». (الزمر /45) 
عقن 0 مُلَكُ لوت الى وَكُلَ م 0 0 تك ارد (السجدة ١/‏ لذ 


١‏ ادحل يدك 
0 -«الِين كرا هم الاكة طيد بطر سلام َلك اهارا ةب كا 
تَعْمَنُو التحل 001 


(الخلك 21-1١7‏ 
لق/35) 
الشاقٌ 
يَومذٍ الْسَاق». (القيامة 60-171 
إن جاء أَحَدَهُم الث قال رب ازْجمُونٍ * لعل عمل صَابها فيا مركت كلا 
(المؤمنون 01١١-54‏ 

يكن 


جمع الآيات وتفسيرها 


١-الموس‏ قانون شمولي 
تحدثت الآية الأولئ عن شمولية قانون الموت, الذي هو نهاية جمميع البشر وجسميع 


المدخل إلئ عالم البقاء / -١‏ الموت. اينداي 
الموجودات الحيّة, بل هو أمرٌ حمّئ بالنسبة للموجودات غير الحيّة. قال تعالئ: (كل نفس 
ذَائقَةُ الوت». 

وقد ورد هذا التعبير في ثلاث آبات في القرآن المجيد '؛ والسبب في تكرار هذا الأمر 
هو التأكيد علئ حتمية الموت. هذا بالإضافة إلئ تحذير جميع البشر كي لا يغفلوا عسن 


حتميّة هذه العاقبة. 

ولمًا كان الموت هو نافذة نحو عالم البقاء. فقد اضاف تعالئ علئ الفور: 0 تُوَفُونَ 
ُجُوْرَكُمْ يم القََامَة4. وذلك للدلالة على أن الدنيا دار عمل ولا حساب ولا جزاء وإنّ 
الآخرة دار حساب وجزاء ولاعمل. 1 

وعلئ الرغم من وجود إثابة محدودة في عالم الدنيا وعالم البرزخ. لكن من البديهي هو 
أنَّلا يتم الحصول علئ الأجر والثواب الكامل إلا في الدار الآخرة. 

وهناك احتمال آخر أيضاً وهو أنّالخبير أيِمُذكور أعلاه يدلّ على أن المنقذ الوحسيد 
للإنسان يوم القيامة هو أعماله الصالجة فق لأ نّالمال والجاه والمنصب والأولاد والعشيرة 
لا تعالج حتّئ معضله واحدة ميّقضلات الانسان. وهذا التعبير يشبه ما جاء في سورة 
الشعراء: (يَومَ ليقع َال ولا بون إلا من أَنَّ اف بقلب سَلِير». (الشعراء /84) 

لكنٌ التفسير الأوّل أقرب للصحة:, وقد انتخبه الكثير من المفسرين. 

إن الإنسان يمكنه أساساً أن يشك في كل شيء. إلا أنه لاسمكته أن يشك في تحقق 
الموت. إن جميع أهل السماء والأرض سوف يموتون وسوف يبتلع الموت ججميع 
الموجودات الحيّة. فالجميع من دون أي استثناء لهم أجل ونهاية معيئة لا تتأخَّر عن 
موعدها لحظة واحدة: أمَّا بالنسبة لدعاء الناس لبعضهم أو لحكّامهم بالخلود قما هو إل 
مجاملة خانية من أيّ محتوئ, فأيّ خلودٍ هذا؟ وأَيُبقاء؟ إن الأنبياء جميعاً مرّوا بهذه 
المرحلة, والجميع من دون استثناء عبروا هذا الممر. 

ويستفاد من هذه الأآية بالإضافة إلئ ذلكء/ولا: أن روح الإنسان لاتموت بموته. وذلك 


الأنبياء, 5+: العنكيوت. 00د 
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لأنّ الآية تفول: (كُل َْسٍ ذَلقَهُ الّوتِ4 ومعنئ الذوى هو أَنّْ الروح باقية فتدرك الموت 
وتتذوّقه. ويستفاد فتهالاد]: أن أن الروح هي غير الجسد, وذلك لأنّها تبقئ بعد موث الجسد. 

جاء في إحدئ الروايات لما نزلت الآية الشريفة ضُُ من عَلَبَْا قَانْ». (الرحسمن/77) 
قالت الملائكة: دمات أهلٌ الأرض» وعندما نزلت الآية الشريفة وك َفْسِ دَلنَةُ الوَتِ» 
قالت الملائكة: «متنا نح نأيض]ا» ١‏ 1 

بالرغم من أن كلمة «النفس» اطلقت أحياناً علئ لله كما جاء في حديث عيسئ 390 
عندما كان بين يدي الله حيث قال: ووَلآعْلَمُ مَا 1 (المائدة 0357 

لكنّ التعبير ب مكل نفس » في الآية المذكورة يراد منه المخلوقات لا الخالق. 

اتن 


؟-حقيقة الموس 

تبر كثر من الناس الموت فناء وعدا واي كل شي لذا فهم يخافون انون 
ويهابوته ب يفشر الق رآ التجي د بحقيقة .ليجو تب «التوقي» (أي قبض واستلام 
روح الإنسان من الغالق) أو بتعبير آخر هو انتقال من عالم حقير إل عالم كبير وساو). 
قال تعالئ في الاآية | 

ثم من أجل أن يذكر نموذجاً للموت في هذه الدنيا أضاف تعالئ: وال لَ ني في 
يه ولاسة في اا الو ارال عرس لو املد ك أبداً 

مُيرسِل الأخحرئ» أي التي يجب أن د تستمرّ في حياتها وإ أَجلٍ سُسَتى؛ سَمَى 

إن هدف القرآن هو بيان هذه الحقيقة ا 
بل يضعف أرتباطها بالبدن بصورة مؤقنة. ومن أجل هذ يمكنها التجوّل في عوالم مختلفة, 
أ بالموت, بل تتحرر وتتجول في عوالم كبيرة أخرئ. 


.«موتها» ون كان يعود للانفس في الظاهر لكنّه في الواقع يدلّ على موت الابدان. وذلك لأنٌ البدن 
هو الذي يموت لا الروح, وكذلك الحال في ضير دمنامهاء. 


المدخل إلئ عالم البقاء / -١‏ الموت 0 


وديتوى»: من مادة هوفى» وهي في الأصل بمعنئ الكمالء , لذا اطلقوا علئ الدّرهم 
الكامل « درهماً وافياً» (أي الكامل من حيث الوزن ومقدار الفضة) علئ هذا يكؤن التوثّي 
بمعنئ القيض التام. , ويما أن القابض هوالله فإنّ هذه الجملة تدل علئ أن الإنسان سوف يضع 
قدمه في عالم أعلئ وأرقن. 
إن هذه النظرة إلئ الموت تفي كثيراً من المعادلات والمفاهيم. . ومن أجل هذا عرّفوه 
ببوّابة العبور إلئ عالم البقاء. 
ومن الجدير بالذكر هو أنّ الآية المذكورة تحدّر الناس لأنّها تتعتثر «الننوم» مساوياً 
«للموت» وكأئها تقول: كيف تغفلون عن الموت وهو يأتيكم في كل يوم وليلة رأننهم 
تلمسونه بأيديكم؟! إنَكم في حالة النوم تنفصلون عن هذا المالم وتفارقون حياتكم 
ومنصبكم ووجودكم بصورة الموت أيضاً هو عبارة عن نوم خالد كما أ أن النوم هو 
عبارة عن موت قت, ومن المحتمل انكو الجملة الاخيرة في هذه الآية: :إن في ذلِكَ 
لآياتٍ لقم يون ناظرة إلى جبليع هده الحينيات 
اننا 


١'_ملائكة‏ الموس. 
بالرغم من أن نَ الآية السابقة أسندت قيض الأرواح إلئ لله 
من القرآن إسناد هذا العمل إلئ الملائكة, ففي الآية الثالثة من آيات البحث وُجّه الخطاب 
بيب علئ إكار المشركين للمعاد بقوله تعالئ مل يواكم 


يستفاد من آيات أخرئ 


ومن الجدير بالذّكر هو أنّ الآية هنا تحددّثت عن ملك الموت, الملك الذي أوكلت إليه 
هذه المهمّة. بينما لاحظنا في الآية السابقة إسناد القبض إلئ الله. وفي الآية أسند القبض إلئ 
: كَاهُمُ املايكة». (الزمر /؟8) 

كما أسند القبض إل الدشل: وتَوَقْهُ رُسلنا». (الانمام 0037 
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بشي من الدقة في الآيات المذكورة لانّضح لنا عدم وجود أيّ تضاد في 
هذه المسألة, وذلك لأنّالمتوقي الرئيسي هو اله تعالئ. ثم تناط مهمّة قبض الأرواح بدملك 
لتر لدي أوكلت إليه هذه المهمّة وهو بدوره ينجز هذا العمل 
يضاً بواسطة «مجموعة من الملاائكة» والسل الذين هم نفس أولئك الملامكة. 

إن الأحداث المهمّة في هذا العالم تنجز أساساً بواسطة الملائكة اين لا هدف لهم إل 
الطامة 3 اسل بأواره. والموت لذي هو أحد هذه الأحداث المهئة في هذا العالم 
لايستثنئ من هذا القانون. 

وجملة: وت إَِ تَبَكُمْ تْجعُونَ» تدلّ على أن الموت مقلدّمة المودة نحو الحق في 
مرحلة السير الصعودي. .كما أن الولادة هي نافذة نحو عالم الفناء والسير النزولي لروح 
الإنسان, والتعبير باثمٌ» من المحتمل أن يكون إشارة لوجود البرزخ. 
نا 


؟ و 0-حال المؤمنين والظالجين عند سكراب الموسم 

إن حال المؤمنين والمحسنين لا يشَبه حآل الظالمين والمذنبين عند حلول الموت في 
اساحتهم أء أو بتعبير آخر إِنّ نّ نتائج أعمالهم وعقائدهم تظهر بالتدريج في تلك اللحظة, 
و«الآية الرابعة والخامسة» لهما دلالة عميقة علئ هذه الحقيقة. 

قال تعالى: ِالذِينَ نفام لكاي ظالى أَلِْْم تاقوا للم ماكمئًا تَغْملٌ من 
سُوو». وتدلّ هذه الكلمات علئ أنه لم يخضعوا بالكامل. فهم لا يعلمون بن هذا 
الانكار لامعنئ له أمام لله الذي يعلم الغيب وأمام الشهود من الملائكة. لذا أ 
ذيل الآلبة: بل إِنّ انه علي نا ن4. ثمّ وجّه الأمر إليهم فقال: 
جَهَمْ خَلِدِينَ فيها». 

وئما تقدم بظهر أن اعلان التسليم بالنسبة لهؤلاء هنا هو بممنئ اظهار التوحيد والتسليم 
للحق (كما يرئ عدد من المفسرين) ولكن يما أن جو الدنيا لم يفارقهم بعد ولم يتعكفوا علئ 
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القوانين المهيمنة علئ مراحل ما بعد الموت فإنّهم ينكرون مأ عملوأ من سوم ويتوسّلون 
بالكذب. لكتّهم سرعان ما يتضح لهم أن الكذب لا ينفع هناك! 

وهناك احتمالان في هل أنّالمراد من «جعدم» هنا هو جهنم عالم البرزخ أم جهنم يوم 
القيامة؟ والذّي يتلاءم مع سكرات الموت هو الدخول في جهنم البرزخ. لكنّ الشعبير 
بالخلود يصلح لأنّ يكون قرينة على أنّ المراد هو جهئّم القيامة, إِلاإذا قيل: إن المراد هنا هو 
دخول أبواب جهتّم في عالم البرزخ لا دخول نفس جهنّم, والخلود هنا هو صفة للكافرين 
عند دخولهم البرزخ لاعند دخولهم أبواب البرزخ. 

وتعبير: وبل إن الل لماك َعَلُونَ». يحتمل أن يكون صادراً عن ملائكة الموت 
لتحذير الكافرين فكأنهم يقولون: ل تسعوا عبثاً في الانكار فإِنّه غير نافع لأنّ علم لله 
الواسع سوف يرفع الستار عن أعمالكم. 

وعلئ أيّة حال فإِنّ هذه الآية تشبه ماجْتْاةقي سورة محمد: (لَكَييفَ | إن َوَفنُم الملايكة 


يَطْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذبَارَهُمْ». (محمّد /3107) 
بلئ سوف تستقبلهم الملائكة بالصِرَبَ عل وجوههم وأدبارهم. ومن المحتمل أن 
يكون إقرارهم بالتوحيد والحق عون أجل مَتَاََدَه ده المشاهد لا من أجل الإخلاص. 
0 ملافكة ارحمة ان تأي قيض أروا المؤمنين. قال تعالئ 
فى الآية الثانية: اين كرا يَقُونُونَ سَلام عَلَكُم اذخُنُوا الجنّة ما كلم 
َعْمَلونَ». 
وفي الواقع لا يمكن أن تكون مكافأة الطهارة والتقوئ إلا بمئل هذا وهو أن تستقبلهم 
ملائكة لله بالسلام والترحاب. وتدعوهم لدخول الجنّة...تلك الدعوة التي يغمرها اللطف 


والمحبّة والاحترام! 
وهنا أيضاً قد يراد من الجنّة جنّه البرزخ كما يحتمل أن يكون المراد جنّة القيامة وجئّة 
البرزخ تعتبر من أبوابها. 


علئ أيّة حال فإنّ هذا من أحد أبعاد الموت الذي هو بالنسبة للصالحين يختلف تعاماً 
عمًا هو عليه بالنسبة للمذنبين. 
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"مل الغوف من الموت 

إن صورة الموت مرعبة لدئ الناس عادةٌ. والسيب في ذلك يكمن في أمرين, فهو ما أن 
يكون باعتبار الموت نهاية كلّ شيء أي يساوي معنئ الفناء. وإمًا أن يكون بسبب التلوث 
بارتكاب الذنوب وحب الدنيا الشديد. فلماذا يخاف ألسوت من يعتبره ولادة جديدة 
وبداية انتقال إلئ عالم اوسع وحيا: ٠‏ ومن يحمل في جمبته كمئة هائلة من الأعمال 
الصائمة إعداد لسغره الذي ليس للدنيا في قله موي 
السادسة إشارة لطيفة لهذا الأمر. قال تمالئ: طقل يما أي لِيَ هتادوا | 
3 َتَمَشًُا اللَوْتَ إن كنم صَادِقِينَ» ثم يضيف «ولا يتوه بدأ 


يمسا ممت أَْدمهم راف علي بالظالينَ» 
0 هنا هو أن المخاطب في هذه الآية هم اليهود. والسببب فى ذلك 
على مايبدو أمران: 


الأول: هو أن اليهود يعتبرون أنفسهل شعي الله المجتار دائماً -. 
الية. فبهم يعتبرون أنفسهم أبناء الله 


فى يومناهذا 


ويتصورون أَنَهم يمتازون عن الآخزرين يتصفا. 


المختار تارة! وأحياناً إِنّهُم أولياؤ. وأ وَثَالْتِ التجُودٌ وَالنْصَارَئ تَضنٌ أَبْنَاء اللو 
وَأْحِبَارُة». (المائدة /18) 
واخرى. يقولون: لن تمسنا النار أبداً مهما ارتكبنا من الذنوب إلا أيَاماً معدودة: لوَقَانُوا 


)4٠0/ (البقرة‎ 

اكنتم صأدقين في عقيدتكم هذه فلِمَّ تخافون الموت بهذه الشدّة إذن؟ 

فهل يخاف الخليل من لقاء خليله؟ وهل يكون الانتقال من السجن إلئ جنّة عامرة خضراء 
أمراً مخيفاً؟! 

وجاء ما يشبه هذا المعنئ في قوله تعالئ: (ثُلْ إن كَانَتْ كم الدارٌ الآخِرَةٌ عند الث 

خَاِصَة من دون النَاس فقصوًا الت إن كم حاِقين»! 

والثاني: هو أَنّهم كانوا يعبدون الدنيا وتعلّقت قلوبهم بعالم المادة, هذا بالإضافة إلى 


ضَادِه 


المدخل إلئ عالم البقاء / -١‏ الموت لم 


ارتكابهم الذنوب الكثيرة وتلوث أيديهم بدماء الابرياء. لذا فهم يخافون الموت بشدّة. 


لذاقال تعالئ ودَككَجدَئُمْ خرص النّاسٍ عَلْ (البقرة /43) 
وقال أيضاً: (ِوَلَنْ يَتَمَثِّ تمه بدأ بجا أندييم». (البقرة /98) 


ن هذا الأساس فقد بين القرآن المجيد علل الخوف من ألموت بوضوح كما أنه هدئ 
إِلئْ طرق الخلاص من هذا الخوف والهلع الذي يعم الجميع. ويسرئ بعض المقسّرين 
المذكورة أعلاه والتي نزلت في شأن اليهود هي نوع مباهلة والتي هي إحدي طرق مقارعة 


والدليل علئ هذا التفسير هو ما جاء في 


الموت أمام النبي يي َْْصّوا بريقهم وماتوا! 
جاء في الحديث الشريف: «والدّي نقنسي يندلا يقولها اعد منك م إلا عض بريقه» .١‏ 
ونم 
٠‏ الشاية من الموس والحياة 


إِنّحياة الإنسان محدودة علئ أيّة حال والموت يرافق كل حياة, وأوّل سؤال يُطرح هنا 
هو: ما هى الغاية من الحياة والموت؟ 

وقد تعدث القرآن المجيد في الآية «السابعة» من آيات البحث عن هذا الأمر فقال: 
<تبارَة الذى بيده اللكُ نى خلق لوت واللهيات لِتلوكُم 
بك أختن غتلا َو قري الور , 

فالقرآن هنا يبيّن أولاً أنّ خلق الموت والحياة هما من دلائل قدرته الواسعة, 
إلئ ذلك: إن الهدف من هذا الخلق هو امتحان لأحسن الأعمال .. امتحان يهدف إلئ تربية 
البشر وهدايتهم إلئ منزلة القرب الإلهي. 
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ويستفاد من هذء الآية عدة أمور: 

أول: إن المو. رت والحياة كلاهما مخلوقان, فإذاكان الموت بمعنئ الفناء والعدم المطلق 
فإنَكونه مخلوقاً سوف لايكون ذا معنئ. والسبب في ذلك هو أن الموت عبارة عن الاثتقال 
من عالم إلى عالم آخر. لذا فهو أمرٌ وجوديّ وبالامكان خلقه. 
ذِكْرَ الموت قبل الحياة إِمَا أن يكون للدلالة علئ موت الدنيا وحياة عالم الآخرة, 
وما أن يكون للدلالة علئ المرحلة التي كان فيها الإنسان تراباً فتعتبر الحياة بمعنيئ الخلق 
من التراب. وما أن يدل علئ كليهما معأً. 

اانا قد عرفت الدنيا بأنّها ساحة اختبار .. ساحةٌ لائتخاب «أفضل الأفراد من حيث 
العمل», ومن البديهي أن شهادة النجاح في هذا الامتحان تُمنّم في الدار الآخرة. 

رابعاً. اس الذي يعيّن قيمة الإنسان لدئ لله تعالئ هو العمل الصالح. ومن 
البديهي أيضاً أن الأعمال الصالحة تنبع مئالْمقائلميخلصة والقلب المؤمن والثّية الخالصة, 
وذلك لأنّ العمل يكون دائماً انعكاساً هذه المور. 

ومن المحتمل أن يكون هذا هوبذليل النبى الأكرم يل ند تفسير جملة أَحْسَنٌ عمل 
في أحد الأحاديث المروية عنه. الو في تفسيرها: «أشكم تفلا وأقبكم ف عزنا 
وأختتكم عا رلك ب ل عن قطرا. وإذكان الك تطزءاء ! 

فمن هنا يتضح أ التفسيرات المختلفة التي شرت بها أحْسَنٌ عَمَلا» مثل: تفسيرها 
بالأعمال الخالصة أو الأكثر عقلاً أو الأكثر زهداً أو الأكثر ذكراً للموت أو الأكثر تأهَباً لسفر 
الآخرة. يتضح أنّها مترابطة مع بعضها البعض, ولا تعتبر تفسيرات مختلفة, وذلك لأنّ هذه 
التفسيرات كالسيقان والأوراق والجذور والجذع والفواكه للشجرة الواحدة. 

خامسا: القيمة الواقعية تختصٌ بندجوهر الأعمال» لا بدكمها وحجمها», فوب عسملٍ 
صغيرٍ ذِي كيفية عالية من جهة الإخلاص واللإيمان والمعرفة فاق أعمالاً كثيرة. لذا جاء في 
احدئ الروايات عن الإمامالصادق 38 في تنس أنه أختئ عل قال:ائيستغن يأك 
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عنلذ ولك أصوئكم تتلاء '. 
سادسا: إِنّ الأفعال الإلهيّة هادفة ويصطلح عليها بأنّها «معللة بالاغراض». علئ خلاف 


مايراه المفّلون من أنّ أفعال الله غير هادفة. 
سابعا: ومن أجل احتمال أن يشعر الانسان بالوحدة والعجز في ساحة الاختبار العظيمة. 
أو أن يهيمن عليه اليأس بسب العثرات وصف الله نفسه في ذيل الآية بالعزيز الغفور وذلك 
للقضاء علئ هذه المخاوف. فالآية تقول للإنسان: إن لست وحيداً فلا تخف من رهبة 
الاختبار وليكن قليك مع لله. فإنَ عثرت فالجأ إل عفو لله وشفرانه. 
نكن 


6-مقدمات الموس وسكرلته 

يستفاد من مضامين آيات القرأن انمو تصاحبُهُ شدائد ومخاوف محيّرة. لذا قال 
تعالئ فى الأتية الثامنة من آيات البحث: وَوَجَاءثْ سَكْرَة الَْتٍ يِالحَقّ» فيقال للإنسان في 
هذه الاثناء وذلِكَ مَاكنت ينه حتيد»» 1 

وكلمة تسكزة» مأخوذة من مادةشكر» وهي -علئ حدٌ قول اللغويين -حالة تَحُولُ بين 
الإنسان وعقله, وغالباً ما تستخدم في موارد شرب الخمر. وقد استخدمت 
الغضب أذ الحالات الناجمة عن شدّة الحبٌّ الملتهب. 

ولكن جاء في «مقاييس اللغة» إن الأصل في هذه المادة بمعنئ «الحيرة». كما فسرها 
آخرون ب«الشدة», والظاهر هو أن جميع هذه المعاني تعود إلئ معني واحسد وإ ن كانت 
التعبيرات مختلفة. 

إنّ ظهور حالة تشيه حالة الشكر عند الإحتضار إمَا أن تكون بسبب طبيعة الانتقال من 
عالم إلئ عالم آخر مجهول من جهات مختلفة, كما هو الحال في حالة الاضطراب عند 
المولود عندما ينتقل من عالم الجنين إلئ عالم الدنيا. :أ كين يسيب أجؤاه تسا بنع 


الناجمة عن شدّة 
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الموت ومواجهة تنائج الأعمال والخوف من العاقبة. وإِمًا أن يكون بسبب فراق الدنيا 
والأقارب والأمور التي تعلق قلبه بها. 

ويستفاد من الروايات أَنّ الأنبياء والالهيين الذين لم تتعلق قسلوبهم بحب الدنيا ولم 
يخافوا العاقبة, والذين يمتازون بطمأنينة متميزة بسبب ذلك. إنّ هؤلاء أيضاً لهم نصيب من 
هذه المعضلات والشدائد الني تنزل في هذه اللحظة. كما جماء في ذكر حالات النبي 
الأكرمعة أنه عند آخر لحظات عمره المبارك. كان ايضع يده نا : 
علئ وجهه ويقول «لا أله إلا افه». ثم يقول: ون للموت سكرات» .١‏ 

وَرُوِي عن على نه أيضاً أنّه قال: «ِنٌ للموت هرات هي أفظع م ن أن تستغرق بصف 
أو تعتدل على عقو لأه ل الدنيا» '. 

ولو وضعنا كل هذا في جهة, فمن جهة أخرئ يستفاد من الأآبات أَمرُ آخر أيضاً وهو أن 
انفصال الروح عن الجسد يثّم بصورة تدلايجية نهذ «بنفسه يزيد من الهلع». فإن كان 
الانفصال فورياً ويتم خلال لحظة واحإدة لكان تحكّلا أسهل. 

وقد جاء في الآبة التاسعة م نَآبنات اليحبث قوله تعالئء (كلا إذا لد 
: الشاق يالشاني * ِل يبك 

وجاء نفس هذا المعنئ في قوله تعالئ: (تَلََْا ا بَلَقَتٍ الحُلقُمَ « 
تنطاون». (الواقمة / 84-87 

ودتراقى»: جمع «اترقوة» وهي العظام التي تحيط بأطراف الرقبة. ووصول الروح إلئ 
الحلقوم هو كناية عن اللحظات الأخيرة من العمر. ويحتمل توقف الأعضاء البعيدة عن 
القلب والمخ عند انفصال الروح قبل الأعضاء الأخرئ 

وجملة «التفت الساق بالساقى» من المحتمل أن تكون للدلالة علئ ما كر (ففي تفسير 
مجمع البيان جعل توقف السيقان عن العمل من أحد تفأسير هذه الجملة). ' 


اماق » وقيلٌ 
اللْسَاقٌ». 
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هذا بالاضافة إلى أن وصول الروح الحلقوم هو تعبير آخر عن هذا المعنئ. ومن البديهي 
أنّجهاز التنفس يقف عن العمل عندما تصل الروح الحلقوم. وعندما يقف جهاز التنفس عن 
العمل يسبب فقدان الاوكسجين والاختناق ووقوف المخ عن العمل. 

ففي هذه اللحظات يضطرب الحاضرون عند المحتضر ويصيبهم الجزع والفزع» 
ويبذلون قصارئ جهدهم لإعادة الروح. إلا أنّ مساعيهم تذهب هباء. وبعد لحظات ينقطع 
المحتضر عن هذه الدنيا إِلئْ الأبد. فيستقت جسده جانباً وكأنّه لم يكن واحداً من أهل هذه 
الدنيا. 

والعجيب هو أن العبور من هذه المراحل انتي تطول مدّتها تارةٌ وتم بسرعة تارةٌ أخرئ 
هو امرٌ حتميّ يعم الجميع. فالملوك والجبابرة الظلمة سوف يموتون, كما سوف يموت 
المستضعفون والمظلومون كذلك, بل تكون لحظات الموت بالنسبة للجبابرة والظلمة شد 
ألماً. وذلك لأنّ فراق الاموال والمنا صل النَِيّدلوا أعمارهم للحصول عليها يكون صعبا 
وغض النظر عنها بالنسبة للذين تعلفت قَلَوبهِم لديا المادية أمرٌ عسير. 
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١١‏ تمتّى السودة والإصلاح 

بعد اجتياز لحظات الموت, وبعد فراق ألدنيا عندما تفتح العيون في البرزخ ويشاهد 
الإنسان بعض الأسرار التي كانت محتجبة خلف ستار الغيب» ويرئ ن أعماله بم عينيه 
ويرئ خُلُوٌ يديه من الحسنات وتراكُمَ الذنوب التقيلةٍ م بشده علئ ما 
فعل في الماضي ويفكّر في إصلاح ما اقترفه. هنا يلتفت إلئ الملائكة الذين قبضوا روحه 
وبتوشل إلئ لله كما جاء في الي العاشرة ات البحث -ويضيج بالعويل ويطلب 


رَبٌّ ازجعُونٍ 


لكن السنن الإلهية لا تسمح لأحدٍ بهذاء فلا الصالحون يتمكنون من العودة لإضافة 


نا نفحات القرآن / ألجزء الخامس 


الصالحات إلئ أعمالهم: ولا المسيئون يمكنهم العودة للتوبة والإصلاح لذا يجاب عن هذا 
الطلب بحزم ويقال له: كلا ها كَلِمَةٌ 
إن جميع المجرمين عندما يقعون بقبضة المُقتَصٌ يتوسلون بمثل هذه الأساليب. ولكن 
غالبا مامودون تكرار أعمالهم فور ارتفاع أمواج البلاء عنهم. 
ومما يجلب الإنتباه هنا هو أَنّ المخاطب في كلمة دريب», هو الذات المقدّسة الإلهسية, 
لكن المخاطب في «ارجعون» جاء بصيغة الجمع. 
يرئ المفسرون: أنّ هذا إِما من أجل التعظيم لمقام الحق تعالئ. وما أن يكون المخاطب 
في الواقع هم الملائكة الذين يأتون أفواجاً 
كما أَنّ هذا المعنى محتمل أيضأ وهو نهم يتوسلون بساحة اللطف الإلهي أولاً. م 


يلتفتون إلئ الملائكة يطلبون منهم العودة'. 
وجاء ما يشابه هذا المعنى أيضا في قولهجبالي: ورَأَنفِقُوا ين ما 
حدم الث كيعُولُ َب كول خاي أل قريب 6 
(المنافقون / 0٠١‏ 
وقد أجيبوا هنا بجواب سلبي أَبََيَكِيل الات ومظلورة أخرئ: قال تعالى: «ولن 


يُوَغْرَ الله فسا إذا ججاء أجلَا واه حَِي ب تَْمَلُون». (المنافقون )1١/‏ 

كما يستفاد من الآية ١8‏ من سورة الأنام أيضً أن المجرمين يتحدثون بهذا الحديث 
عندما يعرضون على جهئّم. وبما أن ذلك خارج عن موضوع البحث فإننا نعرض عن ذكره 
هنا. 


اتن 


ثمرة البحمف: 
إتضحت بجلاء وجهة نظر القرآن الكريم في مسألة الموت من أبعادها المختلفة. من 
.٠‏ واحتمل صاحب تفسير الميزان هذا الاحتمال أيضاً وهو أ. أن ضمير الجمع يدل علئ الجمع في الفعل لاعلئ 


الجمع في الفاعل, فكانٌ المحتضر يريد أن يقول «إرجع. ارجع» عد مرات بأني بكلمة أرجعوا بدلاً عن التكرار. 
(تفسير الميزان ج 16ص )/١‏ ولكن من البديهي لو جاز هذا في اللغة لكان قليلاً جداً. 


المدخل إلئ عالم البقاء / ١‏ الموت دنا 


مجموع ماجاء في الآيات والعناوين العشرة المذكورة 

وما يجدر بالاثتفات هو أن القرآن سلّط الاضواء في جميع هذه الموارد علئ الآثار 
التربوية منهاء وذلك لأنّ القرآن كتابٌ تربوي كامل. فهو يعني بالجانب التريوي عند ذكر 
أصول وفروع الدين, والمسائل الاجتماعية والتاريخية 00 أي أنه بطرح الواقع بكلّ 
وضوح ويستخدمه للسيطرة علئ النفس الجموح, في الدعوة نحو التقوئ والورع وسلوك 
الطريق المؤدي إلئ مرضاة الله بظرافة ودّقة. فما أجمل وألطف ظرافة ودقّة القرآن في جميع 
هذه المجالات! 


١_الموس‏ هو مدخل عالي البقا. 
ما جاء في البحوث المذكورة آنفا عرز بالآي 
بالطرق المنطقية الصالحة الاستدلالي (بَأستقاة”يا يرتبط بالعوالم الغيبية التي لا نمتلك 
طريقاً للوصول إليهاء فقد رفع القرآل الستأر عنها)! 
إنَّ ما لاشك فيه هو أنّ كلرّةالإلهيين والمؤمنين إليئ المعاد والموء تختلف عن نظرة 
الماديين والمنكرين للمعاد اختلاف السماء عن الأرض, وهذان المنظاران هما اللذان 
يؤثران في حياة الأفراد والمجتمعات البشرية. ومميزان هذين الفريقين عن بعضهما. 
فالماديون يعتبرون الموت عالماً مظلماً ومعتماً جذأً.. عالماً ينتهي معه كل شيء. 
ابه جميع آمال ومساعي وجهود البشر, وَعلى هذا الأساس فإنّه ليس من العجحب 
أن يخاف الإنسان المادي من الموت وينتابه الوهن, وتتبدل لديه حلاوة تلك التصورات عن 
الحياة إلئ ماهو أكثر مرارة من السم. 
وليس من العجيب أن لا يقدمو! على الإيثار والتضحية وإذا أقدموا على عملٍ كهذا 
فبتأثير ضغوط من قبل الآخرين ن أو يتأثير الضغوط الاجتماعية. وذلك للهلا يوجد ببعد 
الإيثار شيء يحل محلّه. ,أو بتعبير آخر إِنّ الإيثار سوف لا يكون الهدف الأساسي لهؤلاء. 
وليس من العجيب أن يعد هؤلاء الحياة أمراً تافهاً خالياً من المحتوئ, وذلك لأنّ الموت 
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إِنْ كان نهاية لكل شي إن الحياة الدنيا والتي هي عبارة عن تكرار مجموعة من الأعمال 
الدنيثةء كالأكل والنوم والكسب والاستهلاك ك لا.يمكن أ 
الإنسانية. لذا فإنٌ أفراداً يقدمون علئ الانتحار ويعتبرون ذلك اختياراً صحيحاً لانهاء هذا 
«التكرار والمكررات التافهة»! فهم يعتبرون ذلك عين العقل والمنطق, ويعتبرون اسستمرار 
حياتهم حماقة وذلّة وبلادة! 

بينما يرئ الإلهييون الذين يؤمنون بالمعاد. الموت أشبه ما يكون بتولّد الجنين من بطن 
أمّد. 

فالجنين يموت في الواقع. أي فقد الحياة في بطن الأم, لكنّه بعد الولادة يضع قدمد في 
عالم أوسع وأفسح. وإذا ما قيس بالمحيط الضيق والمظلم في بطن الأم. الذي يعد عالماً 
مملوة بالنعم والجمال. 

فالموت هو ولادة أخرئ أيضاً. والانننان يرطق الموت يخرج من محيط هذه الحياة 
الضيق إلئ عالم أكثر اتساعاً. 

ومن البديهي هو أن الجنين لو كار .بعلم إين سيضع قدي يعد الولادة لظل يعدٌ اللحظات 
للخروج. ولما خاف أبداً من ذلك اليوم, ولما عد حياةً الأجنّةٍ حياةً تافهة, ولما عر عليه 
الإيثار في سبيل الخروج. 

وقصارئ القول إن نظرة الإنسان للموت باعتباره «باباًينفذ منه إلئ عالم البقاء» د 
لون حياته وتمنحها لوناً جديداً وتعطيها مفهوماً يسكن إليه القلب وتخرجه من الحيرة 
والكابة والشعور بالتفاهة واللاهدفية الني تقصم آلامها الظهر. 
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أن تعتبر «هدفاً سامي» لإرواء الروح 


١'-لماذا‏ نشاف الموت؟ 
انّضح مما قلناه آنفاً: أنّ الخوف من الموت لا معنئ له بالنسبة لمن يؤمن بالمعاد, 
ويستثنئ من ذلك من كانت صحيفة أعماله سوداء ومظلمة؛ الذين يخافون العقويات الإلهئّة 


المدخل إلئ عالم البقاء / ١‏ الموت يقنا 


يٍ من يخاف الموت هم ثلاث فرق: 
الفرقة الأولى: وهم من يعتبرون الموت أمراً يساوي الفناء والعدم. فالعدم مرعب. والفقر 
والمرض والضعف والعجز هي من عوامل الرعبء؟ لأنّها بمعنئ عدم الثروة وعدم السلامة 
وعدم التمكّن وعدم القدرة, فالإنسان هو من سنخ الوجود. والوجود يأنس بالوجود كما 
يأنس الحديد بالمغناطيس, لكنّه لا يسانخ العدم ولا يأنس به. قما عليه إلا أن يهرب منه. 
لكتنا إذا اعتبرنا الموت سُلَّماً للصعود إلئ «وجودٍ أرقئ» وكدنًا نعتبر السالم الذي يلي 
الموت لا يقاس بهذا العالم من جهة الّعة والنعيم. وكنًا نعدٌ الدنيا سجناً والسوت يسمثابة 
التحرر من هذا السجن, وإذا شتهنا الحياة بالقفص بالنسبة إلى طائر والموت بانفتاح هذا 
القفص وتحليق الطائر. فسوف لن يصبح السوت أمرأً مرعباً. بل سوف يكون في بسعض 
الموارد محبوياً ومستساغاً. قال أحد الحكماء: 
مُتْ أنها الحكيب وأقلع عن مثل هثذه المياة فإنّك إن مُث فسوف تخلد 
فيسافر طائر روحك إل العلا '. أعلندما تحسررها من أسرٍ المع 


نَ بها في الدار الآخرة. ويتعبير آخر: | 


وقال شاعر آخر: 
انني طائر جسئّة الللكوت. ولستُ من عسام القراب 
: لقد صتعوا من جسمي قفصاً قصير الامد 
إنّ أسعد الأيّام هو ذلك اليوم الذي أطير به نحو الحبيب 
فترفٌ جسناحاي بأمسل الوصسول إل ديساره 
وأخيراً يستقبل شاعر آخر الموت بصدرٍ رحب. فيدعوه إليه قائلاً: 
إن كان الموت إنساناً لقلت له أقبل إن 
لأشّمه إِلْ صدري بشسوق شسديد 
كما أحصل منه على روح خسالدة 


ليلنا نفحات القرآن / الجزء الخامس 


ومن الواضح هو أن تصوراً كهذا عن مسألة الموت يطرد الخوف والهلع عن الإنسان. كما 
أننا لا نقول إِنّه ينتحر. لأنّ هذه الحياة هي وسيلة لجمع رأسمال أكثر ولكسب الزاد وتهيئة 
الراحلة للإعداد للسفر نحو ذلك العالم؛ بل نقول: نه يبسط جناحيه عندما يتفصل منهاء 
ويذهب إلئ استقبال شئ يمد بحيأة جديدة بكل شهامة وشجاعة. 

الفرقة ألثانية: وهم الذّين يؤمنون بالحياة بعد الموت لا يعتيرون الموت فناء وعدماً أبداً. 
لكنهم بسيب اسوداد صحائفهم يهربون من الموت, لخوقهم من العقوبات التي ستحل بهم 
بعده. وألتي أعدّت لهم في المحشر. فهم يهربون منها كما يهرب المجرمون الذين يتمنون 
دائماً تأجيل يوم المحاكمة, والبقاء في السجن من دون محاكمة! 

ومن حق هؤلاء أيضا أن يخافوا من الموت. فالخلاص من السجن بنقسه أمرٌ حسن. 
ولكنّه ليس كذلك بالنسبة لمن يخرجٌ من السحجن إلئ خشبة الاعدام. 

الفرقة اللغة: وما يجدر بالالتفات أيفنا حو ثيحب الدنيا والتعلّق بها والحبّ الشديد 
للمال والمنصب والمظاهر الأخرئ. تجعل الإتسانا ياف الموت .. الموت الذي يُخرج 
جميع هذه الأمور من قبضته. 

أما بالنسبة لمن لا يعتبرون الموت فناء ولم تسود صحائف أعمالهم. ولم تربطهم بالدنيا 
المادية جميع العلائق. فلا داعي لأن يخاف هؤلاء الموت حبَّى لوكان بأقَّل درجات 
الخوف. 


إنكاتنا 


1 أسياب الخوف من الموس في نظر للروليات 
ذكرت الروايات في مجال الخوف من الموت والفزع منه مسائل لطيفة أيضاً وهذه 
المسائل تصّسم بالأسلوب التربوي, وهي كما يلي: 
. اللا لحن ا فقال: يا أبن رسول الله! ما باللنا نكره الموت 
نحبه؟ فقال ملة: وك مأخر مآخرنكم وعمرتم دنياكم, وأنتم تكرهون اقلة من 


المدخل إلئ عالم البقاء / -١‏ الموت كنا 
العمران إل ىالخراب» .١‏ 

'-قال الإمام الصادق ظقة: جاء رجلٌ إلئ النبي يي وسأل: مالي لا أُحبٌ الموت؟ فقال 
له رسول اهيدل لَك مالّ؟» فقال الرجل: بلئ. فقال يق «تقدّمته؟» فقال الرجل كلا. 
فقال يل دفمن ثلا تحب الموت» '. 

"٠-وجاء‏ فى روأية أخرئ عن الإمام الهادي !4# (على بن محمد) أنه ذهب لميادة أحد 
حاب وده يطيل البكاء ويتضجّر من الموت, فقال له الإمام :ديا عبد اله تخافٌ ب 
الموت لآنك لا تعرفه. ثم ثتيه الإما مف الموت بحا مٍنظيف يسدخله الإنسان الوسغ 
فيفتسل, ويلقي جميع همومه وآلامه فيه السرور والفرح» ". 

؟-قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين :ما اشدُ الأم بالحسين بن علي بن 
أبي طالب ...كان الحسين وبعشٌ من معهتُيْرِ ألوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن نف وهم 
فقال بعضه م لبعض: انظ روا إلي هنلا ينان باليوكت» ل 

إِنّ هذه الأحاديث التي وردت في بيآن أسباب الخوف من الموت, بدرجة من الوضوح 
بقدر الكفاية ولانرئ هناك ضركرة لشرجها 

لنكاننا 
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كسان 


خزدبلا-١‎ 


اتمهيد: 
«البرزتع»: هو الشيء الحائل بين شيئينء ثم توشع هذا الممنئ. واطلق على كلّ ما يحول 
بين الشيئين أو بين المرحلتين '. 


والمراد من «البرزخ» هنا هو العالم الذي يتوسط بين الدنيا وعالم الآخرة, أي أن الروح 
بعد اتفصالها عن الجسم وقبل عودتها إليه ثلنيةٌ يوم القيامة سوف تبقئ في عالم يمتوسط 
العالمين ويطلق عليه اسم البرزخ. 

والأدلة الرئيسية التي يمكن بواسظتهاإئيانة"وجود عالم البرزخ هي الأدلة النقلية 
(الآيات والروايات) وإنْكان بالك كه المشلة بالسبل العقلية أو الحسيّة (عن 
طريق احضار الروح) أيضاً. 

والرضم من عدم تعرّض القراً ن بكثرة لذكر مسألة البرزخ ومروره عليها مرّ الكرام, إلا 
أنه فى نفس الوقت له تصريحات وتعابير واضحة في هذا المجال وردت خلال آيات 
امتعددة. دا ولتي يمكنها أن تبيّن لنا القوانين العامّة المتعلقة بعالم البرزخ. 

بعد هذه الإشارة نعود إلئ القرآن / لنمعن خاشعين في الآيات الواردة في هذا المجاا 1 

١دَحَقَ‏ إِذا جاء أَحَدَهُمْ الَوْثُ قال رَبّ ازجِعُونٍ « تَعَل عمل صَاِحا فيا 

لَه واه وين وَرَائهِمْ ردح إل تم ييكُون». ١‏ 'المؤمنون 01١١-11/‏ 


!من سورة الرحمن حول البحر الذي يضم ماء عذباً وماة أجاجا في آن واحد: بيهما مرخ لا 
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هُْ يرَنُون». ١‏ (آل عمران / 01/١138‏ 
"9لا نشوا لمن يقل في سبل الل أشوّات بل ماه ولكن 9 تشطزون». 
(البقرة / 084 
الْعدَابٍ » وَإذْ يتَحَاجُونَ فيال فو الاة أي 20111 يبعا نَهَلْ 
َنم نون عنا (المؤمن /407-145) 
5-ومكا خَطِيئساني خِلُوا تار مَلَمْ يجدُا لحم من دُونٍ اث 
أنصَّارا». (نوح/165) 
دقل ادخُلٍ لد قال يأ . لى دن وَجَعَلن من 
ليس /07-21) 
باع ذلك كَانُوا يكو ن». 
(الروم /0ة) 


)0١/ (المؤمن‎ 


جمع الابات وتفسيرها 
ماهية البرزع وخصوصياته: 
تحدنت الآية الأولى عن وضع الكقار والظلمة والمجرمين. قال تعالى: (ِحَقَْ ذا جتاة 
لص حَدَهُم الت كَالَ رب ادعو * لل ْمل صتايهاً فيسا تَرَكْثُ». ولكئه سرعان ما 
يواجه بجواب سلبي مدعوم بالأدلة والبراهين فيقال له: 1 نما كَلِمَةٌ هُوَ قَابلُقَا» كم 


المدخل إلى عالم البقاء / 1 البرزخ يندا 


يضاف إلئ الجواب: ووَمِنْ وَرَائِهمْ زرح إِلَ يَوْمِ مُيعثُون». 

فبداية الآية تشير إلئ المنزل الأول أي «الموت» وذيلها يشير إلئ المنزل الشاني أي 
«البرزخ». 

وبالرغم من اصرار البعض علئ تفسيرهم البرزخ هنا بمعنئ الحائل الذي يحول بسين 
الإنسان ودرجات الجنّة العُليا. إلا أنَ جملة «إلئ يوم يبعثون» تعتبر قريئة واضحة, على أن 
عالم البرزخ هو مرحلة تسبق يوم القيامة. وتقع بعد الموت. 

كما فسّر البعض البرزخ أنه بمعنئ المانع الذي يحول بين الإنسان والعودة إلئ الدنيا. 
لكن هذا المعنئ أيضاً لايتلاءم مع ذيل الآية وهو التصريح ببقاء هذا البرزخ إلئ يوم القيامة, 
وبهذا أثبتت الآية المذكور: 

وكلمة قوراية تأ أحياناً بمعنى «الخلف» وأحياناً أخرئ بمعنئ «الأمام». وذلك لأنّ 
هذه الكلمة من مادة (ورئ) على وز ناشع عي بمعنئ الاخفاء. فسمن يقف إلئ أحاد 
جانبي الجدار مثلاً يعد الطرف الآخ| الذي يخفئ عليه «وراء» بالنسبة له. بناء علئ هذا 
فالإنسان في أيّ جهة كان من العيوار عَم لطر فٍالمقابل له هوراء» بالنسبة له '. 

جاء في الحديث عن الإمام الصادق 39: داخف عليكم م نالبرزخ». ” 

فسأله الراوي: ما البرزخ؟ 

فقال 98:«اتقير منذ حي موته إلى يو مالقيامة» . 

وجاء في حديث آخر عن الإمام علي بن الحسين 882 أنّه قال: «إٌِ القبر روضةٌ من 
ريا ضالجئة .أو حفركٌ من حك رالنيران» ؛. 

لكنتن 


ضوح وجود عالم يتوسط بين الدنيا والآخرة. 


ردات الراغبء مادة (ورئ). 

ازل الآخرة. ص 151 

؟. تفسير البرهان. ج ”دص 5١‏ 1ح 3و1 
المصدر السايق. 


كك نفحات القرآن / الجزء الخامس 


وفي الآية الثالثة توجّه تعالى بالخطاب إلئ جميع المؤمنين وقال بوضوح: (وَلا تَمُونُوا 
يقل في ويل الله مات بَلْ 

فكلا هاتين الآيتين هما من الأدلة الواضحة علئ وجود عالم البرزخ (وإن كان الحديث 
يقتصر علئ ذكر الشهداء). وذلك لأنهما تحدئتا عن حياة الشهداء بل حتئ عن رزقهم 
واستقرارهم عند ريهم. 

والعجيب هو أنّ بعض المفسرين ومن دون أن يلتفتوا إلئ العبارات الواردة في الآييات 
اللاحقة لها والتي تتحدّث جميعها عن حياة الشهداء ١‏ الحياة بالمعنى الواقمي لهذء الكلمة ) 
حملوا الحياة هنا علئ معناها المجازي. مثل بقاء أسمائهم وآثارهم, أو بقاء هدايتهم 
وطاعتهم ومذهبهم. أو بعثهم من القبور واحيائهم يوم القيامة! 

فهل غفلوا عن وصف القرآن لهم بأنّهم عند ريهم؟ 

أم غفلوا عن إرزاقهم؟ 

أم غفلوا عن وصنهم فرحين بما آتالهم لَه من فض ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون؟ 

فكيف تتلائم جميع هذه التعابير مع الصينن,المجازي؟. 

هذا بالإضافة إلئ قوله تعالئ: بل أحياء ولكن لا تشعرون. فإِنْ كان معنئ الحياة هو بقاء 
الاسم والمنصب والهداية والمذهب فإنَّ هذه الأأمور قابلة للإدراك. 

والظاهر هو أن هؤلاء المفسرين لم يتمككّنوا من إدراك حياة البرزخ بدقة. فتوسلوا 
بالخرافات بعد ما غابت عنهم الحقيقة. لكنّ الرازي صرّح في تفسيره بالقول: إن أكثر 
المفسرين علئ أنّ الحياة هنا هي الحياة الواقعية '. 

وعلئ الرغم من ذكر المرحوم الطبرسي في مجمع البيان لاربعة تفاسير للآية. إلا أنه 
رجح التفسير الأول الذي فسر الحياة ي هذه الآية بالحياة الحقيقية, واعتيره هو الصحيح 
من بينها". 


وَلكِن لاتشعُرُون». 


158 تفسير الكبيرءرج 4. ص‎ ١ 
700 ؟. تفسير مجمع البيان. ج ١و ادص‎ 


المدخل إلئ عالم البقاء / " البرزخ نا 


وهناك روايات هذا المجال طبعاً سوف تُشير إليها لاحقاً إن شاءالله - 


ومن العجائب الأخرئ هو ما تقل في تفسير «الميزان» عن بعض المفسرين الّذين 
اعتبروا الآية مختصة بدشهداء بدر» ولعو بأنها لااتشمل جميع الشهداء! ( يجب الالتفات 
إلئ أن المفسرين صرّحوا بأنَ الآية الأولئ نزلت في شهداء أحّد والثانية في شهداء بدر', 
ولكن علئ أيّة حال فإنٌ أسباب النزول لا تحّد من مفهوم الآبات مهما كان المورد. فالآية 
إذن تشمل جميع الشهداء بصورة مطلقة). 

وما يلفت الانتباه هو أنّ المرحوم العلامة الطباطبائي بعد أن نقل هذا التفسير أضاف: (إِنّ 
بعض المفسرين فسّروا الآية السابقة لهذه الآية (أي الآية ١01‏ من سورة البقرة) الّنى تأمر 
بالاستعانة بالصبر»؟. ١‏ 

ولكن علئ أيّة حال فإِنّ الآية تحدّئت عن الشهداء فقط. إلا أنّها لم تنفٍ غيرهم. من هنا 
يطرح هذا السؤال وهو: إن كانت حياة الإرزخ عَم جميع البشر فما هو فضل الشهداء علئ 
الآخرين؟1 

والجواب علئ هذا السؤال وَاميم, وهو أن فضلهم على غيرهم هو في كيفية حياتهم.. 
جوار رحمة الله والتنمّم بأنواع النعم والرزق الإلهي. لكنّ حياة البرزخ للآخرين لا 


تشتمل علئ هذه البركات طبعاً. 


نا 


أما الآية الرابعة فهي في الواقع تمثّل النقطة المقابلة لما جاء في آيات الشهداء. وذلك 


لأنها تتحدّث عن عذاب ول فسرعون» في البرزخ قال تعالى: (وَحَاقَ بآ 
ن ماهية هذا العذاب بقوله: اتا يُْرَضُونَ عَلَيَْا عُدُواً 


عشي وَيَوْم 
العَذّاب». ومِنَ الواضح هو إن الثّار التي ذُكرت في 


المتعلقة بسورة آل عمران تزلت في شهداء بدر بينما نزلت الآية الستعلقة بسورة 
البقرة في شهداء بدر وأحد معاً. 
1تفسير الميزانء ج .١‏ ص 1581 


لذن نفحات القرآن / الجزء الخامس 


الآية وَالتي يُعرض عليها آل فرعون صباحاً ومساء هي نار البرزخ. وذلك لأنَّ ذيل الآية 
تحدّث عن عذابهم يوم القيامة بصورة مستقلة, لذأ ققد فشر أغلب المفسرين هذء الآية بأئّها 
تشير إلئ عالم البرزخ وعذاب القبر. 

ومن الجدير بالالتفات هو أنٌ الآية عندما تحدّثت عن عذاب البرزخ لآل فرعون قالت: 
لاد يُْرَضُونَ علا عدوأ وَعَشي4. لكتها عندما تحدثت عن عذايهم في الآخرة قالت: 
َْأدْخِلَوا آل فرِعَوْن أعَدُ العذّاب». 

ويستفاد من اختلاف هذين التعبيرين (العرض والادخال) بأ المراد من النار هي نفس 
نار البرزخ. إلا أنّهم في البرزخ يشاهدونها عن بُمد فيعمٌ الللق والهم وجودهم. لكنهم 
يشاهدونها يوم القيامة عن قرب بواسطة الدخول فيها. فهذه العقوبات تحلّ بهم في اليرزخ 
صباحاً ومساء. بينم تكون مستمرة ومن دون انقطاع في يوم القيامة. 

وقد رُوِي عن النبي ي الأكرم ل 2 هذا اجر ما يؤيد هذا المعنئ بكلّ وضوح, 
أفل الجن 
ل الله يَوْمَ القيامة»'. 

ويستفاد من هذه الروايات أن الأملآ نآل فرحوان. بل يشمل الجميع. 

وهل يعذب أو ينعم أهل البرزخ عن طريق المشاهدة لجهنم أو الجنّة فقط؟ أم يكون 
لهذين تأثي ماد عليهم أيضاً؟ كما لو مر الإنسان بالقرب من حفرة من الثّار إن النار تحرق 
وجهه. أو إذا مر بالقرب من بستان عامرة خضراء فيدب النشاط فيه أثر نسيمها المنعش 
العطر. أم يثاب أو يعاقب بكلا الوجهين؟ (الروحي والجسمي. والمراد هنا هو الجسم المثالي 
طبعاً). 

الاحتمال الثالث أقوئ. (فتأمئل). 

كما يجدر الالتفات إلئ هذه المسألة أيضاً وهي أنّ ظاهر الآية يدل على أَنّ آل فرعون 
يعرضون على النارء لكن بعض المفسرين قالوا: إن هذا كناية عن عكس ذلك الأمر, أي أن 


١‏ روي هذا الحديث في مجمع الييان. ج /او.لء ص 7 عن صحيح البخاري ومسلم في تفسير ذييل الآبية مورد 
البحث. 


المدخل إلئ عالم البقاء / ؟البرزخ انا 


النار هي التي تعرض عليهم. . كما هو الحال في دعرضتٌ اثناقة على الحوض» المراد منه 
عرض الماء على الناقة. (وما جاء في الحديث عن ٠‏ النبي لي يؤيّد هذا المعنئ أيضاً وذلك 
َيِه قال: «إذا مات عرض عليه مده من الجّة أو من انار بالغداة والعشيّ». 

كن 


وتحدّنت الآية الخامسة عن «مؤمن إل يس» (الرجل المؤمن الذي ورد ذكر قصته في 
سورة «#يس». فقد نهض هذه الرجل لدعم رُسَل المسيح 46 الذين بعثوا إلئ مدينة 
«انطاكية» ودعا الناس ونصحهم باتباع هؤلاء » الوْسشل, تكن هؤلاء القوم المعاندين القجار لم 
كرات مزاح نمس مد" .بل ثاروا عليه وقتلوه). قال تعالى: (قِيلٌ أذ ذخُلٍ الج 


ير هال كاد تيه الى مل طايه ارد ويعلمون بما غفر له ربّه 
وجعله من المكرمين! 

قال المرحوم الطبرسي في «مجمع البيان»: «إِنّ هذه الآ. إلئ نهم القبر (البرزخ). 
لأ مو إل بتي قالخا عتدما كان قو انإف كنا تصوّر وجود النعيم في القبر. 
فإنّ تصور العذاب سوف يكون ممكناً أيضأ»'. 

وجاء في كثير من التفاسير أن هذا الرجل المؤمن يدعئ بدحبيب التّجار» والسبب في 
اطلاق «مؤمن إل يس» عليه في بعض الروايات ' فالظاهر هو لأنّهُ كان رجلاً مؤمناً 
بالإضافة إلئ ذكره في سورةديس», لذا قال البعض: إن «إل» هنا زائدة والمراد هو «مومن 


تفسير الميزان 
تفسير روح الججنان. ج 4, ص +77 (تعليقة المرحوم العلامة الشعراني). 


ا نفحات القرآن / الجزء الخامس 


ولأ السادسة تصف وضع المجرمين يوم القيامة. قال تعالى: (وَيَوْمَ تَقُومُ الشاعَةٌ 

ينيم الْْرمُونَ نما لبوا غير سَاعةٍ». ثم يضيف: وكَذْلِكَ كَانُوا يؤفَكُون». 

وعلن الك من أ لدت الاي لم ميت عن محل اللبث. إل أن الآية اللاحقة أشارت 
إلئ أن المراد من محل اللبث هو البرزخ, لأنها تقول: (وَقالَ الِينَ وتوا اللم والإإيسان 
قد ليم في يتاب اث إل يَوْمٍ البغث ها َم البنث وَكنُكُم كلم 19 تفلُون». 

وهذا التعبير يشير إلئ أن مكث هؤلاء يطول أمده إلئ يوم القيامة. ولا يصح هذا إلا في 
البرزخ. 

وقد انتخب هذا التفسير عدد كبير من المفسرين الكبار. وهو أن الآدية تشير إلئ حسياة 
البرزخ. لكنٌ البعض الآخر يرون أنّ الآآية تشهر إلئ اللبث الحاصل في الدنياء الذي يسراد 
المجرم قصيراً جدّأ كانصرام ساعة. وادعئ بعضهم بأ هذه الآية تدل علئ هذا المطلب, 
وهو ما جاء في قوله تعالى: (َكَائكُمْ 0 عَشِيُة آؤْ ضُحَاهًا4! 

: (النازعات /45) 

لكن لا يوجد في هذه الية أي ديل وأصكهخلى آ المراد من اللبث هو اللبث في الدنيا. 
بل يحتمل أيضاً دلالتها على أن الك كو فِي غلم روخ / 

وإذا تجاوزنا ذلك فإنّنا لا يمكننا أن نفسّر الآية إلا بدلالتها على «البرزخ». وذلك 
بالاستناد إلئ ما ذكرته الآية من أن يوم القيامة هو اليوم الذي ينتهي فيه اللبث. 

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه وهو لماذا يعد هؤلاء الزمان الطويل لعالم البرزخ قصيراً. 
وقليلا؟ 

ويتضح الجواب علئ هذا السؤال من خلال ذكر مقدمة, وهي: عندما يوعد الإنسان 
بوعد جميل وشيق, فإنَ نار الشوق للوصول إلئ تلك اللحظة سوف تستعر في قلبه, فتمر 
الساعات والدقائق عليه ببطءٍ شديد, فتمرٌ عليه الساعة كأئها يام أو سئين. وعلى العكس 
من ذلك عندما يتوعد العقاب الشديد فإنّه يود لو تتوقف عجلات الزمان. لكن تمك عليه 
الأيّام والشهور بسرعة في نظره وكأتّها لحظات أو دقائق لا أكثر. وهذا هو حال المجرمين 
يوم القيامة! ١‏ 


المدخل إلى عالم البقاء / ؟البررخ. م 


وبالرغم من أن العذاب الإلهي لا يتخطّاهم في عالم البرزخ. لكن اين عذاب البرزخ من 
عذاب يوم القيامة؟! 

ويوجد احتمال آخر أيضاً وهو أن يعتبر البرزخ كالنوم بالنسبة للبعض بعد ابتداء عذاب 
القبر. ومن البديهي أن لا يعلم هؤلاء مقدار مدّة لبنهم عندما تقوم القيامة, التى هي بمنزلة 
النهوض من النوم. 

ويما أنَّ جميع الحقائق لاتتكشف أسرارها للإنسان في البرزخ. فلا عجب من خفاء هذه 
الأمور عليهم, لكنّه مِنَ الطبيمي أن تنكشف أسرار الحقائق بجلاء يوم القيامة الذي هودديوم 
البروز». 


نكاننا 


وفي الآية السابعة من آيات البحثجآء يبرد علئ لسان الكفار عند مثولهم بين يدي 
تَهَلْإِكَ 


الله يوم القيامة. قال تعالى: (قَالُوا ره ربا أيكناانتتين وأَحييتنا ْنا نوين 
خوج من سوبلي». 

تدل هذه الآية علئ وجود عالم البرزخ من جهة أن تصق 
إل إذا سلّمنا بوجود عالم البرزخ. وهما الموت في هذه الدنيا ثم حياة البرزخ ثم الحياة في 
عالم الآخرة. 
وهذا من أجل أنّ جميع البشر وحتئ الملائكة والجن وأرواح الأموات التي هي على 
هيئة أجسام مثالية في عالم البرزخ يموتون جميعاً عند انتهاء هذا العالم, أي عند نف الصور 


بمقنضئ قوله تعالى: (قْصَعِقَ مَنْ في الكرَاتِ ومن في الأَْضٍ». (الزمر 4ت 
ولا يبقئ حيءٌ موجودا في ذلك اليوم سوئ لله تعالئ, إذن, هناك موت بعد حياة البرزخ 
أيماً. 


وأمًا حياة عالم الدنيا فهى خارجة عن المراد. وذلك لأنْ الآية الشريفة تحدثت عن 
حياتين بعد الموت, لاعن حياة الدنيا بعد الموت. 


ف نفحات القرآن / الجزء الخامس 


لكن البعض احتمل أن يكون المراد من الموت الأول هو ما قبل وجود الإنسان في 
الدنيا. أي عندما كان ترايً. . بن علئ هذا الاحتمال سوف تكون الحياة الدنيا هي الحياة 
الأولئ أيضاً. والموت الثاني هو الموت الحاصل عند أنتهاء هذا العالم. والحياة الثاثية هي 
حياة يوم القيامة. فيكون هذا شبيه ما جاء في قوله تعالى: كنف ترون بلله كم أفواتً 
تأحيائم م يكم م (البقرة /18) 

لكنه من الواضح هو أن التعبير بدالموت الأول» على هذا التفسير يكون صحيحاً. إل أن 
التعبير بدالاإماته» غير صحيحء وبتعبير آخر فإنّ الانسان عندما كان تراباً فهو ميت لا أن الله 
أماته. لأنَ الإماتة يجب أن تكون بعد الحيا: اء علئ هذا لا ينطبق تعبير الآية إلا علئ 
التفسير الأول (أي على وجود عالم البرزخ). إلا إذا اعتيرنا الإماثة جاءت هنا بمعناها 
المجازي, لكن هذا لا يجوز عند غياب القرينة. 

كما استدل بعض المقسرين بهذه الآيةظلى بَجكاٍ القبر أيضاً.. تلك الحياة التي تنتهي بعد 
بالموت (وفي الواقع أنّ هذه اليا هي) أيضاً من أنواع الحسياة المؤقتة في 


مله و 
البرزخ). 

وهناك كلام بين العلماء في كيفية الحياة في لبر فهل هي حسياة بالجسم المادّي أم 
بالجسم المثالي في عالم البرزخ؟ أم بجسم خليط من المادة والمثال؟ وسوف نتحدّث 
الاحقاً عن هذا الموضوع بإذن لله. 


ثهرة البحيف: 

نضح إلئ حدٍ كبير من خلال الآيات السبع ألمذكورة وجهة نظر القرآن المجيد حول 
عالم البرزخ (العالم الذي توسّط بين هذه الدنيا وعالم الآخرة). 

ولو فرضنا وجود الخلاف في بعض هذه الآيات. فإنّ وضوح البعض الآخر منها 
(كالآيات الأول) سوف لن يبقي أيّ مجال للشك والترديد. 

هذا بالاضافة إلئ أنّ استعمال «التوثي» (قبض الأروا بأح) في الموت في آآيات متعددة من 
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القرآن. يعتبر دليلاً ملموساً وواضحاً علئ وجود عالم البرزخ. وكل ما هنالك هو عدم ذكر 
الكثير من جزئيات عالم البرزخ. ولم يُمَرْإِّا إلى أصل وجود هذا العسالم ممع شيء من 
مكافآت المحسنين وعقوبات المسيئين ولكن الروايات أشارت إلئ تفاصيل 
المجال وسوف نتعرض إلئ ذكر قسم منها. 

اننا 


هذا 


ابو صيمات 
١-البرزخ‏ في الأحاديف الشريفة 
ورد ذكر عالم البرزخ في الأحاديث الشريفة سورة وانعة جداز وقد بلغ حجم هذه 
الروايات من الكثرة مما جعل المرحوم الخواجة الطوسي أن يعدّها في كتابه تجريد الاعتقاد 
من المتواترات. في قوله دوعا القين لكان وتواترالسمع بوقوعه». 
ونشير هنا إلئ نماذج واضحة مل هِذَ الروااي: 
١-جاء‏ فى الحديث:دالقي قا رض من ريا ضالجئة أو حفرةٌ من حف رالنيران». 
زواه «الترمذي» في «صحيحد» عن النبي آلأكرم يي كما رواه المرحوم «العلامة 
المجلسي» في «بحار الأنوار» في موضع عن أمير المؤمنين علي 82 وفي موضع آخر عن 
الإمام علي بن الحسين 984 ١ .١‏ 
؟-وجاء في المشهور عن النبي الأكرم ينه عندما ألقوا بأجساد قتلئ مشركي كله 
الذين قتلوا في غزوة بدر في أحد الآبار وقفيًَ: على البثر وقال: ديا أهل القليب هل 
وجدك مما وعد ركم حفأء فإلّي وجدتٌ ما وصدني ريسي حا تمالواء ي) رسول أله هل 
يسمعونة قال ما أنتم بأسم علما أقول منهم: ولكنٌ اليو ملا يجيبون» '! 
وروي هذا المضمون بتعابير أخرئ في روايات متعددة. منها ما جاء في الحديث: نادئ 


١‏ صميح الترمذيج 4.كتاب صفة اقيمة باب 10.ح ١43؟:‏ بحا 
؟.كتز العمال.ج .٠١‏ ص 78ح 15411 والقليب: بمعنئ الثر. 
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رسول ييه عدداً من المشركين بأسمائهم وقال: يا اباجهل يا عتبة يا شيبة يا أمئة! حل 
وجدتم ما وعد ركم حقنأ؟ ني وجدثُ ما وععدني ربّي حقّاً. فقال عرد يا رسول الله 
أما علوي ابسناد دلا أرواح فيها؟ فقال: «وألذي نفسي بيده ما أنتم باسمع لما اقول متهم 
غي رأنّهِ ملا يستطيعون جوابا» '! 

إن هذه الأحاديث لاتدل على وجود عالم البرزخ فحسب بل تدل على وجود نوع من 
الحياة بعد موت الجسم. بل وتدل علئ أنه لهم نوح من الارتباط بهذا العالم أيضاً. فهم 
يسمعون بعض الحديث علئ الأقل. 

'؟-جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علي 442: أن عندما عاد من حرب صفين 
وقف علئ مقبرة تقع خلف باب الكوفة وتحدث إلئ الأموات بهذه الكلمات: «أنت م لنا فر 
سابقٌ ونحن لكم تي لاحق, أما الدورٌ فقد كنت وأما الأزواج فق دتُكحت ,أن الأمواٌ 
ققد كُكسهت, هذا خبر ما عندنا فما خب مإضدكم)؟ 

والتفت إلئ أصحابه وقال: «أتما لوأ أن لهف يالكلا م لأخبروك ماق خي رالزاد التق و ى» '. 

وهذا الحديث أيضاً يدل على أتهيالإضافة. إلئ أن عالج البرزخ يتحقق بالنسبة للأموات 
فإنّ للموتئ نوعاً من الارتباط مع هذا العالم أيضاً. 

؛ - وهناك خطب متعددة في نهج البلاغه أيضاً تحدثت عن البرزخ بوضوح, فقد جاء 
في إحدئ خطبه ل حيث ذكر الإمام عددأ من السابقين وقال: «أوليكم سلفٌ غايقكُم.. 
سلكوا في بطون البرزخ سبيلا» ". 

وجاء في خطبة أخرئ عن مة عندما كان يصف «أهل الذكر»: «قكآئما قطعوا الدّنيا إلى 
الآخرة وهم فيهاء فشاهدوا ما وراء لك فكانما اطلعوا عيوب أهل البرزخ في طول الاقامة 


رص الاطاح للجلا 
".تهج البلاغة. الكلمات القصار. الكلمة +15 
؟ المصدر السابق الخطبة رقم 75١‏ 

4.المصدر السابق, الخطية رقم 555 
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0 -وجاء في الحديث عن الإمام الصادق ة أنّه قال: «واثه ما أخاف عليك م إلا 
البرزشي». (اراد بهذا أن يشير إلئ أنّ المؤمنين تشملهم شفاعة السبي َيل والأئمّة 
المعصومين اخ يوم القيامة. لكنٌ محاسبة البرزخ تختلف)'. 

:وروي عن الإمام الصادق 3 أيضاً أنّه قال: «البرزحالقبز. وه والتواب والحقاب بين 
الدنيا والآخرق» ". 

1-وفي الدر المنثور عن رسول لمي أنه قال: دحينما تقيض رو حالمؤمن يستقيله 
عبادٌ اله الذين شملتهم رحمتة ويقولون: أهلدٌ بك أيها الضيف الجديد, استرح لأنك تعيت 
كثيرً. ثم يسألونه عن بعض معارفهم واصدقائهم, وحينسا يتفتون إل ىأن بعضه م قد 
غارق الحياة قبل هذا الضيف الجديد, يقولون (إنافه وإنا إليه راجعون). لقد أخذوة إلى 
الجحيم». (ولذا لاأثر له هنا)". 

8 وهناك روايات كثيرة تشير إلى فرح لوكي المؤمنين إثر أعمال الخلف الصالحة. 
ومن جملة هذه الروايات ما روي عن السام المأادق 89 أنه قال: ول اتيت ليفرح بالتريحم 


عليه والاستغفا رل كما يقر الجن بالهوية وذ 
وروى هذا المضمون عن النبى الأكرم عل حيث قال: «إنّ هدايا الأحياءٍللأموات الدّعاء 
والاستغفار» ". 


5-وروي في حديث آخر عن الإمام الصادق يإ أنه قال: مأك ملا ةأشياء فليس 
من شينتا:المعراج والسساءلة في القبر والشفاعة» ١‏ 

ومن الواضح هو أنّ السؤال في القبر من عالم البرزخ. 

١٠-ونختتم‏ هذه الروايات بحديثٍ روي عن رسول ال طِيُْ في كنز العمّال. (بالرغم من 


١تفسير‏ نور التقلين.ج .ص 07 8ح 17١‏ 
؟.المصدر السايق..ح 177 

".تفسير الميزانء ج ٠‏ .ص 44 تقلا عن الدّر المنثور (ياختصار). 
1. المحجّة البيضاء. ج #١‏ ص 1517 

ش. المصدر السايق» ص 041 

3 بحار الأفوار. ج 1ص 516 
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كثرة الأحاديث وتواترها في هذا المجال). فقد ذكر النبي يَثْهُ شهداء أحد وقال: يها 
الناش زوروقم وأترهم وسلّمرا عليهم, فوالدّي نفسي بيده لا يسلَمْ عليه ملم إلى يوم 
القيامة إلا ردوا عليه السلامع .٠‏ 

وقد تضمّن هذا الكتاب أحاديث متعددة أخرئ فى هذا المجال. 

من هنا يتضح أيضاً مدى جهل من ينكر زيارة أهل القبور ويعدّهم جسمادات لجهلهم 
بالاحاديث الشريفة ومدئ بعدهم عن تعاليم رسول الله يَف. 

إن جميع الروايات التي تحدثت عن سؤال وضغطة القبر. والروايات التي تخبر الإنسان 
عن نتا ئج أعماله الحسنة منها والسيثة بعد الموت. والروايات التي تتحدّث عن ارتسباط 
الأرواح بذويهم والإطلاع علئ أوضاعهم. والروليات التي تلات عن ليلة المعراج ولقاء 
النبي يي بالرسل والأنبياء. إن جميع هذه الروايات تدلّ أساساً علئ وجود عالم البرزخ. 
فإذالم نتصّور عالمً كهذا فإنّ جميع هذه الرو يت كأمثالها ستصبح مبهمة. 

0 


١-البرزخ‏ في ميزئن العقل والحس 

بالإضافة إلئ وضوح ما دلت عليه الآيات والروايات المذكورة علئ إثبات وجود عالم 
يتوسط الدنيا والآخرة فإِنّ هذا الأمر يمكن إنباته عن طريق العقل والحس أيضاً. وذلك لأنّ 
جميع الأدلة التي دلت علئ وجود الروح وخلودها مستقلة عن البدن تدلٌ علئ وجود عالم 
البرزخ, لأنها دلت على عدم فناء الروح بموت الجسم وذلك لأنّها ليست من عوارض 
الجسم حتئ تفنئ بفئائه. بل هي جوهر مستقل يمكتها الحفاظ علئ بقائها من دون بقاء 
الجسم أيضاً. والاعتراف بهذا يساوي الاعتراف بعالم البرزخ؛ وذلك لأنّْ الحديث هنا هو 
عن أصل وجود عالم البرزخ, لاعن كونه روحياً. 

وبالإضافة إلئ هذا فإنَ إحضار الروح يدل بوضوح على أن الأرواح بعد انفصالها عن 


ادكتز العقال ج ١٠ص‏ كرح 114537 
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الأجسام تستقر في عالم خاص بها. وتحافظ علئ يقائها وتتصف بسعة الإدراك هناك حتّئ 
أنه تبوح بشي ومن علمها عن طريق اتصالها بالناس الموجودين في هذا العالم. 

إن الذين تلقوا نداءات من الأرواح هم كثيرون. وكذلك الذين ادّعوا بأنّهم شاهدوا الروج 
في «قالب مثالي». . ونحن لا تقول: إن جميع هذه الادعاءات صحيحة, وذلك لأنّ الكذابين 
والمحتالين المنحرفين كثيراً ما استغلوا هذه المسألة لتمرير اغراضهم؛ لكن هذا لا 
يدعو إلئ الاتكار. والشك في صحة هذا الموضوع المدعوم بالتجربة والعلم, وذلك لكثرة ما 
أخبر به الثقات عن نتائج تجاريهم في هذا المجال, ولكثرة ماكتبه العلماء الكبار والمجامع 
العلمية في هذا الميدان. مما لا يبقي محلاً للائكار في أصل المسألة, وقد بلغت من الكثره ما 
لوحاولنا ذكر زاوية منها لطال الحديث عنها كثيراً'. 

بناء علئ هذا يمكننا عن هذا الطريق أيضاً أن نثبت وجود عالم البرزح. 

تم 


'-قبساس من عالم البرزخ 
عن الاختلاف الموجود بين العلّماء المسلمين في التفاصيل الجزئية لعالم 
اتفقوا جميعاً علئ أصل وجود مثل هذا العالم سوئ عدد قليل لا يعتذ به. 

والسبب في ذلك. هو وجود الآيات القرآنية والروايات الكثيرة. التي دلت علئ ذلك. 
وقد تحدئت تلك الآيات بصراحة عن وضع الإنسان بعد الموت, والشواب والسقابء, 
وارتباط أهل القبور بهذا العالم, وأمثال ذلك ( (وقد ذكرنا هذا المطلب آنقاً). 

بناء على هذا فلا يوجد هناك اختلاف في أصل وجود عالم البر , والمهم هنا هو 
الاطلاع علئ صورة حياة البرزخ؛ وقد طرح العلماء تصورات مختلفة ف ي هذا الميدان 
أوضحها ماكان يتسجم مع ماجاء في الروايات وهو: 

إن روح الإنسان بعد انتهاء الحياة الدنيا تحلّ في جسم لطيف يفتقد الكثير من أعراض 


٠‏ راجع كتابنا. «عود أرواح وارتياط أرواح5 لكسب توضيحات أكثر. 


ذف نفحات القرآن / الجزء الخامس 


الجسم المادية. ولكن ِشَدِ هذا الجسم بالمادة اطلق عليه اسم «الجسم المثالي» أو «القالب 
المثالي» وقيل: إن ليس مجرّدا بتمام الأبماد وليس مادياً كذلك. بل له نوع من «التسجرد 
البرزخي». (فتأمل). 

ولكن بما أن إدراك حقيقة حياة عالم الآخرة غير ممكن بالنسبة لنا نحن اسارئ عالم 
المادة. فالاطلاع الكامل علئ عالم البرزخ لايكون ممكناً أيضاً. وذلك لأنّعالم البرزخ هو 
أعلئ مرتبة من هذا العالم, وبتعبير آخر: إِنّ عالم البرزخ عالمٌ محيط بهذا العالم لامحاط. 

ولكن -علئ حد قول بعض العلماء -: يمكننا تشببهه بعالم الرؤيا. فالروح الإنسائية في 
الأحلام الصادقة تتجوّل في نقاط مختلفة, بوأسطة القالب المثالي وتشاهد المناظر 55 
بالنعم. كما أنّها أحياناً تشاهد المشاهد المرعبة فتتضجر بشدّة, وتصرخ وتصحو من نومها. 

ونؤكّد صحّة هذه الحقيقة قوله تعالئ: (أنهيَتوَقُ الْأنشى جين موتها وات لَتتْ في 

5 (الزمر /65) 

قال المرحوم العلامة المجلسي في إحار وار دن تشبيه عالم البرزخ بحالة النوم 
والرؤيا كثيراً ما ورد في الإخبار. 

ثم يضيف: كما يحتمل أن يكو, اللنفوس القوية العالية اجسامٌ مثاليةٌ متعددة, لذا فإن ما 
ورد من الروايات على أن الأئمة يحضرون عند كلّ من يحتضر من الناس. سوف لا يحتاج 
إلئ التأويل والتكلّف في تفسيرها». (فتأمّل)١.‏ 

كما أنّالبعض يعتقد أن اقالب المثالي موجود في جسم كل إنسان. كه ينفصل عن 
الجسم بعد الموت ويبدأ حياته في البرزخ. فالروح في عملية التنويم المغناطيسي تتجوّل 
وتذهب إلى مناطق مختلفة. وتمارس كثيراً من الفعاليات. والأكثثر من ذلك أن بعض 
الأرواح القوية تتمكن من السفر إلئ مناطق بعيدة في عالم اليقظة أيضاً فتطلع علئ أسرار 
تلك المناطق» وهذه الفعاليات تنجز بواسطة القالب المشائي أيضاً 

وقصارئ القول هو أنّ الجسم المثالي يشابه هذا الجسم المادي _كما هو ظاهر من اسمه 


.بحار الأثوار.ج جص 9/١‏ 
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ولكنّ هذه المادة ليست مادة كثيفة ولا تتشكل من العناصر المادية, بل هو جسم لطيف 
نورائي لا يحتوي علئ العناصر المادية المعروفة في هذا العالم المادي. 

وقد اشتبه الأمر على البعض هنا ومن المحتمل أن تكون هذه الشبهة هي السيب في 
انكارهم للجسم المثالي. والشبهة التي وقعوا فيها هي اعتقادهم بأنّ وجود جسم كهذا سوف 
يودي إلئ الاعتقاد بمسألة «التناسخ». وذلك لأ التناسخ اما هوإِلا عبارة عن التقال الروح 
إلئ أجسام متعددة. 

الكننا إذا سلّمنا بوجود القالب المثالي في باطن هذا الجسم المادي, فسوف لن نقع في 
محذور انتقال الروح إلئ جسم آخر. وسوف لن يبقئ محل لمحذور التناسخ. 

هذا بالإضافة إلئ ما قاله «الشيخ البهائي» إِنّ «التناسخ الذي ي أجسمع المسلمون علئ 
بطلانه هو عبارة عن انتقال الروح بعد فناء الجسم إلئ أجسام أخرئ في نفس هذه الدنياء 
وما ما يتعلّق بحلول الأرواح في أجبام مناليكفي عالم البرزخ وبقائها حتئ انتهاء أد 
البرزخ لتنتقل بعد ذلك إلئ الأجسام|الأولئ يوم القيامة. فإِنه لا يمت بأيّ صلة لمسألة 


التناسخ»3. 

ونقل المرحوم «الكليني» في «فروع الكافي» عدّة روايات ات تحدثت عن الجسم المثالي 
بكل وضوح. منها: ما جاء في الصحيح عن الإمام الصادق 34 عندما سأله أحمد أصحابه 
قائلاً: يرئ بعض الناس أن أرواح المؤمنين يُجعل في حوصلة طيور خضر تحيط بالعرش!! 
فقال :دلا المؤس نأكرمم عل ىله م نأن يجعل روح في حوصلة طيرء ولكن ف يأبدانٍ 
كأبداتهب '. 

وجاء في حديث آخر عنه 91 أيضأً: دفإذا قبضه اله عر وجلّ صتير تلك اتروح ف ي قالع 
عقالبه في الدنياه". 

وجاء في حديث آخر عن الصادق.388: عندما سُئل عن أرواح المؤمنين, أجاب: «في 


١‏ تقل هذا الكلام العامة المجلسي عن المرحوم الشيخ البهائي في بحار الأنوار..ج ,ص 1907م 
؟.فروع الكافي.ج .ص 164 باب آخر في أرواح المؤمنين).ج .١‏ 
؟:المصدر السايق.ح 1. 
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حجرات في الجنة يأكلونٌ من طعامها ويشريون من شرابهاء ويقولون رينا قم الساعة لناء, 
وأنج زلنا ما وعدتنا» '. 
ومن الواضح هو أنّ المراد من الجنّة هنا هي جنّة البرزخ التي هي أدنئ بكثير من جئّة 
القيامة. لذا يتمنئ المؤمن قيام القيامة, هذا بالإضافة إلئ أن وجودهم في البرزخ المكائي 
يدل علئ حلول أرواحهم في القالب المثالي, وذلك لأها فارقت أجسامٌ هذه الدنيا. 
كيدن 


5-خصوصيات عالم البرزخ 5 
القرآن المجيد لم يتعرّض كثيراً لذكر هذه الخصوصيات,. وكلٌ ما تعض له هو: أن 
هناك برزخاً وأنّ فيه فريقاً يتنم بنعم الله وفريقاً آخر في العذاب. ولكن ماهي التفاصيل؟ 
فإّها لم تبيّن, ومن المحتمل أن يكون الب فيدلكٍ هو أن سيرة القرآن هي بيان الاصول 
العامة وترك التفاصيل للسنّة. 

أما ما بينته السئّة في هذا المجال:تهو كا يلي : 


أ) سؤال القبر 

دلت روايات عديدة على أنّ الإنسان عندما يوضع في القبر يأتي إليه اثتان من ملائكة 
الله. فيسألانه عن أصول دينه. التوحيد والنبوة والإمامة. كما أن بعض الروايات أشارت إلئ 
أنه مُسأل حتئ عن كيفية قضاء عمره من جوانب عدّة,كالسؤال عن سبل كسبه للمال وأنفاقه 
ياه فإ كان من المؤمنين الصادقين فإنّه سوف يجيب عمًا سُئل بسهولة, وتغمره الرحمة 
الإلهيئة واللطف. وإن لم يكن كذلك فإنّه سوف يفشل في الإجابة ويغرق في عذاب البرزخ 
الأليم. 

وقد أطلق علئ هذين الملكين في بعض الروايات أسم «ناكر» و«تكير» وفي بعضها 


١فروع‏ الكافي.ج *:.ص 744 (باب آخر في أ 
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الآخر اسم نامتكر» وبكير» !. 
روي عن الإمام علي بن الحسين :8 أنّه كان يعظ الناس في كل جسمعة في مسجد 
الرسول الأعظم ييه بهذء الموعظة: وأيها الناش اتفرا انه واعلموا نكم إليه ترجعون..». 

حتّى حفظ الناس ذلك ودوّنوه. 
ثم يشير في قسم آخر من كلماته الشريفة والنافذة إلئ الأعماق إلئ حضور الملكين 
(منكر وذكير) للسؤال في القبور فيقول 3 :رلا وأ نول ما يسألانك عن ريك الآ يكنت 
بده وعن نيك اذ يأرسل اليك وعن دينك الذ يكنت مُديك به وع نكتابك الذ يكنت 
تتلوه وعن إمامك الذ يكنت تتولاه. لم عن مرك فيما أفنيته ومالك م نأي ن اكتسبته وفيعا 
اتلفته, فد حذرك وانقظر لنفسك وآعِدٌ للجواب قبل الامتحان والمساءلة والاختيار, فإنٍ 
لك مؤمنا ميا عارفا بدينك متبعا للصادقين, مواليا لأولياء اثه اقاك اقه حجتك وانطق 
لسانك بالصواب فأحسنت الجواب تبكر :بالجّة والرضوان من له والخيرات الحسانء 
واستقبلتك الملائكة بالتروح واريجا نيوان لكك نكذلك ملجِلع لساك ودحضّث 
حجسك. وعميت عن الجواب. وبْصُرِكالئانوأتتقبلتك ملالكة العذاب بنزل من حميم 


وتصلية جحيم» 'ل... 
وهنا يطرح هذا السؤال وهو: هل يتوجّه السؤال هناك إلئ الروح التي هي في القالب 
المثالي والبرزخي أم إل الجسم المادّي على نحو تتعود الروح إلى الجسم السادي 


إقتة (ومن البديهي أننا لاتقصد عودة الروح بصورة تامة. بل على قدر ما يمكنه من 
الاجابة) فتوّه إليه الأسئلة؟ وما يستفاد من مضمون بعض الروايات هو أنَّ الروح ترتبط 
وتتعلق بنفس هذا الجسم المادّي بنوع من التعلّق علئ قدر ما يتمكن الميت من فهم 
الاسئلة, والإجابة عليها؟. ١‏ 


ورد ذكر الاسم الأول في كتاب أصول الكافيج ؟.ص 77ح 71 (باب التوادر) والاسم الثاثي في ككتاب 
بحار الأغوارر ج .ص 1717و 17لاح 77و 54: : ٍ 
؟ بسار الأنوار. ج +. ص +71.ح 8؟. وهناك روايات عديدة في هذا المجال فإن أردت كسب سعلومات أكثر 
عليك بمراجعة نفس الجزء من بحار الأنوذر وكذلك مراجعة تفسير البرهان» ج ؟ من ص 517 فما فوق (في تفسير 
اذيل الآية ,٠‏ من سورة إبراهيم) والمحجه البيضاء. ج 4م ص 7+4 فما فوق. 

+.تفسير البرهان.ج ؟. ص 505 ح 4. في ذيل الأية 19 من سورة إبراهيم. 
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لكنّ المرحوم العلامة المجلسي في تحقيقه حول أحاديث هذا الباب. قال في إحدى 
عباراته:«فالمرادبالقبر في أكثر الإخبار ما يكونٌالروح فيد في عالم البرزخ» 3 . 

وهناك مسألة أخرئ يجدر الالتفات إليها وهي طبقاً لما جاء من قرائن فى الروايات 
يتضح أن أسئلة وأجوبة القبر هي ليست اسئلة وأجوبة عادية يتمكن الإنسان من الإجابة 
عليها بما يحلو له. بل هي أسئلة تنبع اجاباتها من أعسماق روح الإنسان. ومن صحيح 
معتقداته. ولا يؤثر تلقين الأموات إلا في إثارتها لا أنّه ير في الإجابة بصورة مستقلة, 
فالجواب كأنّه ينبع من عمق التكوين والحقيقة الكامنة في الباطن 


ب) ضغطة القير 

هذه المسألة هي من المسائل التي ورد ذكرها في أحاديث كثيرة أيضاً. كما يستفاد من 
الروايات أيضاً؛ أن ضغطة القبر تضمل الجخ وك ليتنناء. كل ما هنالك أنه تكون شديدة 
علئ البعض وتكون من عقوبات الأعمال. ونكون أقلأسدَة علئ البعض الآخر وتعتبر كقّارة 
للذنوب؟ 
جاء في الحديث الشريف عن النبي الأكرم يلي عند دفن الصحابي المعروف (سعد بن 
معاذ) قال وه ليس من مؤمن لإ وله غتل» " , 

وفي رواية أخرئ عن الإمام الصادق 872 عن رسول اله يك أنّه قال: وضصغطة القبر 
للمؤم نكفار لماكان منه من تضيي عالتعم ". 

لكن يستفاد من رواية أخرئ أن المؤمنين لات تستهم ضغطة القبر أبدً. وأنّ ضغطة القبر 
قفي حلت بسي دين باهي من أجل سوء خلقه مع اهله. جاء في هذه ال ولبة: وه كان في 
عليه ماعل سول أ 


؟.المصدر السايق.ح 1517 
المصدر السابق. 
6. المصدر السايق..ح 16 


المدخل إلئ عالم اليقاء / ؟- البرزخ إفن 
فى يعض الأخبار أن الذين يمارسون يعض الأعمال الصالحة (مثل حج بيت الله 
أو المواظبة علئ قراءة بعض سور القرآن. أو بعض الأذكار) ينجون من ضغطة 


و١‏ 
القير'. 
وعلئ أيه حال فإنَ ضغطة القبر هي اوّل العقوبات في عالم البرزخ. ولكن هل تنزل 


ضغطة القبر على هذا الجسم المادي ثم تنتقل منه إلئ الروح (سبب العلاقة الموجو 
هذا الجسم والروح علئ أيّة حال), ل 0 
السؤال يأتى نفس الرأيين السابقين أيضاً. ولكن بما أن الدخول في التفاصيل الجزئية 
ثمرة ا 
المسلّمات, وذلك طبقاً لمفاد كثير من الروايات '. وقد جاء في إحداها عند الجبواب عن 
سؤالهم: إن من علق بخشبة الصلب عددّة يام كيف تناله ضغطة القبر؟: قال الإسام 
الصادق لللة: ول رت الأرض هر رس الؤزأء قبح ي اله عرّوجلٌ إل ىالهواء فيضغطه ضغطة 
اشد من ضغطة القبر» ؟. 


ج) عن أي الأمور يُسأل؟ 

تدل الأخبار الكثيرة الواردة في موضوع سؤال القبر. على أن أسئلة السبر توه إل 
افريقين هما:الفريق الذّي محَض الإيمان محضاً. والفريق الذي محض الكفر محضاً أتَا 
المستضعفون الذين هم لا لهؤلاء ولا لهؤلاء فإنَ السؤال منهم يُرجأ إلئ يوم القيامة. 

جاء في الحديث عن الإمام الصادق 9# أنه قال: هلا يُسألُ في انقبر إلا مسن حش 
الإيمان محضأ أو مح ضٌالكفر محضأ والآخرون يلهون عنهم» *. 


كسب علونة. أكثر راجع سفينة البخار تماد (قير). 

إنّ«القبر إما روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيرا 
ن دليلاً على أن ضغطة الفبر تتزل علئ القالب المثالي والروح وذلك لأنّ لق 
من النار. 
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وجاء نفس هذا المعنئ في حديث آخر عن الإمام الباقرلية عندما سأله أحد أصحابه: 
من المسؤولون في قبورهم؟ فأجابه الامام :امل مض الإيمان ومن محض الكفر».' 

فسأله الراوي: وما حال بقيّة الناس؟ 

فأجابه الإمام ا يله عنهم». 

فسأله الراوي: وعن أي شيء يُسألُون؟ 

فقال الإمام :دعن الكمة القائمة بي نأظهركمع ١‏ 

يظن البعض بأنّ السؤال لا يكون إلا عن العقيدة لاعن الأعمال. واعتبروا جملة «من 
محض الكفر ومن محض الإيمان» (جارأ ومجر ورأ» لا«صلة وموصولاً» فيكون مفهومها 
في هذه الحالة: «لا يُسألُ إلا عن الإيمان الخالص والكفر الخالص». 

ولكن نظرا إلى أنّالروايتين المذكورتين تجدثت عن الأفراد بوضوح «لاعن الأعمال» 
إذن لا يكون التفسير الثانى مناسباً. هذا بالإضاف]ئْ مااجاء في رواية علي بن الحسين 38 
التي ورد ذكرها سابقاً وهو أن السؤال هناك يتنم امات العمر وسبل كسب المال أيضاً. 


د) ارتباط الروح بهذا العالم 

يوجد في هذا المجال روايات متعددة أيضاً تشير إلئ أن الروح عندما تنتقل إلئ عالم 
البرزخ لا تنفصل عن الدنيا بالمّة. بل تطلّ عليها بين إلحين والآخر. 

وفي المجلد الثالث من كتاب الكافي يوجد هناك باب تحت عنوان «إلّ المتيت يزور 
أهله». قد ذكر فيه خمس روايات تدلّ على أنّ المؤمنين. وغير المؤمنين أيضاً زورون 
أهلهم بين الحين والآخر. قال الصادق : وإِنّ المؤمن ليزو زأَهلَهُ قي ر,ئى ما يحب ويسثر 
عند ما يكره. وان الكاف رليزو زأَهلَهُ فيررئ ى ما يكرء ويُسكز عنه ما يحم '. 

وقال العلماء الذين تمكنوا من الاتصال بالأرواح بالطرق العلمية الخاضعة للتجر, 


؟.المصدر السايق, ص 570ج 0 
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أرواح البشر بعد موتهم لا تنفصل عن هذا العالم كلياً. بل لديهم معلومات معيّنة عن هذا 
العالم. كما أن الاتصال بهم فح أيه (ويوجد في هذا المجال تجارب وقصص كثيرة, 
يخرجنا ذكرها عن صلب الموضوع). 


ه) انتفاع الأرواح بأعمال الآخرين الصالحة 

وهناك أمبُ آخر تجدر الإشارة إليه وهو وجود روا 
مختلفة, دلّت على أنّ عمل الخيرات لأرواح الأموات تصل إليهم علئ شكل هدايا. وهذا 
الأمر يدل من أحد جهاته علئ وجود عالم البرزخ. ومن جهة أخرئ علئ ارتباط الأرواح 
بهذا العالم. 

جاء فى الحديث عن الامام علي بن موسئ الرضا :هما من عبد زا ر قير مؤمن قفرا 
عليه اننا ف يليلةاقدر سبع مرات الإي ال له واصاحبالقيه ".0 

بل يستفاد من بعض الروايات: مأل لمكي مر عل ىأحد القبور فوجد صاحبه في 
العذاب, وعندما سر في العا مالمقبل عفية. وجدةختي النعيم, فعندما سأل من اله عن ذلك 
خوطب بِأنَ السبب في هذا م وكمََيخيًا ديق مؤي لد. وهو اصلاحه لاحد اشرق 
وإيواقة يتيما» '. 

كما يستفاد من روايات متعددة 
عليه وزرهاءكما أنّ الحسنات الجارية تصل بركاتها إليه علئ الدوام؟. 

وجاء في الحديث عن الإمام الصادق 34 أنه قال: دست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد 
موته: ولد صالح يستغف رله. ومصحت يقرا فيد. وقليب يحفره, وغرس يفرسه. وصدقة عار 


ة وردت في مصادر إسلامية 


أيضاً أنّ من سب سئّة حسنة, أو سنّة سيثة فله ثوابها أو 


0 : 
يجريه. ونه حسنةً يؤخذ بها بعدهه +. 


؟.بحار الأنوار. ج ١.ص‏ ١7ح‏ 16. 
*: راجع ما جاء في الروايات المتعلقة بالسنّة الحسته والسنّة السيثة في بحار الأتوار. ج 74 (طبعة الوفاء -بيروت) 
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0-هل يمر الججيع في مرحلة البرزغ؟ 

هل يعلم جميع من يفارق الدنيا وينتقل إلئ عالم البرزخ بما يدور حولهم؟ أم أن فريقاً 
منهم يقضون حياتهم في البرزخ؛ وهم لا يعلمون بما يدور من حولهم فهم كالنيام. فينهضون 
من نومهم يوم القيامة. فيتصورون مرور ألف عام عليهم وكأنّه ساعة؟ 
«تتذم توم الشاعة يميم ُو ما لبوا 


(الروم /5ه) 
وهذا يتم طبعاً في حالة تفسيرنا للآية على أن عالم الدنيا أو عالم البرزخ لا يعد شيئاً في 


مقابل القيا. 

ولكن بعض الآيات التي تحدئت عن البرزخ ظاهرها الاطلاق والعموم. متل الآية التي 
في شأن الكقّار ظاهراً. قال تعالى: (وَمِنْ وَرَائِهِمْ َدّح إل يوم ُعنُونَ». (المؤمنون/١١٠)‏ 
(إلاإذاقيلة إن الآية السابقة خاصة, وهذِؤٍاَيّةكتقيد الأخيرة بها). 

كما تكرر ذكر هذا المعنئ في الروليات أيضاً ولهرا أن سؤال القبر يختص بفريقين فقط: 
«وهم من معتّض الإيمان محضاً أوتتضي إلكفر محضاً أمّا الباقون فيلهئ عنهم». 

وقد ورد ذكر هذه الروايات في البحث السابق. ولمزيدٍ من الاطلاع على هذه الروايات 
راجع المجلد السادس من بحار الأنوار الصفحة 570, الأحاديث رقم ٠٠١-517‏ 

ما بالنسبة لعبارةلايلهى عنهم» فليس مفهومها عدم شمول البرزخ لهم. بل تدل علئ 
عدم توجّه الأسئلة لهم في القبرء علئ عكس ما جاء في روايات ضغطة القبر فهي تشمل 
الجميع باستثناء بعض أولياء لله (وقد مرّ ذكر الروايات المتعلقة بهذا ال 7 

لك 


-الغاية من وجود البرزخ 
اتضحت بجلاء الغاية من الحياة ال اليأء وهي كونها محل ابتلاء وتعليم وتربية وكسب 
الكمالات العلمية والعمئية للإعداد للآخرة. فالدنيا في نظر الروايات وبعض الأآيات القرآنية 


المدخل إلئ عالم البقاء / ؟- البرزخ فضا 


هي مزرعة ومكسب ومدرسة وهي ساحة إعداد. أو بتعبير آخر هي بمنزلة «عالم الجنين» 
بالنسية لعالم الآخرة ١‏ 

والآخرة هي منبع الأنوار الإلهئة ومحكمة الحق الكبرئ, ومحل حساب الأعمال ومنزل 
القرب والرحمة الإلهيّة. 

ويبقئ هنا سؤال يجب الإجابة عنه وهو: ما هي الغاية من وجود «البرزخ»؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال يمكن أن يقال: إن الغاية من توسط البرزخ بين الدنيا والآخرة, 
هي نفس الغاية المتوخاة من كل مرحلة متوسطة أخرئ» وذلك لأنَّ الانتقال من محيط إلى 
محيطٍ آخر يختلفان تمام الاختلاف مع بعضهماء وسوف لن يَتَحمَل إلا بوجود مرحلة 
متوسطة تحمل بعض خصوصيات المرحلة الأولئ. مع بعض خصوصيات المرحلة الثانية 
معاً. 

هذا بالاضافة إلئ أن يوم القيامة بالندتنيةلجميع البشر يتحقق في يوم واحد. وذلك 
لوجوب تبدّل الأرض والسماء لإيجاداالم جدِيك. وحياة جديدة للبشر في ذلك العسالم 
١‏ فإنّه لا يوجد أيّ سبيل اج َلَتَق ذلك إلا بتوسط البرزخ بين الدنيا والآخرة, 
وانتقال الأرواح بعد انفصالها من الماك يلي ارخ لتبقئ هناك 8 
وبعد انتهاء الدنيا وقيام القيامة يحشر الجميع معاً. وذلك لعدم إمكان تخصيص قيامة مستقلّة 
لكل إنسان, وذلك لأنَّ القيامة لا تتحقق إلا بعد فناء الدنيا وتبدّل الأرض بغير الأرض 
والسماء يقير الشعاء, 

بالاضافة إلئ ذلك فقد دلّت بعض الروايات علئ إصلاح بعض النواقص العلمية 
والتربوية للمؤمنين في البرزخ. وعلئ الرغم من أن البرزخ لم يعد لعمل الصالحات, لكن ما 
المانع من أن يكون هناك مَوضعٌ لا رتقاء المعرفة والعلم؟ 

جاء فى الحديث عن الإمام موسى بن جعفر لإة: دمن مات م نأوليائنا وضيعتنا ولم 
يحسن القرآن عَلم في قبره ليرف ع اقه به من درجته, فإِنّ درجات الجّة على قد رآيات 
القرآنء يقال له اقرأ وارقء فيقراأ هم يرقى» .١‏ 


١‏ اصول الكافي.ج ؟. ص ٠١7‏ باب فضل حامل 


لقف لفحات القرآن / الجزء الخامس 


ملاحظة: 
كنا نود أن نجمع كل مباحث «المعاد في القرآن» في مجلد واحد كى يسهل تناولها. لكننا 
عند العمل وجدنا أنّ البحوث بلفت من السعة ما يقارب التسعمائة إل الالف صفحة امع 
الاختصارا) ون جمعها في مجلد واحد أمر عسير. لذأ لم نربداً من وضع البحوث المتعلقة 
بكليات «المعاد» في مجلد والبحوث المتعلقة «بخصوصيات المعاد» في مجلد آخر. علئ 
أمل أداء حق جميع البحوث علئ قدر الإمكان. , 
أمامنا سفراً طويلاً ومليئاً بالمخاطر وبأننا لم نعد أنقسنا له. فوفقنا 
الاعداد أنفسنا إعداداً أكمل وأسرع. 
بَ! إِنَ عبدك المخلص علي 9# كان يذرف الدموع ويقول: أو من قئلة الزاد وبعد 
السفر. فكيف بنا وقد خلت أيدينا من الزاد. فإننا لا نرجو إل لطفك الدائم. 
لكننا نعلم يارب بأنَّكل ما لدينا من الظلم ههكن هناك عالماً أسمئ وأرقئ وراء هذا 
العالم المحدود الضيّى المظلم.. عالماً بشع لي أنلواراك علئ الدوام. وأنّ آثار قدرتك 
وعظمتك فيه أكثر وضوحاً واشعاعاً: وهو ييشّرنا بلقائك الببعنوي الذي حرمنا منه في هذه 
الدنياء ويدعونا إلئ المأدبة الكبرئ ويبشّرنا بالجلوس علئ خوان «مالا عين رأت ولا اذى 
سمعت ولا خطر على قلب بثسر», فلا تحرمنا من ذلك ها عظيم! 
أنتهئن المجلد الخامس 
من التفسير الموضوعي «نفحات القرآن» في 
ا هش 


ج11 هق 


الفهرس 


7/ مني اهمّية بحث المعاد / 2 
لدرخ الما في اتاو راي 5 
جمع الآيات وتفسيرها . 


أسماء الَغاوف يالقرانالكري م/ ١1‏ 
“ أسماء المعاد في القرآن الكريم .......... ب 
جمع الآيات وتفسيرها ست 


لددغا نفحات القرآن / الجزء الخامس 


القيامة سبعون عنوانا ف يالقرآ ن / ولا 
للقيامة سبعون عنواناً في القرآن 


القسم الأول:....... -- 


4-يوم الدين . 
©-يوم الجمع 
يوم الفصل ..... 
لاسيوم الخروج..... 2000 57 17 
8-اليوم الموعود مادتوب تص ند لني ا 1/1 55 0100 


4-يوم تشقّق 5-7 
ا ا 5 
٠"ا-يوم‏ تكون السماء كالشهل .............. موود ددر 31ت ا 


يوم ترجف الأرضٌ والجبال 
7-يوم يَسْمَعُونَ الصيحة بالحق 


1-يَومَهُمُ الذي فيه يُضمقون. | 


؟-يوم يُنفخ في الصور 


الكل شان سن الف سن 
القسم الثالث: 
يوم يكونُ الناسٌُ كالفراش | 
يوم تبلئ السرائر ... 
8 يوم هم بارزون. 
يوم ينظو المرء ماقدّمت يداه 
-يوم تج دك نفس ما عَمِلّت من خير مُحطراً... 


1 نفحات القرآن / الجزء الخامس 


40 -يومَ يقومٌ الناسٌ لِرَبٌ العالمين 
"4-يوم يقوم الاشسهاد. 

/؟-يومٌ يقوم الروحٌ والملائكة صفاً .... 
8غ -يوم لا ينقع مال ولا بنون.. 
5 -يوم لا بيمٌ فيه ولا خلال 


:6 -يوماً لاتجزى نفسٌ عن نقس 
-يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً 
01 -يوم لا يجزئ والدٌ عن ولده 


65 -ويخافون يوماً كان شِرْهُ مسطيراً 


0 -يوم يفك المرءٌ من أخيه 2 
7ه-يوماً يجعلٌ الولدان شيباً 246 
/01 -هذا يومٌ لا ينطقون 


20 


يُكشَفٌ عن ساق ويُدْعَونَ إل الكّجودٍ فلا يستطيعون. 
يوم لا ينفعٌ الظالمين معذرتهم 7 


١٠-يومٌ‏ يعض الظالمُ علئ يديه... 1 سو دن 
يوم يُعررَضٌ نّكفروأ علئ الّْآر ............... 1010 1 
33 -بوم تقب وجوههم في النار 0ك 0 مه 
7 -يوم يُدَعُونَ ! 

يوم تبي لطع الكبرئ 


6ديومٌ لا مَرَدَلهُ من الله 


7ديوم يدْعٌ الذاع إلى شئ كر 7 
107-يوم يُسحبون في الثَارعلئ وجوههم 377 
يوم تقول لجهنم هل امتلأت. 

يوم يقولٌ المنافقون والمنان 


أدلة إثيات المعاد. 520 
إمكان المعاد ومنطق المخالفين: 
جمع الآيات وتفسيرها .. 

هل يستتعيل اتزاب إلن سان مزة أخرئة .- 
الإنسان العاقل لا يتحدث بمثل هذا! 

إِنّها أساطير فحسب: ... 5-18 

إن هى إلا حياة واحدة وموتة وأحدة: .يفي.... 3 ممع ةلود معدم اه 1 
ة البحث: . 


أذلة إيتكان المعاد / ١١!‏ 


١-الخلق‏ الأول .. 
جمع الآيات وتفسيرها 20 8 3-0 


من يحبي العظام وهي رميم؟! 
ثمرة البحث: 
توضيح: اليوم الذي خلق فيه الإنسان: 
١‏ -القدرة الإنهيّة المطلقة 

جمع الآيات وتفسيرها ا 

إن علئ كل شيءِ قدير: مشديد وت ليك 5-3 


يلد نفحات القرآن / الجزء الخامس 


كيف تحيئ الأرض الميتة؟ فهكذا النشور؟ 00 1 

-التطورات الب 0 
جمع الآيات وتفسيرها 
شككم رالا ارا ابن 

ثمرة البحك: .... 

©-العاد في عالمالطاقة 

جمع الآيات وتفسيرها قمع مودو ووم 0 
استئناف عَوْدٍ الطاقة يتجدد امام : 1 
النماذج التاريخية الحيّة للمعاد ا 
١-قصة‏ حياة عُزير 36 بعد موته 382 
-إواهيم8ة والمعاد , 52000 7 ا 
وهنا أ نشير إلئ عدّة أمور: 5 0 
قصة أصحاب الكهف ل 
اتوضيحا. 515 
١-ملخص‏ الحادثة 1 
"-قصة أصحاب الكهف في كتب التاريخ 

؟-مكان الغار . 

ا -قصة أصحاب الكيف في تصور العم الجديت. 

0-قصة هزيمة بنى اسرائيل ... 3 
قصة قتيل بنى أسرائيل: 00 

دلائل وقوع المعاد / ه1١‏ 

١-برهان‏ الفطرة ... ا 
جمع الآيات وتفسيرها .. اوسرد بد ا ا 


المعاد يكمن في أعماق الروح: . 


اللننا 
الفهرس 


توضيح: المعاد يتجلئ في الفطرة 
؟-يرهان الحكمة ... 


جمع الآيات وتفسيرها 2 
الحياة بلا معاد لامعنئ لها. 
توضيح. 
هل يمكن للعاقل أن 
؟_برهان العدالة... 


بعر ام سردن هل ا هي الهدف من الخلق؟ .311 


جمع الآيات وتفسيرها 
المدالة لا تتحقق بدون القيامة: 
توضيح: العدل هو النظام الحاكم علئ 
4-_برهان الغاية والحركة 


جمع الآيات وتفسيرها 
0 

الجميع يسير نحو لله: .. 
بة المطاق 7 

توضيح: نهاية المطاف 


إهان الرحمة .. 


جمع الآيات وتفسيرها .. 3<“ 
متئ تُحلّ هذه الاختلافات؟ 
/ابرهان خاو ارو 
جمع الآيات وتفسيره 
استقلالية ار 
عن الشهداء في سبيل لل أيضاً : 
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ادلفا 


الود الروج........... 
# -هل الرو مستقلة عن البدنة 
أدلة الماديين علئ عدم استقلائية الروح عمو وموم قمعا موه ا مام 9 
النقاط المبهمة في هذا الاستدلال: لكين 
؛-أدلة أنصار نظرية استقلال الروح ... لفن 
أ) خصوصية كشف الواقع 3 كين 
يفا 
لكين 
ج)عدم مطابقة الكبير للصغير ... هنا 
تساؤل:... 328 بوم عدو لخم ط ود ال 
ا الظواهر الروحية لالم م كناك لير لف 
6-هل النفس مجردَة؟.. 14 
المعاد الجسمان يي ١4١7‏ 
المجموعة الأول تتا ت تاي تابد د 000 
جمع الآيات وتفسيرها . : 0 
كيف تحيئ العظام اليالية؟ ....... مدويه بو 34 
المجموعة الثانية: . كه 
جمع الآآيات وتفسيرها . هذا 
كيف يُبعث من في القبور؟ 3 
م ا 
ا 


امم 818 


الفهرس لديا 


جمع الآيات وتفسيرها دا 
المعاد يشبه إحياء الأرض بعد موتها... لقا 
المجموعة الخامسة: 10 
جمع الآيات وتفسيرها ....... فلن 
هل يمكن أن تُخَلقُ من التراب تا اليك 
المجموعة السادسة: .. ان 
جمع الآيات وتفسيرها 10 
م الل المادية ديل علن تحتق امم الجسماني ا 
لجيه نارفاو ا 122210118 00ل 
جمع الآيات وتفسيرها تحت ات وااو ديات اسع او سس سك 100 
دليل آخر على كون العذاب المادي في جهنم 11 
المجموعة الثامنة: ح ‏ م ‏ ا 189/0 
جمع الأآيات وتفسيرها 5 11#( 1 
لسلسمل دوي أ 0 104 

١ 00077 


توضيح: المعاد الجسائي لقاش امل 
شبهات جاحدي المعاد الجسماني. 538 
١-استحالة‏ «إعادة المعدوم» 35 9 0 
-شبهة الآكل والمأكول . 2-7 00 
0 النهائي لشبهة الآكل والمأكول: 
-شسحّة العناصر الترابية علئ سطح الأرض 
ار 
ه-كيف يتلائم الجسم الذي من صفاته الفناء مع اللو .. 
7-هل:ينكن الجمع بين (معاد) الأجسام والأرواح 


لذن نفحات القرآن / الجزء الخامس 


نا 
نا 
كينا 


لاا جسم يعاد يوم القيامة؟ .......... 78 0 
ثمرة البحث: 
المعاد في الحضارات الساا 
جمع الآيات وتفسيرها .. 
الاعتقاد بالمعاد خلال العصور | 
ثمرة البحث: 
توضيحا. 
١-المعاد‏ لدئ شعوب ما قبل التاريخ 5-5ظ 
١'-المعاد‏ في ضمير شعوب ما بعد التاريخ نس 
أ) المعاد لدئ المصريين القّد ماء 

ب) «البابليون» 9 0000 فنف 
ج) «السومريون» .. 
د) «الزرادشت» ...... 1 دي 
ه) «الصينيون» .. 
و) «اليابانيون» 
ز) «اليونانكُون» 
ح) «الرومان» . 
١‏ -الاعتقاد بالمعاد فوكتب ايهو 
؟-القيامة من وجهة نظر الأناجيل 0 
ثمرة البحث: 
الإيمان بالمعاد وعلاقته بأ ابي 
جمع الآيات وتفسيرها 
الإيمان بالمعاد هو المحفّز علئ عمل الصالحات: 
الإيمان بالمعاد وتأثيره علئ الثبات: 
إنكار المعاد هو السبب الرئيسي لاقتحام الفجور:.. 


الفهرس ينا 


لو آمنوا بالمعاد لما ارتكبوا الذنو. 
الايمان بالمعاد وعلاقته بالرؤية الواقعية: 


؟-الآارالتربوية للمعاد من وجهة نظ الروايات 
؟-الإيمان بالمعاد وعلاقته باطمئنان النفس . 


المدخ ل إلى عال م البقاء/ |٠4‏ 
١-الموت‏ را 
جمع الآيات وتفسيرها 1 7 1 
١-الموت‏ قانون شمولي. 00 
حقيقة الموت ايف 


"'-ملائكة الموت 
كوه حال المؤمنين و 122 
1-علَّة الخوف من الموت ... 

/-الغاية من الموت والحياة 378 8 


4و 4-مقدمات الموت وسكراته مياه ماج مد ا 17101 

١٠-تمتّى‏ العودة والإصلاح 

ثمرة البحث: ..... ير 

1 دلوت هلمديطل عا ليق 

؟-لماذا نخاف الموث؟ ..... 

أسياب الوق من الموت في نظر الووليات ا 
نا 

ردن 


جمع الآيات وتفسيرها .. 
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ماهية البرزخ وخصوصيا: 1 
ثمرة البحث: .......... 
اتوضيحات ......... مت 
١-البرزخ‏ في الأحاديث الشريفة . 
؟-البرزخ في ميزان العقل والحس 
"'-قيسات من عالم البرزخ ... 
غ-.خصوصيات عالم البرزخ . 

أ) سؤال القبر 
ب) ضغطة القبر ... 

.جاعن أي الأمور يُسأل؟ 

د) ارتباط الروح بهذا العالم 

ه) انتفاع الأرواح بأعمال الآخرين الطتألحة؟ 
6-هل يمر الجميع في مرحلة البرنؤخ؟ 


-الغاية من وجود البرزخ .. 


